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  بسم االله الرحمن الرحیم

  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله

  
بأعباء المعیشة والمنقطعة قد لا یعلم أبناء هذا الجیل المشغول بالأحداث والمهموم 

ًصلاته أن الحجاب كان سببا فى قیام ثورة عاتیة فى الأفغان فى العقد الثانى فى القرن 
 خلال –فعندما جروء الملك أمان االله خان .  بأخرىالعشرین عصفت بأسرة مالكة، وجاءت

 على أن یظهر زوجته الملكة ثریا وقد تخلصت –محاولته تحدیث بلده القبلى الجبلى الوعر 
من النقاب وبدت مكشوفة الوجه، عاریة الذراعین ثارت ثائرة الشعب فاقتلعت الملك أمان االله 

 وأعادت المرأة الأفغانیة مرة أخرى من عرشه وقضت على أولى محاولات تحدیث الأفغان
  .إلى خدرها ونقابها

وعلى مدار ألف عام وقد خضعت المرأة المسلمة لرأى فقهى متزمت یقضى على 
ًالمرأة بأن تضع نقابا كثیفا یغطى وجهها، ویحرمها من التعلیم والعمل ویحول بینها وبین  ً

ٕ إرضاء الزوج وانجاب الأبناء الاختلاط أو التعرف على المجتمع، ویجعل مهمتها الوحیدة
  .وتربیتهم، ویقصر عالمها ما بین المطبخ وغرفة النوم

مثل . ومنذ مائة عام فحسب ظهرت الدعوة لتحریر المرأة فى بعض الدول الإسلامیة
ونجحت الحركة . مصر وتونس وخاضت معركة مریرة ما بین دعاة السفور ودعاة الحجاب

عالم القرون الوسطى وتنقلها إلى عالم العصر الحدیث، فى أن تستنقذ المرأة المصریة من 
وأن لم تقضى على دعاة النقاب، الذین رزقوا فى بعض الأوقات عوامل شدت أزرهم وأعلت 

  . صوتهم
ولكن الأمر الواقع فرض نفسه على هذا السجال ما بین دعاة السفور ودعاة 

زمام المبادرة فظهرت إلى  أخذت – على الأقل فى مصر –الحجاب، فإن المرأة المسلمة 
ًتمییزا له على " الحجاب"المیدان مكشوفة الوجه والیدین مستورة الشعر فیما أطلق علیه 
  .!النقاب الذى یغطى الوجه باستثناء فتحة صغیرة أمام إحدى العینین

ًوخلال الثلاثین عاما الأخیرة أصبح المحجبات هن الأغلبیة العظمى من النساء 
لشوارع أو یمارسن المهن والأعمال من طبیبات ومحامیات ومحاسبات اللاتى یسرن فى ا

وتحتشد بهن دواوین الحكومة، بل نجدهن فى الإعلام حیث یتعرضن ... ومعلمات إلخ
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. فلا معنى لتجاهلهن، والتندید بهن. لمضایقات شدیدة یتحملنها دون أن یتخلین عن حجابهن
وأن یسلم . ى بأن تذعن الأقلیة للأغلبیةفقد أصبحن الأغلبیة وبدائه الدیمقراطیة تقض

  .ًالمراقبون والمتابعون لشئون المجتمع بها بدلا من أن یكابروا فیها
وهذه ظاهرة جدیدة، لابد وأن تكون لها أصل فى اقتناع المرأة المصریة المسلمة بهذا 
الحجاب ولا یمكن عزوها إلى عناصر قهریة حتى عندما نضع فى الحسبان ضغط بعض 

إن الذى حدث هو العكس، فقد تعرض اللائى أخذن بهذا الحجاب لضغوط لكى . اءالأب
 فى نیویورك وواشنطن ٢٠٠١ سبتمبر سنة ١١یقلعن عنه، ولكنهن رفضن حتى بعد أحداث 

ٕعندما تعرضت المسلمات اللاتى یأخذن بهذا الزى لموجة من الكراهیة واساءة المعاملة 
ة التى تؤمن بالنقاب یوضح أننا أمام ظاهرة جدیدة كما أن بقاء المجموع... والشكوك إلخ

تحتاج معالجة موضوعیة، متحررة من الأهواء والنزعات والآراء المترسبة فى الأذهان 
  .والمتأثرة بعوامل عدیدة غیر موضوعیة

باعتبار أن الحجاب " شرعى"وقد كانت معظم المعالجات السابقة تنطلق من منظور 
". الزى الشرعى"ومن ثم یقولون . ت فى الأذهان بالإسلامهو أحد الآداب التى اصطحب

وغلب على الكتابات الإسلامیة عن المرأة طابع التحایل والمراوغة، فبعض هذه الكتابات 
یعرض ما قدمه القرآن الكریم من حقوق وضمانات وكرامة للمرأة دون أن یعرض لآراء 

والكثیر منها یتوقف أمام حدیث یعد . آنالمفسرین والفقهاء الذین هدموا هدما ما جاء به القر
فیتأخر ویتقهقر ویحاول أن یلتمس . ًبمقاییس المحدثین القدامى صحیحا أو مما یؤخذ به

ًمبررات للأخذ به والوقوف عنده، وان تضمن انتقاصا من حقوق المرأة أو یلجأ للمماحكات . ٕ
 من هذه الكتابات لأنهم وقد سئم الناس.. والتأویلات لإبراز أن لیس فیه شئ یمس المرأة

یریدون الحق الصراح، كما یریدون معالجة جدیدة تختلف عن المعالجات التقلیدیة والمكررة 
  .ًوالتى أشبهت نوعا من الاجترار

 وبمعنى أدق –ولعل من عناصر الإبداع فى هذا الكتاب أنه تنبه إلى أن الحجاب 
 هو المسئول الأول –جب وجه المرأة ًالنقاب الذى كان مستخدما طوال القرون الماضیة ویح

عن تدهور وضع المرأة المسلمة لأنه أغلق الباب فى وجهها وشل كل الحریات التى أعطاها 
 فى ضوء فهم جدید للنصوص وطریقة جدیدة )الشرعى(كما أنه عالج الجانب . القرآن للمرأة

ٕ فیه تعسف وان للتعامل معها یمكن بها التوصل إلى حقوق المرأة على أساس أصولى لیس
  كان فیه تجدید 

* * *  
وقضیة الحجاب قضیة متعددة الأبعاد فهى تشمل المرأة، والمجتمع، ولا نجاوز 

  .ًالصواب إذا قلنا إنها تشمل الرجال أیضا
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. ًوقد كشف هذا الكتاب عن بعدین لم یظفرا بالمعالجة فبما كتب عن الحجاب عادة
وأن البشریة . جاب یعود إلى الحضارات الأولىالبعد الأول الجذر التاریخى وكیف أن الح

ً كانت تفرض على المرأة صورا ثقیلة من – باستثناء الحضارة المصریة القدیمة –جمعاء 
صور الحجاب وأن هذه الحقیقة التى لم تتحرر منها المرأة إلا فى الحقبة الحدیثة وبالنسبة 

قاء الحجاب لأن القضاء على هذا  كان لها أثرها فى ب–للمرأة الأوربیة لظروفها الخاصة 
ًالتقلید القدیم لیس سهلا وأن الإسلام لیس مسئولا عنه، فقد كان موجودا قبله فى كل  ً ً

  .الحضارات وبصورة أشد مما أراده الإسلام
ًفالحجاب الذى كان مطبقا طوال . والبعد الثانى هو أثر الحجاب على المجتمع

طى وجه المرأة، وبالتالى یعزلها عن المجتمع، القرون الماضیة كان هو النقاب الذى یغ
ُ قلما یلم بها أو –ویعزل المجتمع عنها وكان لهذه الحقیقة أثار عمیقة وشاملة على المجتمع 

  ..یعنى بها الذین یكتبون عن الحجاب، ویتغنون بمزایاه
ولم تتوصل المرأة المسلمة الحدیثة إلى الحجاب الذى یكشف الوجه والیدین ویسمح 

ً إلا أخیرا جدا ویفضل حركة تحریر المرأة التى ینددون بها–لتالى بوجودها فى المجتمع با ً.  
* * *  

وكان من المفاتیح التى كشف عنها هذا الكتاب إن أزمة الكتاب الإسلامیین الذین 
 ولهذا فإنهم إنما جاءت من أنهم نظروا إلیها كأنثى ولیس كإنسانعالجوا موضوع المرأة 

یأتون بعد ... الذى لا یملونه عن مساواة الإسلام للمرأة بالرجل، وتكریمها إلخرغم التكرار 
ٕهذا الكلام مباشرة بما یهده هدا وینقضه نقضا دون أن یستشعروا حرجا أو یحسو خجلا وانما  ً ً

والحقیقة . جاء ذلك لأنهم لا یفهمون مضمون كلمة الإنسان وما یستتبعه من حریات وحقوق
ًلأن فكرة الإنسان لدیهم باهته تماما، وقد كاد أن . ًم النساء والرجال معاإن جهالتهم تلك تض

وقد اقتحمت " العبودیة الله"یقضى علیها الفهم القدیم للإنسان والالتباس الذى أحاط بتعبیر 
فكرة المرأة كإنسان علیهم الباب بتأثیر الحضارة الأوربیة وعسر علیهم الإیمان بها، ولكنهم 

ًدیدة قبلوها اسما ورفضوها عملا یرفعونها إلى عنان السماء بألسنتهم وینزلون بتأثیر عوامل ع ً
فى أعماق بها إلى الدرك الأسفل بأعمالهم لتمكن وتأصل الدرجة المتدنیة للمرأة المستكنة 

نفوسهم، وهذا هو سر الازدواجیة التى أصبحت من سمات الكتاب الإسلامیین ما بین 
  .العملالإدعاء والحقیقة، القول و

المعالجة الجذریة لطریقة فهم الإسلام . ولا یقل أهمیة عن الإلمام بهذه الأبعاد وأثرها
والموقف من النصوص، هذا الموقف الذى قد یبدو مجافیا لها، ولكنه فى هذا إنما یرتفق 
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فالنصوص لیست صماء كما لا یجوز للذین یعالجونها أن  .بعوامل من صمیم الدین نفسه
  .صما وعمیانایخروا علیها 

* * *  
ًعلى أن فى هذا الكتاب شیئا آخر، شیئا أهم من استكشافه الأعماق التاریخیة  ً

ومعالجته المعالجة غیر التقلیدیة للنصوص، هذا الشىء هو . والأبعاد الخفیة للحجاب
ًالنساء ظلمن على ممر العصور ظلما شدیدا ورضخن لحماقات  الإیمان العمیق بأن ً

. ًالرجال، وجردن من إدارة شئونهن بحیث لم یعد لهن من أمرهن شیئا" ترزالا"وٕاساءات و 
ولم تستطع قوة أن ، أسیرات كما قال الرسول وهو یدفع عدوان الرجال" عوان"وأصبحن 

تنقذهن حتى مشارف العصر، بما فى ذلك الإسلام رغم آیات القرآن ومحاولات الرسول 
فعشن مقهورات ومتن وفى النفس " لحجابالإسلام وا"للأسباب التى سنوضحها فى باب 

  .غصة
كان هو .. ًهذا الإحساس العمیق الذى یحمر له الوجه خجلا ویتصدع منه الفؤاد أسى

  .الباعث على تألیف هذا الكتاب كاعتراف بالذنب وكاعتذار عنه
إن هذا لهو أقل ما تستحقه المرأة، هذا المخلوق الكریم الجمیل المضحى الذى 

  .ًوكان جدیرا بالاحترام والتقدیر، ولكنه جوزى بالعقوق والتحقیرأعطى الكثیر، 
والأخت، والزوجة والحبیبة ولا یوجد فى عالم الحقوق ما هو أقدس . إنه حق الأم

  .وأوجب منه
فأى حق یفضل حق الأم التى حملت فى رحمها وأرضعت على 
صدرها ورعت بكل حواسها طفولة تزحف على الأرض ولا تملك لنفسها 

ًئا حتى جعلت منها صبیا عفیا، أو شابة بهیجة وأى حق یطال حق شی
الزوجة التى أدارت البیت بكفایة وحققت لزوجها الإشباع العاطفى 

  .والنفسى وكانت له الحب والسكن
بأمل أن تصلح هذه السطور ما أفسدته تلك العصور، وأن یكون 

بكل ما فیها من ًالآتى أفضل من الماضى، وأن تظهر أخیرا المرأة المحررة 
  ...جمال وعطاء

  ألفنا هذا الكتاب
   ١٤٢٣ربیع الثانى 

   ٢٠٠٢یولیــو  
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 من العجیب أننا عندما نستعرض الأحكام والمبررات التى فرضت الحجاب على
فقد اتخذها الحكام والمشرعون الرجال، وكأنما لا . ًالمرأة، لا نرى فیها قولا للمرأة نفسها

 وهو زیها ویعد –توجد امرأة، تستشار على الأقل فى أمر یمس أخص خصوصیاتها 
ًالتدخل فیه فضلا على فرضه دون رأى المرأة وموافقتها أمرا نابیا ً ً.  

حكام الحجاب من حمورابى، فأثینا، فروما ولعل هذا یعود إلى أن الذین وضعوا أ
وبیزنطة، ومن جاء بعد ذلك من الفقهاء المسلمین اعتبروا المرأة أنثى وأن قضیة الزى 
ترتكز على أنوثة المرأة فلیس هناك حاجة لكى تستشار لأن الحكم صدر على الأنثى، 

ا یطبق على ً طبقا لأحكام المنطق الصورى م–ولما كانت المرأة أنثى فتسرى علیها 
  .الأنثى

ًفالمرأة مع أنها أنثى، فإنها أیضا، وأهم من . ولكن هذا لا یمثل الحقیقة كاملة
  ..ذلك وقبل ذلك، إنسان

 إغفال السلف لهذا الجانب الهام فى المرأة أن للأنوثة – دون أن یبرر –وقد یفسر 
ولكن أهم من علامات جسدیة ظاهرة ولافتة، ولكن لیس للإنسانیة مثل هذه العلامات، 

ًهذا أن البعد الإنسانى للفرد، أى النظر إلى كل فرد ذكرا أو أنثى كإنسان له إرادته  ُ
ًالخاصة وشخصیته، لم یكتسب اعترافا أو یكن محلا للتطبیق إلا فى الفترة الحدیثة ً .

فهذه . ٕوبالنسبة للمجتمعات الأوربیة حتى وان أوحت الأدیان به، ودعت الفلسفات إلیه
لأن حقوق . ً الدینیة والفلسفیة ذهبت هدرا أمام الاستبداد السیاسى والفاقة المادیةالدعوات

ًوقدرا . ً قدرا من الثقافة– أى الفرد العادى –الإنسان لا تزدهر إلا عندما یكتسب الإنسان 
من الوفرة المادیة تبعد عنه الجوع والحاجة بحیث یستشعر الأمن الاقتصادى ویغلب أن 

ً باكتساب المجتمع قدرا من الحریة، وعندما یتحقق هذا )لثقافة والوفرةا(یصطحب هذان 
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كله فإن مضامین الكرامة والحقوق تتبرعم فى نفس الفرد وفى النهایة تظهر الحقوق 
  .الإنسانیة

ًأما إذا كان الفرد جاهلا فقیرا تستبد به الحاجة المادیة ویسترقه العمل المرهق  ً
تعد . ولا عملیا لحقوق وحریات. ً فإنه لا یكون مهیئا لا نفسیاالمنهك لسد الأفواه الجائعة،

  .ًترفا لا یحلم به، لأنه إنما یحلم برغیف العیش
وقد قضت البشریة معظم تاریخها والشعوب تعیش فى إسار الفاقة والحاجة 
والجهالة، واستبداد الحكام، ولم یتحسن الوضع إلا فى العصور الحدیثة نتیجة لإطلاق 

مل والمبادءات الخلاقة وطموح الطامحین، واكتشاف القوى المحركة واستخدام حریة الع
الآلة والظفر بالحریات السیاسیة وتقدم العلوم والمعارف التى ساعدت على النهضة 

ومع أن معظم ثمارها آلت . فكل هذه القوى نهضت بالمجتمع. بالإنتاج ومضاعفة قیمته
ً كما كانت حریة الفكر والسیاسة توجد مناخا ملائما – ًإلى القلة، فإن الكثرة لم تعدم نصیبا ً
  وتقدم ضمانات للشعوب والجماهیر 

حدث هذا فى أوربا إبان نهضتها الصناعیة وانفتاحها الفكرى وتحررها من انغلاق 
الكنیسة واستبداد الملوك، وساعدت علیها عوامل إضافیة كالاستعمار الذى كان نعمه لها 

ومكنها النهب الاستعمارى من تراكم رأس .  الأسیویة والأفریقیةونقمة على شعوب الدول
ًالمال أضعافا مضاعفة، بما لا یتسع المجال له هنا، والمهم أنه سمح لعامة الشعب 

  .الأوربى ولكل فرد فیه أن یبرز شخصیته، وأن یكون له حقوق وحریات
اء العصر وكانت المرأة من الفئات التى هضمتها النظم القدیمة حقها، ثم ج

ٕالحدیث یعید إلیها هذه الحقوق وان لم یتم هذا بسهولة ویسر، وأعان علیه أن التحول 
ًالإنتاجى إلى الآلة فتح أمام المرأة بابا للعمل لم یكن متاحا عندما كان العمل یعتمد على  ً
ًالعضلات، فضلا عن أن أصحاب الأعمال والرأسمالیین وجدوا أن تشغیل المرأة یتفق مع 

ًحهم الرأسمالیة، لأن المرأة تأخذ أجرا أقل من الرجل، ولأنها أقل قدرة من الرجل مصال
فاستفادت المرأة . على الدخول فى الإضرابات وصراعات العلاقة بین العمل ورأس المال

.. من هذا الوضع الجدید وبدأت للمرة الأولى وبشكل جماعى تدخل مجال العمل المأجور
إن كانت رواسب الماضى من ناحیة واستغلال الرأسمالیین وتصبح لها شخصیة مستقلة و

من ناحیة أخرى جعلت المرأة لا تهنأ بهذا الباب الجدید للحریة، واضطرها إلى أن تدخل 
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معارك جدیدة لكى تظفر بحقوقها السیاسیة والاجتماعیة حتى نجحت فى النهایة فى أن 
  .تهدم الأسوار التى تفصلها عن المجتمع

 یخطر على بال الذین وضعوا الإعلان العالمى ویبدو أنه لم
لحقوق الإنسان أن قد توجد حتى الآن من الأوضاع أو التقالید ما یحرم 

كحقها فى الزى وأن تكشف عن شعرها . على المرأة أبسط حقوقها كإنسان
... ویدیها أو لا تكشف وحقها فى الخروج من البیت وقضاء الحوائج إلخ

 الإنسان لأنها معروفة بالبداهة ومسلم بها دون فلم یوردوا هذه فى حقوق
  .حاجة إلى مطالبة

الاجتماعى الذى سنتحدث عنه فى الفصل /ولكن الحقیقة أن التراث التاریخى
الثالث، وعدم مرور المجتمع الشرقى بالتطور الاقتصادى والاجتماعى الذى مر به 

النصوص الدینیة، جعلت هذه وتوظیف الفكر الدینى لخدمة الأوضاع التقلیدیة أو . الغرب
  ..الحقوق البدیهیة محل شد وجذب

 وهى –وما نریده أن نقرره هنا، أن مجرد الصفة الإنسانیة للمرأة 
 تعطیها حقا فیما یتعلق بزیها، وسیرها –صفه لا یكابر فیها أحد بالطبع 

شأنها فى هذا شأن الرجل سواء بسواء، وأن ما قد یرتفق على هذا الحق 
ن أن المرأة أنثى كما هى إنسان مرده فى النهایة الإرادة المتأتى م

 أى الإرادة الشخصیة –الشخصیة، ولا یجوز أن یحیف على الحق الأصیل 
 وأن على الطرف الآخر أن یقدر ویحترم هذه الإرادة، ولا یحاول توهینها، –

فهذا ما یجب على الإنسان المتحضر أن ینأى .. أو فرض سیطرته علیها
ه، لأنه دلیل الأثرة والأنانیة أكثر مما هو دلیل دواع أخرى، بنفسه عن

ًتجعله یعطى نفسه الحق فى أن یفرض على المرأة شیئا هو من صمیم 
  .خصوصیاتها

وعلى المرأة أن تقوم بنفسها بتحقیق التعادل ما بین صفتها كإنسان وصفتها 
لأمر یتعلق بالملایین من ُكأنثى ولا یجوز أن یفرض هذا بقوانین أو بتقالید، ولما كان ا

النساء من مختلف الأعمار والثقافات والبیانات فإن الممارسة ستختلف وتتنوع وتخطىء 
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وبفضل الحریة یمكن . وهو أمر لابد منه ولا مناص عنه فى المجتمع الحر. وتصیب
  .إصلاح الشطط أو النزول بسوءاتها إلى الحد الأدنى
 فى أوربا من العهد الفیكتورى الذى إن استعراض تطور المجتمع البورجوازى

تزامنت نزعة التزمت التقلیدى مع ظهور الآلة ودخول النساء مجال العمل یوضح كیف 
أن المرأة بإصرارها وبدفع القوى الاجتماعیة الأخرى نالت حقوقها فى العمل، وفى 

ًالوظائف والمهن، وفى التحرر شیئا فشیئا من الزى التقلیدى الذى كان یخفیها  وسط ً
المینى "الكرانیش العدیدة بحیث إنها على امتداد مائة عام وصلت إلى ما یشبه الثورة فى 

وأظهر تمسك المرأة الأوربیة بالمینى جیب من ستینات القرن العشرین حتى الآن " جیب
  ..ًأنها كأنما انفلتت من عقال وانطلقت من إسار، وأنها ترفض تماما العودة إلى الماضى

فسه فإن تمسك المرأة الأوربیة بالمینى جیب وبالأزیاء الأخرى التى وفى الوقت ن
ٕتبرز الجانب الأنثوى فیها یوضح أن المرأة، وان كانت حریصة على صفتها كإنسان، 

  .فإنها لا ترید أن تفرط فى إبراز میزتها الأنثویة الخاصة فیها
إنسانیة المرأة، ولعل هذا من أقوى الأدلة على بطلان آراء الذین ذهبوا إلى طمس 

ولم یروا فیها إلا الأنثى وكذلك بطلان الذین لا یرون فى المرأة إلا الإنسان ویضیقون 
 عن أنوثة المرأة أو یرون أنها تضاد إنسانیة المرأة، وقد – حتى من النساء –بالحدیث 

ة، یذهبون إلى ما ذهبت إلیه فرانسواز سایجان من جحود أنوثة المرأة وأنها لم تولد امرأ
  .ولكنها تجعل كذلك

مذهب العالم القدیم . لقد أظهر مسلك المرأة الأوربیة الحدیثة خطأ المذهبین
والفقهاء الذین فرضوا النقاب وحرموا الاختلاط لأنهم لم ینظروا إلا إلى الأنثى فى المرأة 

ى ومذهب الذین لا یرون فى المرأة إلا الإنسان ویغفلون الفروق البیولوجیة الحاسمة الت
  . أنثى–تجعل المرأة بیولوجیا 

ًلقد ضحت المرأة الأوربیة حدیثا بالكعب العالى وكان رمزا للأناقة، وبمواد 
عدة الجمال اللذین كانا فاشیین فى أربعینات القرن الماضى فلم یعد " المكیاج"التجمیل و 

هما أبرز یستخدم هذین إلا الغانیات، ولكننا لا نجد امرأة مستعدة للتضحیة بثدییها، و
رموز الأنوثة الظاهرة، بل إن بترهما أو أحدهما عند الإصابة بسرطان الثدى تعد الشبح 

 تتمشى فى أوصال –وهذا یدل على أن الأنوثة كأصل بیولوجى . المخیف للمصابات به
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ٕالمرأة ولا یمكن أبدا التخلص منها وان كانت وسائل الإعلان فى استغلال أنوثة المرأة،  ً
الفنیة التى تبرز جمالیاتها مسئولة عن تجاوز الحد الأمثل، كما أن بعض والاتجاهات 

المذاهب السیكولوجیة التى تذهب إلى دونیة المرأة نتیجة لاختلاف تركیب الأعضاء 
  .الجنسیة فیها عنها فى الرجل قد أثرت على فكر بعض النساء

نسان وأنها فى وهكذا نجد المرأة الأوربیة تتجاذبها عاطفتها كأنثى، وعقلها كإ
  .بعض الحالات لا تستطیع تحقیق التوازن بینهما

نعتقد أن المرأة المسلمة فى العصر الحدیث وبالنسبة للزى كادت 
الأنثى والإنسان عندما أخذت بزى : أن تحل مشكلتها إزاء قضیة المرأة

یحقق الحشمة وفى الوقت نفسه لا یطمس شخصیة المرأة لأنه یبرز 
  ..وجهها وكفیها

ان من الممكن ن تهتدى إلیه بوحى الفطرة السلیمة ولكن التعقید الاجتماعى وك
  ..جعلها تلف ألف عام حتى تنتهى إلى أقصر الطرق، وأكثرها بداهة

فمن الواضح أو وضع لباس على الرأس أمر اقتضته الدواعى المناخیة، سواء 
وهذا أمر ..  والریاحًكانت حمایة للرأس من البرد والحر والمطر أو سترا له من التراب

وعند العرب أیام ظهور الإسلام كانا لرجال .. ینطبق على الرجال والنساء على حد سواء
وقد یختلف الشكل من دولة عنه فى دولة . یضعون العمائم وكان النساء یضعن الخمار

وقد نزعنا فى .. أخرى وفى زمن عنه فى آخر، ولكن فى جمیع الحالات لابد من لباس ما
 الطربوش الذى كنا نغطى به رؤوسنا فى الثلاثینات والأربعینات لأنه لم یكن رعونة

ًالغطاء الأمثل، ولكننا حتى الآن لم نجد بدیلا وقضى على العدید أن یسیروا عراة 
  .إلخ" بیرهات"الرؤوس أو یضعوا ما یشاءون من طواقى أو 

ون من إیشارب والحجاب بالصورة التى انتهت إلیه المرأة المصریة، والذى یتك
حریرى وطرحة بیضاء عاده تغطى رأسها بحیث تحجب شعرها وتظهر وجهها ثم تسدلها 

ًكان حلا عملیا لقضیة غطاء الرأس. على كتفیها لا یصعب ارتداءه " عملى"وحقیقة أنه . ً
  .ولا یثقل كاهل الفقیر، هى من أكبر أسباب نجاحه وانتشاره
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مرأة، لأنه یظهر وجهها وكفیها والحجاب بهذه الصورة لا یطمس شخصیة ال
ًوشأنها فى هذا كشأن الرجل تقریبا، ولا یسىء إلى جمالها، بل لعله یضفى علیها جمالا  ً

  .ویظهرها كحمامة بیضاء
  .حقیقة أن الحجاب بهذه الصورة أخفى شعرها والشعر كما یقولون تاج المرأة

اعى التى أدت ولكن هذه الواقعة التى تكون مأخذا، هى نفسها من أكبر الدو
  .للحجاب

ًذلك لأن الشعر إذا كان جمیلا لامعا ناعما، مسترسلا فإنه یزید فى جمال المرأة،  ً ً ً
ولكن نسبة الشعر الجمیل إلى الشعر الذى ینقصه الجمال نسبة ضئیلة خاصة فى 
شعوب هذه المنطقة التى یتسم شعرها بالخشونة والتجعد ومن ثم فلا یكون الشعر هو 

. ًى البراق للمرأة ولكنه التاج الأسود الكابى المجعد الذى لا یضفى علیها جمالاالتاج الذهب
وٕاذا أرادت أن تقوم اعوجاجه وتبسط تجعده وتسلس قیاده لكان علیها أن تبذل الكثیر أو 

. ًوهذا وذاك یمثلان عبئا إضافیا لا یمكن أن تخلص منه. كل أسبوع" الكوافیر"أن تتابع 
ًلا مثالیامن هنا كان الحجاب ح بنجمة السینما " ما بعد الإخوان"وقد استشهدنا فى كتابنا . ً

التى فاجأت مستقبلیها فى القاهرة فى إحدى المؤتمرات " سارة مایلز"البریطانیة المشهورة 
السینمائیة بشعر ملفوف فى إیشارب وقالت لهم إنه یصعب علیها تصفیف شعرها إلا لدى 

  ..إنها ببساطة تلفه فى إیشاربحلاقها الخاص فى لندن ولهذا، ف
ونحن كرجال نقدر المرة الأنثى، ولكن الذى یعنینا هو المرأة كإنسان، والمرأة 
نفسها لا تعلى صفة الأنثى على صفة الإنسان فیها إلا فى فترات معدودة، وأمام دوائر 

رة، أو عندما تمارس هى وزوجها لعبة الأنوثة والذكو" المحارم"محدودة من المعارف أو 
ًوفى غیر هذه الحالات نفترض أن لا ننظر إلا إلى المرأة الإنسان التى تضع ثیابا لا 

  .ًتختلف كثیرا عما یضعه الرجل ویستر به جسمه، ویكشف عن وجهه ویدیه
ولقد یخطر لنا فى بعض الحالات أن الدور الحضارى للمرأة هو أن تضفى لمسة 

لة الخشونة والروح العملیة النفعیة الجافة التى أنثویة جمالیة على المجتمع وأن تعمل لمقاب
تتغلب على الرجال، ولكن هذا یمكن أن یتم دون تكلف، ویمكن أن تنهض به فئات معینة 
من النساء فى مجال الفنون والآداب والسینما والمسرح، یفرغن لهذه المهمة ویؤدینها بروح 

، ویكن مؤهلات لهذا من الاحتراف والتخصص بحیث یصلن بها إلى الدرجة المطلوبة
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لأن من الصعب علینا أن نكلف المرأة بهذا الدور . ناحیة الجمال والجاذبیة والموهبة
الجمالى الأنوثى فى الوقت الذى ترهقها أوضاع المجتمع وتثقلها ما بین زوجة، وأم، 

ًویمكن أن یحل الحنان محل الجمال، ولدى النساء جمیعا كنوز منه . وموطنة.. وعاملة
  كن أن یضفین على المجتمع ما یجعله أرق وأحنى یم

ولیس من السهل دائما تحقیق التعادل ما بین المرأة الأنثى والمرأة الإنسان، فالمرأة 
 قد –ٕ ستر الشعر وابداء الوجه والكفین –المسلمة عندما اهتدت للزى التقلیدى الحدیث 

سان ویبعد افتیات الصفة قاربت هذا التعادل، إذ أن هذا الزى لا یطمس شخصیتها كإن
وهذا یظهر الخلاف ما . ولكن هذا یمكن أن یتم دون ستر الشعر. الأنثویة على الإنسانیة

بین الالتزام الفقهى والمبرر الموضوعى ولما كانت المرأة المسلمة التقلیدیة لا تتسامح فى 
، فنحن نرى فى إبداء الشعر، وترى أن هذا هو الفرق بین المرأة المسلمة الملتزمة وغیرها

 ومن ثم فإنه لزوم ما لا – ولیس بالإسلام الموضوعى –هذا غلبة الالتزام بالفقه التقلیدى 
ومن الممكن تحقیق التعادل ما بین المرأة الإنسان والمرأة الأنثى مع الكشف عن یلزم، 

 )وهو ما یعنى ما لا یجاوز قواعد الاحتشام(الشعر لأنه لا یحیف على المرأة الإنسان 
وننصح المرأة المسلمة بأن لا تتصلب فى هذه النقطة، لأن الأمر جاوز إظهار الشعر 

  .بكثیر، ووصل إلى صور عدیدة من العرى
. ًثقیلا" ًمكیاجا"والمحقق أن المرأة إذا دخلت المكتب لابسة مینى جیب، وواضعه 

ة عن وتكون هى نفسها مسئول" التحرش الجنسى"فإن هذا سیعرضها لما یطلقون علیه 
جزء منه، بل إنها تضع نفسها فى تیار یعرضها لمخاطر الانزلاق الذى لن تجنى منه 

ًوقد یدمر حیاتها تدمیرا، ومن ثم فلابد أن یكون هناك ضابط ما، حتى . سوى المتاعب
  .وٕان لم یصل إلى ما تتمسك به المتزمتات فى الحجاب

لغربیة التى لیس لدیها وقد یلقى بضوء على موقف المرأة المسلمة موقف المرأة ا
الالتزام الدینى والتى جعلت شعورها بالجانب الإنسانى هو الذى یحول دون أن یفتات 
علیه الجانب الأنثوى ویفسده ومع أن القلة هى التى یتجاوز فیها الجانب الأنثوى الجانب 

 كبح الإنسانى بصورة لافته، إلا أن المشاهد أن المرأة الغربیة لم تستطع أن تتحكم فى
 وهو أمر –عاطفة الأنثى فیها بما قد یوضحه دخول الموظفات مكاتبهن بالمینى جیب 

وقد سمحت هذه الدلالة بأن تستغل .. وٕان جعلته كثرة الاستخدام عادیا، فإنه لا یفقد دلالته
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دور الأزیاء وأجهزة الإعلام أنوثة المرأة على حساب إنسانیتها بصورة جعلت الجمعیات 
ولكن دون فائدة لأن التیار أغلب منها، وهذا هو .. الغرب تضج وتحتجالنسائیة فى 

  .المحظور الذى تقع فیه المرأة الغربیة الآن
ًولأن هناك خیطا رفیعا یفرق بین التحرر والتحلل، یمكن أن یقطع ما لم یكن هناك 

 غیر – التى تأتى عادة من الأدیان –ضمانات وضوابط ولما كانت هذه الضوابط 
 أو غیر مؤثرة فى المجتمع الغربى، فإن تیار التحلل مضى إلى درجة أصبح فیها موجودة

  .من العوامل التى تسهم فى سقوط الحضارة الغربیة
ًودراسة المجتمع الأمریكى فى الفترة المعاصرة تظهر جلیا إلى أى مدى یمكن أن 

متعة العظمى تؤمن بأن لذة اللقاء الجنسى هى ال" مدارس"فهناك . یصل التحلل الجنسى
 بین الناشطات فى الحركة –التى یجب أن تمارس إلى آخر مدى، وبلا قیود، وهناك 

النسائیة من ترى أن الحب یدمر استقلالیة المرأة ویجعلها تبیعة للرجل، وأن الأمر مع 
الرجل یجب أن یكون ممارسات جنسیة دون حب، أو ممارسات ما بین النساء بعضهن 

وأصبح جسد المرأة الوسیلة المفضلة . ًصبح مذهبا، وله نصیراتهبعض أى السحاق الذى أ
ًفى كل الإعلانات سواء كان طعاما، أو كساء، أو سیارات أو بیوت إلخ بل إن بعض ... ً

ًالإعلانات تضع فاصلا جنسیا بین فقراتها كما أن الجنس نفسه أصبح صناعة رائجة له . ً
ویتضافر رأس المال مع علم ... طة إلخقنوات تلیفزیونیة عدیدة ومجلات وأفلام وأشر

  .ٕالنفس مع الإعلان فى إبرازه فى كثر الصور فعالیة واثارة
وفى الخمسینات عندما نشر الفرید كینزى كتابه عن حالة الجنس فى أمریكا، 
أصیب المجتمع الأمریكى بصدمة ولكن الواقع فى التسعینات جاوز بمراحل ما كان علیه 

ت العوامل التى أشرنا إلیها الجنس على الجمهور الأمریكى فقد فرض. فى الخمسینات
   .كوجبة لازمة

ویعتقد ". "الحالة الجنسونیة فى أمریكا"وجاء فى كتاب تفكیك أمریكا عن 
ولكنه یخمد الجنس . الأمریكیون أن الزواج یمكن أن یكون ضروریا كمؤسسة اجتماعیة

 الأمریكیون أنفسهم أنهم یمارسون وأنك إن كنت ترید الجنس فابتعد عن الزواج، ویقول
ٕالجنس كثیرا، وان من لا یمكنهم عمل ذلك محبطون، وفى تلك الأجواء أصبح الجنس 
ًمطلوبا لذاته، أى الجنس للجنس فالأمریكیون أصبحوا یمارسون الجنس لأنه ممتع، أو 



١٦  ــ    ـ    ـ ــ

ًمن الممكن أن یكون كذلك، ولأنه فن فیمكن الاستمتاع به لیلا بدلا من الفیلم  ً
   .)١(والمسرحیة

وأظهرت الإحصائیات أن ممارسة الجنس تؤدى لدى البعض یومیا، ولدى آخرین 
مرات عدیدة فى الأسبوع ولا یمكن عزو هذا إلى أسباب بیولوجیة سلیمة ولكن إلى الإثارة 

  .المستمرة والانسیاق مع فكرة الاستمتاع
تمع الأمریكى لما كان ولكن المج"ًومع أن ظهور الإیدز أوقف شیئا الموجة العارمة 

یعتقد فى الجنس كرمز للحریة والسعادة الإنسانیة، فإنه طور تقنیات جدیدة من أجل 
مثل استخدام الواقى الذكرى وتحصیل اللذة الجنسیة بطرائق " وجنس آمن" "جنس صحى"

  .. .)٢(مختلفة غیر الجماع مثل الجنس الشفهى واللسانى إلخ
الطبیة "ًریدة الحیاة نقلا عن تحقیق لمجلة دكتور وبالنسبة لبریطانیا فقد نشرت ج

ًتحقیقا جاء فیه أن . )٣٤ ص١٨/٧/٢٠٠١یوم (الدیلى میل تلغراف " البریطانیة ونقلته
 سجل ولادة مائة ألف طفل من أمهات لم یبلغن العشرین بینهن ثمانیة آلاف ١٩٩٩عام 

   . لم یبلغن الرابعة عشر٢٢٧١لم یبلغن السادسة عشر، و 
الفقرات الیسیرة توضح أن هاجس الانزلاق الذى یتملك المرأة المسلمة فى هذه 

العصر الحدیث ویجعلها تتمسك بحجابها، وتحس أنها لو كشفت عن شعرها فربما یكون 
ٕبدایة ترخص ینتهى إلى تحلل هاجس له ما یبرره، وان كنا نعتقد أن القیاس مع الفارق 

  .وأنه لا یرتبط ضرورة بحجب الشعر
* * *  

من المهم أن نعلم أن حدیثنا عن الوجه والكفین إنما ینطبق على المائة سنة 
ولكنه لم یكن كذلك .  كمصر–الأخیرة عن عمر المرأة المسلمة، فى بلد متقدم نسبیا 

ً سنة فرض فیها الفقهاء على المرأة المسلمة حجابا كثیفا یغطى وجهها ١٣٠٠طوال  ً
قراءة والكتابة لأنها فیما رأوا لا تلزم فى أداء دورها وألزموها قعر بیتها وحرموا علیها ال

وٕاذا كانت مصر قد . كزوجة وأم ویمكن أن تثیر فى نفوسها التطلعات والطموحات

                                                
  .١٤٥ص.  مكتبة الأسرة– تفكیك أمریكیا تألیف الأستاذ رضا هلال )١(
  .١٤٦ المرجع السابق ص  )٢(
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تخلصت من هذا الوضع بفضل دعاة الإصلاح الاجتماعى وتحریر المرأة من رفاعة 
المرأة المسلمة فى الطهطاوى حتى قاسم أمین، فإنه لا یزال ضاربا إطنابه السوداء على 

  ..معظم دول العالم الإسلامى
وسنعالج الجوانب التى ألصقت بالإسلام فى هذا الأمر فى الباب الثانى من هذا 

ًهنا فنقول إننا نرفض تماما هذا النقاب ونعتبره جریمة لا تغتفر فى الكتاب، ولكننا نبادر 
  . السماح بهولا یمكن بأى حال من الأحوال. حق المجتمع، وفى حق المرأة

ولما كان هذا النقاب الذى شبهه الكاتب التونسى القدیم الطاهر حداد بالكمامة التى 
ًتوضع على فم الكلاب كى لا تعض المارة، والذى یجعل المرأة شبحا أسود مخیفا هو  ً
الذى حكم عالم المرأة طوال ألف وثلاثمائة عام، ولا یزال یحكمها فى معظم الدول 

  . من نافلة القول الحدیث عن أثره الوثیق على المرأةالإسلامیة، فلیس
 فمع أن الحجاب ..تغییبها عن المجتمعكان الأثر الأعظم للحجاب على المرة هو 

ًقد لا یمنع الاختلاط، وقد یكون ستارا أو بابا یمنع اقتحام السبیل إلى المرأة كما هو الحال  ً
وجات الرسول، فإن المعنى اللغوى والتى خص بها ز. فى المضمون القرآنى لكلمة حجاب

ًسیطر على نفسیة الذین تعاملوا معه رجالا ونساء، بحیث أخذ شكل " حجاب"العام لكلمة  ً
النقاب الكثیف الذى یغطى الرأس والوجه ولا یسمح إلا بفتحة واحدة لعین كما ارتأى ذلك 

الذكورى بحیث ًبن عباس، وكان فى الوقت نفسه متفقا مع إرث التاریخ ومیول المجتمع 
وتغییب المرأة عن المجتمع وعزلها فى البیوت . كانت النتیجة حجب النساء عن الرجال

ًواذا تطلبت الضرورات خروجها فیجب أن یتم ذلك أولا بأذن   من أب أو زوج أو –" ولیها"ٕ
  ..ً وثانیا مع محرم، وثالثا أن تكون مرتدیة لزى یغطیها من رأسها إلى قدمیها–أخ 

ب المرأة عن المجتمع نتیجة للحجاب كما ذكرنا آنفا إلى أن ینحصر وأدى تغیی
ًواذا كانت أما فهموم الأبناء تفرض علیها نوعا من .. عالمها ما بین المطبخ وغرفة النوم ً ٕ

المشغولیة التى تختلف عن هموم المطبخ، وغرفة النوم، ولكنها لا تلزمها الخروج عن 
  .إطار البیت

ف كل طاقة المرأة لأن عملیات المطبخ كانت تضم إعداد وكانت هذه المهام تستنز
ٕأقراصا، واذا كان فى البیت فرن، فعملیه خبزه، واذا لم یكن " تقریصه"ثم . الدقیق وتخمیره ٕ

كانت من أشد " غسیل الملابس"فعادة ما كان فى الحارات أفران تقوم بذلك، ولعل عملیة 
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هذه " تشطیف"یل بالصابون فى میاه ساخنة ثم ًالمهام إنهاكا لقوة المرأة لما تتطلبه من غس
  ..ًالملابس، وأخیرا تجفیفها ونشرها على الحبال فى السطح

ٕأما عملیة إعداد الطعام للزوج والأبناء فكانت تتطلب تنظیف الخضر، واعداد 
  ...وكمیات لبصل والثوم والسمن والزیت اللازمة إلخ" الصلصة"المرق أو 

ذ فى اختراع معدات تسهل هذا العملیات أو تخفف من ولم یفكر عالم الرجال وقتئ
عبئها الثقیل، فهذا ما لم یكن یعینهم فى شىء ولعلهم كانوا یرون فى كثرتها وثقلها ما 

المسكین "ولعل بعضهم طبق المثل الشیطانى ". ویهد حیلها"یشغل المرأة ویستنزف قواها 
  .!!"حط على رأسه طین

 تبیع الأقمشة التى كانت" الدلالة"صیات مثل وتطلب عدم خروج المرأة دخول شخ
. التى تتولى عملیات تجمیل المرأة ومساعدتها فى الحمام" البلانة"و... والأمشاط إلخ

والخاطبة التى تسعى فى تزویج الفتیات، وكان یمكن لبعضهن أن یقمن بمهام أخرى 
للنمیمة وتناقل للزوجة السجینة التى لیس لها وسیلة للاتصال بالعالم الخارجى، أو 

  .الشائعات بین البیوت
فقد كان العصر . غنى عن القول أن المرأة لم تكن تظفر بأولیات الثقافة والمعرفة

عصر أمیه، ولم یكن الرجل فى معظم الحالات یفضلها، ولكن الضرورات فرضت على 
ًاعة فضلا الرجل الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل لیمكن ممارسة أعماله من تجاره وصن

ًعن أن الرغبة فى أن یكون شیخا، أو فقیها كانت تفتح له أبواب الدراسة الدینیة وكان  ً
فكان هناك . ًهناك معاهد ومدارس تعتمد على الأوقاف، ولا تتقاضى أجرا بل تقدم هبات

أما بالنسبة للمرأة فكان . منفذ للرجال فى سور الأمیة الذى طوق عالم العصور القدیمة
ًلفقهى المقرر تعلیم المرأة عددا محدودا من قصار السور لتصلى بهاالرأى ا عدا ذلك فلا . ً

  .داعى له
من طهى، وغسیل، وخبز، ورعایة الأطفال تستحوذ على . وكانت الواجبات المنزلیة

ٕوقت المرأة وتستنفد قواها، واذا كان الرجال قد عرفوا فى عصر الصناعة الرأسمالیة 
  ."البیت"لمرأة قد عرفت من أقدم الأباد عبودیة فإن ا" عبودیة الأجور"
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بالإضافة فإن احتباسها بالبیت وتغیبها عن المجتمع حال دون أن یكون لها عمل 
ًآخر أو وظیفة یمكن أن تدر علیها دخلا، ویمكن أن تكفل لها قدرا من الحریة، مما جعل  ً

  ..اعتمادها المادى یقع على الزوج وتصبح تحت رحمته
 یستطیع أن یتزوج زوجة أخرى )الزوج(فهذا الرجل . یقف عند هذا الحدوالأمر لا 

غیرها، كما یستطیع طلاقها، ولهذا یصبح الرجل السید المطلق الذى یجمع فى یدیه 
سلطات لا حد لها، ولا قید، علیها ولا مفر منها، ویصبح بالنسبة للمرأة بتعبیر أحد الآثار 

  .دون جنتها..  كان نارهاوفى معظم الحالات فإنه" جنتك ونارك"
أن السلطة الكبیرة المطلقة فى ید الرجل، لابد وأن تفسده، لأن السلطة مفسدة، ولن 
ًیشفع تودد المرأة له وستجعله هذه السلطة یحاسب زوجته حسابا عسیرا، وقد یبیح لنفسه  ً

ذه سبها، أو ضربها، وتهدیدها بالطلاق أو بالزواج من أخرى، ولنا أن نتصور معیشة ه
  ..ًالمسكینة وقد أصبحت حیاتها جحیما لا یطاق ولا مهرب منه

لا تلام المرأة إذا لجأت إلى أسالیب الغش أو الخداع، ولا تلام إذا استغلت نقاط 
ولا تلام إذا لجأت إلى محاولة .. ومالك أمرها.. الضعف فى رجلها وسیدها وتاج رأسها

 الوسائل، وأولها إثقاله بجیش من حتى لا یطیر عنها إلى غیرها بمختلف" قص ریشه"
الأبناء لا یستطیع أن یتخلص منهم ولا یستطیع أن یقوم بحقهم، وبهذا تشغله، حتى وأن 

  .أثقلت على نفسها معه
وتفسد المرأة، ولیس هناك .. من الواضح أن هذه الحیاة تفسد البیت وتفسد الرجل

  .من رابح فیها
ّالقیم"عندما یفقد الزوج  إن "عندئذ ینطبق علیه المثل ..  شركة مادیةویصبح مجرد" ِ

الفقیر یتزوج لتكون له خادمة مجانیة، والرجل الوسط یتزوج لتكون له عشیقة، والرجل 
  .وهى أهداف لا علاقة لها بالحیاة الزوجیة المثلى" الغنى یتزوج لیكون له وریث

* * *  
المرأة من الغصص كان الإنقاذ والإنجاز الأعظم فى جحیم هذه الحیاة الذى أنقذ 

  .المتلاحقة هو الأمومة
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فأى شىء أروع وأعظم من أن تكون المرأة هى المستودع الذى اختاره االله لیحقق 
عبره عملیة الخلق ولكى یتكون فى رحمها من تلاقى حیوان منوى ببویضة أنثویة مضغة 

ًوأمشاج لا تلبث أن تصبح إنسانا صغیرا فیه كل ملكات الإنسان فى مرحلة جن ینیه ً
برجلیها وتؤذن بقادم جدید إلى " ترفس"مضمرة لا ترى ثم یولد قطعة من اللحم تصرخ و 

ًلا یلبث أن یحبو على أربع ثم یسیر مترنحا وعندما یصرخ للمرأة الأولى . هذه الدنیا
ًلا تسعها الدنیا من الفرحة، وتنسى كل ما عانته بدء من ساعة الولادة " ماما"فإن " ماما"

  .ى الرضاعة والملاحظة الدائمة فى كل ساعات النهار واللیلالألیمة حت
ًإن الأمومة التى توجد مخلوقا جدیدا تحمله الأم على ساعدها، وتناغیه وتلاعبه  ً

هذه الأمومة جعلت شهیرات الممثلات " ماما"لیرد علیها بالكلمة المحبوبة .. وتنادیه
  .بحن أمهاتوالفنانات یهجرن عالم الأضواء وفتنة الشهرة لكى یص

لا جدال أن هذه المشاعر أضاءت العالم المظلم للمرأة فى محبسها القدیم، وجعلتها 
ًفى فترات عدیدة تشعر بلذة الإنجاز، فضلا عن أن هذا الإنجاز یوثق العلاقة بالزوج 
وینشئ الأسرة، ولا جدال أنها كانت بین الفینة والفینة تسعد عندما ترى البیت الذى نظفته 

وقد أشرق وأصبح جنة صغیرة یرتع فیها الأطفال ویأوى إلیها الزوج المتعب لیجد ورتبته 
  الراحة والسكن 

ٕإن جهل المرة وابقائها فى . ولكن ثمة شوائب عدیدة شوهت هذه الملحمة البطولیه
تربیة سلیمة، ولما . دیاجیر الظلام حرمها من الإفادة من العلم والمعرفة فى تربیة أبنائها

ًة كما هو الأغلب فإنها تنقل إلى أبنائها القهر وتنشئ أبناء أذلاء، وأنى لها كانت مقهور
  .؟أن تبث فیهم الشجاعة والصلابة والقوة وسطوة الزوج والتقالید تفقدها هذه الخصائص

إن وضعها المضطرب وافتقادها الحریة والاستقلالیة ورضوخها لإساءات ونزوات 
آونة، وفى آونة أخرى تجد فى هؤلاء .. لى أطفالهازوجها تجعلها تضیق بحیاتها فتسىء إ

ًالأطفال متنفسا من هذا الجحیم فتدللهم، وبذلك تخطئ فى الحالین عندما تقسو علیهم أو 
هذه التربیة السیئة للأطفال فى سنوات حیاتهم الأولى التى تطبعهم . عندما تدللهم

اب تخلف الأمم الإسلامیة بطابعها وتعود إلى الظروف السیئة للمرأة هى من أكبر أسب
إذ ینشأ رجالها ونساؤها مقهورین أذلاء، ومدللین یعتمدون على الآخرین ویفقدون 
الاستقلالیة ویتصورون أن على الغیر أن یلبى مطالبهم ویصبح النفاق هو الوسیلة 
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وهذا هو شر ما تبلى به الأمم وهو ما وقعت . المتاحة لتحقیق هذه المطالب والآمال
  .م الإسلامیة نتیجة تخلف الأمهات واحتباس الزوجاتفیه الأم

* * *  
ًعلى أن هذا كله لا ینفى أن دورها كأنثى وأم سواء كان رائعا مبهجا، أو مظلما  ً ً

لأن صفتها . ًمؤلما یجعلها تأسى لفقدها صفتها كإنسان ویدفعها لأن تسعى إلى تحقیقها
التقدم بقدر ما یزداد صوت الإنسان وبقدر كإنسان له إرادة وكرامة كامنة فى أعماقها، 

 وهناك حالة واحدة یمكن أن تغلب هذا كله، تلك هى حب عظیم من .ًفى المرأة ارتفاعا
 یجد السعادة الخالصة فى – كالصوفى –فإن هذا الحب یجعل المرأة . الزوجة لزوجها

ًوتقدم نفسها روحا وجسدا لزوجها، ویسعدها أى شىء فیه، وع" التفانى"مرحلة  ندما سألوا ً
 أبقى سعیدة وقلبى )٣(الممثلة العریقة سناء جمیل ما الذى یسعدك قالت عندما أسمع لویس

 ومن الواضح بالطبع أن هذا )٥ أكتوبر ص٥ أیامنا الحلوة –ملحق الأهرام (.. فرحان
الحب لا یأخذ تمامه إلا عندما یبادل الزوج زوجته هذه العاطفة ویبقى بعد هذا أن مثل 

  ..لة قلیلة أو نادرة، وقد لا یكتب لها البقاءهذه الحا

                                                
  . هو الأستاذ لویس جریس رئیس تحریر مجلة صباح الخیر وزوج الفنانة سناء جمیل)٣(
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لا یتكون المجتمع من رجال دون نساء، أو نساء دون رجال، ولكنه یتكون من 
بقدر ما یكتسب نسیج . ًرجال ونساء معا وبقدر ما تتوثق الأواصر بین الرجال والنساء

ل النساء فى بیوتهن وحیل بینهن وبین الرجال، وحرم على المجتمع قوة وصلابة، فإذا انعز
مجتمع نسائى ومجتمع : فإن هذا یؤدى إلى قیام مجتمعین. الرجال الاتصال بالنساء

ًكل مجتمع له أوضاعه ومشاكله وفى كثیر من الحالات تتضارب المصالح وبدلا . رجالى
سم یشتبك بعضه مع البعض من أن یسیر المجتمع الواحد إلى الإمام فإن المجتمع المنق

  .الآخر
ًوعندما یتعامل المجتمع، رجالا ونساء بعضهم مع بعض تنشأ لهم قضایا عامة، . ً

وهذا الجانب الذى هو حصیلة تفاعل إرادت الرجال . ویتطلب ذلك اتخاذ حلول معینة
أوضاع بلادهم، وأوضاع العالم المؤثر على بلادهم، ومقتضیات : مع الأوضاع. والنساء

كل هذا یجعل  ..مان الذى جاء بقضایا ومشاكل لم یكن للبشریة بها عهد من قبلالز
المجتمع أكثر من مجموع رجال ونساء، إنه یجعله بوتقة تصاغ فیها القیم وتتخذ بها 

  .القرارات، وتنصهر فیها الإرادات
ًوقد تحدثنا فى الفصل الأول عن أثر الحجاب على المرأة باعتبارها إنسانا 

الأولى عندما أدى الحجاب إلى تغییبها عن المجتمع وقصر دورها داخل البیت بالدرجة 
ٕوجنى علیها كإنسان له شخصیته الخاصة، وارادته، وحریته، وسنشیر الآن إلى انعكاس 

العنصر الثانى فى (آثار حجاب المرأة على المجتمع وبعد ذلك نقفى بآثاره على الرجال 
ٕ وانسان وانما باعتباره العنصر الثانى من عناصر  ثم على المرأة لیس كأنثى)المجتمع ٕ

  .ًالمجتمع، وأخیرا بأثر ذلك على المجتمع وآدابه والروابط التى تربطه
  - أ - 

وقف بنا الحدیث عن المرأة عند ظاهرة الأمومة التى أنقذت المرأة من رتابة 
 المبهجة حتى فالأمومة تملأ جنبات المرأة بالعاطفة. العمل المنزلى وتجرده من العاطفة

تفیض وتوجد لحیاتها طعما لا یوجد إلا بها، فلا الأجر العالى، ولا المنصب الرفیع، 
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وتتلاءم هذه الحقیقة مع حقیقة المنزلة ".. ماما"یمكن أن یسامیا ابتهالة الطفل بكلمة 
الرفیعة للأمومة وأثرها الضخم فى حیاة ومستقبل المجتمع وهذا الدور البطولى الذى تقوم 

 الأم هو مما یجب أن یسجل للمرأة، وقد عبر عنه الرسول أحسن تعبیر عندما جعل به
  ...الجنة تحت أقدام الأمهات

ویمكن القول بصفة عامة إن المرأة المسلمة تقوم بهذا الدور بوحى عواطفها دون 
ولعله یكون على أفضله عند المرأة الفلاحة ذات الفطرة . أن تدخل المدرسة أو تلم بمعرفة

والمجتمع البسیط الخالى من التعقید، ولكن هذا لا ینفى أن العوامل السیئة التى . لسلیمةا
هذه .. ٕتكتنف البیت المسلم وصنوف الحرمان التى تعانیه المرأة واهدار شخصیتها

العوامل شوهت تربیتها لطفلها ودفعتها فى أحیان للقسوة علیه وفى أحیان أخرى لتدلیله 
ولعلها أن تكون قد غرست فیهم بذرة النفاق . یاة أطفالهابحیث انعكس ذلك على ح

وكل من یتحدث مع  .وحرمتهم من خصائص الصراحة والصدق والاستقامة والشجاعة
بعض الأطفال ما بین سن الخامسة والعاشرة یحس بضحالة الشخصیة وعدم بروز 

وهذه هى . الرهبةًالإرادة وغلبة الحیرة والتردد وكأن فى أعماقه شیئا یثیر فیه الخوف و
ما بین الزوج والزوجة ، جریرة الجو غیر الصحى للبیت المسلم الذى لا تكون العلاقة فیه

قائمة على الصراحة والمساواة والتقدیر المتبادل واحترام كل للآخر أكثر مما تعود إلى 
ًجهالة المرأة بأصول التربیة، وان كان لهذه الجهالة أثرها أیضا ٕ.   

 فإنه – كما أنه قرار مكین یحفظ الجنین –سات إلى أن الرحم وتذهب بعض الدرا
مدرسة تنقل دروسها من الأم إلى الجنین بحیث ینعكس علیه كل ما یؤثر على الأم فترة 

ومعروف أن الطفل یعجز عن التمییز ما . الحمل من انفعالات نفسیة أو مؤثرات عضویة
لاد، وكان الفرق أنه قبل المیلاد داخل بین نفسه وأمه خلال الشهور الستة التى تعقب المی

بطنها وأنه بعد المیلاد على صدرها، فالطفل الولید یرث بجانب الخصائص العضویة 
بعض الصفات النفسیة أو الشخصیة للأب والأم كالحركات والسكنات وطریقة المشى 

 فى كما أن أثر تربیة الأم خلال السنوات الخمس الأولى من حیاة الطفل تغرس... إلخ
  .نفسه الخلائق والصفات والمقومات التى تصاحبه طوال عمره ویعسر علیه أن یغیرها

ٕمن هنا نجد كیف أن انتقاص شخصیة المرأة واهدار استقلالیتها وحریتها وارادتها  ٕ
بقدر ما أساء كأحد عنصرى المجتمع، بقدر ما انعكس على تربیتها لأطفالها بحیث 
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لجسم الصحیح النفس صاحب الإرادة والذى عجزت عن أن تقدم الجیل الصحیح ا
یستطیع أن یعتمد على نفسه، وهى العیوب القاتلة التى تصاحب الأطفال بعد أن یشبوا 

ًویصبحوا رجالا أو نساء، وتصبح من أكبر عوامل تخلف المجتمع ً.  
وحرم الحجاب المجتمع من تعلیم المرأة، فقد كان الرأى الفقهى السائد هو أن لا 

أة إلا الفاتحة وخمس أو ست من قصار السور تؤدى بها الصلاة أما ما عدا ذلك تعلم المر
فلا یلزم المرأة، وفیم تقرأ وتكتب ودورها أن تلد وترضع وتطبخ وتغسل، وقد كانت سیاسة 

، وخلال فترة ١٩٩٦ًطالبان فى أفغانستان مصداقا لهذا الفهم، حینما تولت الحكم عام 
سلامى قبل عصر النهضة الحدیثة لم یفلت من إسار هذا التخلف التى شملت العالم الإ

الفهم المظلم السقیم إلا آحاد من كبار القوم وسراتهم فكانوا یعلمون بناتهم القراءة والكتابة 
فى بیوتهن وطوال ألف سنة لم تفتح مدرسة للبنات ولم یفلت من ظلام الجهل إلا 

صر الحدیث، وفى مصر التى كانت وحتى مشارف الع. العشرات أو المئات من الملایین
متقدمة على غیرها من الدول العربیة كان الفتیات النابهات الطموحات یتعلمن خلسة من 

ًوالقراءة والكتابة وعندئذ یواصلن التعلیم سرا وعندما " فك الخط"إخوانهن حتى یتوصلن إلى 
علیه " تسوق"لا بعد أن ّیعلم الأب یثور ویحرم على ابنته مواصلة الدراسة ولا تلین قناته إ

الخیلان والأعمام والمعارف وقد سلك هذا المسلك معظم النابهات اللاتى ظهرن فى مطلع 
  .القرن العشرین

ًوعندما دخلت أول دفعة من الفتیات الجامعة المصریة كان ذلك یوما أسود عند 
م وتحت بعض المتعصبین الذین رأوا فیه علامة من علامات القیامة تؤذن بسقوط الإسلا

قال الأستاذ محمد عطیه خمیس وهو أحد زعماء " مخلوق یتحدى العرف العام"عنوان 
عن أحمد " مؤامرات ضد الأسرة المسلمة"قادة شباب سیدنا محمد فى مصر فى كتابه 

أقدم على قبول الفتیات  !أقدم على ما لم یقدم علیه غیره من خلق االله"لطفى السید الذى 
مصریة یجلسن بجانب الفتیان فى الدروس والمحاضرات طالبات فى الجامعة ال

  .)٩٦ص(ویختلطن بهم فى أفنیة الجامعة ومكاتبها 
ًفتصور مخلوقا بهذا الفهم یدعى الإسلام، وهو دین العلم والمعرفة ثم یرى أن 
ًدخول الطالبات الجامعة جنبا إلى جنب الفتیان جریمة نكراء لم یقدم علیها أحد من خلق 

  .!ا اللطفى السیداالله سوى هذ
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ولنا أن نقدر كم خسر المجتمع الإسلامى وأمة محمد عندما أبقوا نصف الشعب 
  ...فى دیاجیر الجهالة وظلام الأمیة وحالوا بینه وبین نور العلم والمعرفة

 – إن لم نقل المؤامرة –ًویبدو أن تحریم التعلیم على المرأة كان جزءا من الخطة 
ًنها وبین أن تمارس عملا فتعمل طبیبة أو ممرضة، أو معلمة  لأنه حال بی–على المرأة 

إن الغباء وضیق الأفق . أو أى مهنة تلیق بالمرأة ویتطلبها وجود الملایین من النساء
الإسلامیة " الحشمة"عطل على المجتمع الإسلامى سد هذه الحاجة الماسة التى تتطلبها 

یكشف علیها أو تعرض على طبیبة فأیهما أفضل أن تعرض المرأة على طبیب ل. نفسها
إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى " وأن یمرض المریضة ممرض أو ممرضة ؟مثلها

  ."القلوب التى فى الصدور
  - ب - 

كان الأثر الأول للحجاب على الرجال أنه حرم الرجال من التعرف على النساء 
ى شر أعماله عندما والاختلاط بهن ما لم تربطه بهن صله النسب وهكذا وقع الرجل ف

" سجینا"لقد انقلب السحر على الساحر أصبح السجان . أبعد المرأة وسجنها فى بیتها
فى الوقت الذى ظن أنه استأثر بكل . تحكمه لوائح السجن، وحرم نفسه من الحریة

وكما أن المرأة قد حرمت رؤیة زوجها قبل الزواج، فإن . حریته وحریة المرأة. الحریة
  .لم یكن لیراها قبل الزواج فتساویا فى الحرمانًزوجها أیضا 

ًأصبح مجتمع الرجال بعد أن أبعد الحجاب المرأة عنه مجتمعا ذكوریا مقصورا  ً
على الرجال فیما بینهم وهو أمر یخالف مخالفه مباشرة منطق الفطرة لأن الرجال لا 

 أنوثتها إلا فى مرآة یحسون بحقیقة رجولتهم إلا فى مرآة المرأة كما لا تحس المرأة بحقیقة
الرجل ومن ثم فإن الفصل بینهما یوهن فى خصائص كل منهما على نقیض ما یتصور، 

وبعضهم من بعض وأنهم " من نفس واحدة"وقد تحدث القرآن عن الرجال والنساء وأنهم 
أولیاء بعض، وأنه تعالى خلقهم من ذكر وأنثى لیتعارفوا وتحدث الرسول فى كلمة مؤثرة 

وهى تصور بأساء " كین رجل لا زوجة له مسكینة مسكینة المرأة لا بعل لهامسكین مس"
الرجل دون المرأة والمرأة دون الرجل، وكأن المجتمع الأوربى الحدیث یحس بهذه 

ًعندما یجد رجلا فى حفل أو اجتماع لا ترافقه امرأة، أو امرأة لا یرافقها رجل " المسكنة"
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لأن كل واحد منهما دون الآخر . وامرأة للرجل.. ةًیهیئون رجلا للمرأ" بسرعة"فإنهم 
  .!مسكین

ًبالطبع إن كلمة الرسول تختص بالعلاقة الزوجیة، ولكنها تلقى ضوءا على 
المجتمع المنفصل، خاصة وأن هذا الانفصال قد أدى إلى صعوبة الزواج، وعدم نجاحه 

ندما یؤبون إلى ٕفى كثیر من الحالات واذا قدرنا أن نصف الرجال متزوجون، وأنهم ع
وأن " دون نساء"ومن ثم فلا یمكن القول إنهم .. بیوتهم یجدون زوجاتهم فى انتظارهم

كانت علاقة الزوجیة لا تؤتى أفضل ما فیها من سكن ومحبة ومودة إلا فى مناخ الحریة 
وهو وضع ذهب به الحجاب لأنه . والمساواة والتقدیر العمیق والمتساوى من كل للآخر

بین الزوج والزوجة ولم " الندیة" تستكمل المرأة شخصیتها وبالتالى انعدمت حال دون أن
  .یعد الزواج یحقق للمتزوجین ما أراده االله له من أن یكون سكنا ومودة ورحمة

ًهذا هو حال المتزوجین، على أن المتزوجین لابد وأن یكونوا أقل عددا من غیر 
 مرحلة الشباب وحالت الحوائل دون أن أو حتى جاوزوا.. المتزوجین، ممن بلغوا الحلم

ًفبالنسبة لهؤلاء جمیعا تعد المرأة كتابا مغلقا وعالما مجهولا. یتمكنوا من الزواج ً ً ً ً.  

لقد غرس االله تعالى فى فطرة الإنسان الغریزة الجنسیة، وجعلها أقوى الغرائز، 
  ..لأنها تتصل بسبب بغریزة البقاء وهى التى تمسك الإنسان بقید الحیاة

ًمن هنا فإن أى تجاهل لهذه الغریزة یعد غباء مطلقا ومكابرة فى واقع كالشمس  ً
  ...فى رابعة النهار ویصبح من الضرورى التصرف معها

ًوالتصرف الطبیعى هو الإشباع، ولكن هذه الغریزة تظهر فى وقت مبكر نسبیا، 
لصبى والفتاة أن ویصبح من الضرورى على ا. مع فترة المراهقة، عندما لا یسهل إشباعها

یجاهدا فى تحملها، وفى التسامى بها وتحویل مجراها إلى صور أخرى من النشاط 
  .الزواج: حتى تتهیأ الظروف لإشباعها عن الطریق الطبیعى.. العضلى والذهنى

والفطرة التى أوجدت هذه الغریزة منذ المراهقة هى نفسها التى تبعد بالمراهقین عن 
ً مثالیات، وأخیله، وطموحا –ن فترة المراهقة تضم فیما تضمه فكرة الإشباع المباشر لأ

یشارك الغریزة اهتمامات الفرد، وترتفق علیها، وبالتالى فإن فكرة الإشباع المباشر یمكن 



٢٧  ــ    ـ    ـ ــ

أن تنتظر بشرط الالتفاف إلى الاهتمامات الأخرى لفترة المراهقة، وتحویل الغریزة إلى 
ًشیئا غامضا، ملتبسا .. بدو لهم الإشباع المباشرمنطلقات تتناسب مع المراهقین الذین ی ً

  ..تكتنفه المحرمات

والذى لابد أن نعترف به أن الغریزة الجنسیة التى تشتعل فى نفوس المراهقین، 
ًوتصرخ فى دمائهم دون أن تجد متنفسا تكون هى الهم المقیم المقعد للملایین من 

لمدة قد تزید على ..  وطرقها المسدودةالمراهقین الذین یتخبطون فى دیاجیرها ودهالیزها
  ...سنوات عشر

ًفى شبابى كنت أعرف مراهقین وشبابا كانت كل آمالهم هى التعرف على فتاة 
ولو فى اجتماع أو فى رحلة، كان هذا فى الثلاثینات .. والجلوس معها والتحدث إلیها

 تلك أبعد الناس ولم یكن هؤلاء یریدون علاقة جنسیة من أى نوع، فهم فى سنهم. محالا
عنها، ولكنهم كانوا یریدون التعرف فحسب، وقد حال المجتمع القاسى دون ذلك فاضطروا 
إلى دخول المجال الذى یمكن لهم الاختلاط بالمرأة، وللأسف كان الكباریهات، أو ما هو 

ى أسوء دور البغاء، ولم یكونوا سعداء أو مستمتعین بهذا، ولكنها كانت النافذة الوحیدة عل
  .عالم المرأة وقتئذ فاضطروا إلیها رغم التقزز الذى كان یخالطهم

ًإن هناك سرا دقیقا یكمن فى أعماق النفس الإنسانیة یجعل الخلطة العامة بین  ً
ًالشباب والشابات تشیع عاطفة عذبة، وتثیر ما یشبه الأحلام السعیدة وتضرم طموحا 

لا یجد كماله ووحدته إلا فى " س واحدةنف"ّوتحیى عزائما، وكان الإنسان الذى تكون من 
ویشعر بهذه العاطفة الطالب المراهق، كما شعر بها . هذا المجتمع المختلط فیسعد بذلك

  :عندما قال" جمیل بثینة"الشاعر المشهور 
  بوادى القرى  إنى إذن لسعید      إلا لیت شعرى ھل أبیتن لیلة 

ُّ        ـةــــــٍلكل حـدیث بینھن بشاش   ھیـدــــــقتیـل عندھـن شوكل

لقد كان كل واحد من هؤلاء الشباب یرى نفسه فارس زمیلته وحامیها والمؤتمن 
  ..علیها، وما كان یمكن أن یتطرق إلى ذهنه سوء أو شر

 عن نشوة المحبة التى تتملك –یقرأ شبابنا فى الأدب الأوربى بلغاته، أو مترجما 
  :ویقرأ فى الأدب العربى. غام الموسیقىالشاب وهو یدعو صدیقته لتراقصه تحت أن
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  اعدى فطواكـــــحتى ترفق س      لم أدر ما طیب العناق على الھوى 
  رَّ من خفریھما خداكــــــوأحم     دى ــــــوتأودت أغصان بانك فى یـ

ثم یقرأ فى كتب الحدیث أن لمس المرأة جمرة خبیثة وأن النظرة سهم مسموم وأنه 
ٕة إلا كان الشیطان ثالثهما، فتتمزق نفسه ما بین هذا وذاك واذا سیطر ما خلا رجل بامرأ

فلهذا الشاب نقول خذ . علیه التقى فأخذ بألفاظ هذه الأحادیث أسودت الدنیا فى عینیه
نصیبك من الدنیا والمتعة البریئة وأعتبر هذه الأحادیث وازعا حتى لا تنحرف إلى الحرام 

 لم یرد بها التطبیق العملى ولكن –یف أو موضوع  رغم أن معظمها ضع–الصراح، فهى 
ًولا تأخذها أبدا مأخذا حرفیا لأنها كلها مجاز، ...عدم مجاوزة الحدود ً..  

ًوقد حال الحجاب دون وجود المجتمع المختلط وأن یستشعر الشباب ذكورا واناثا ًٕ .
یات سعیدة تلك المشاعر العذبة، التى تعینهم على قضاء سنوات عزوبتهم وتزودهم بذكر

وتجارب بریئة، وتذیقهم طعم الحب الرومانتیكى والأفلاطونى وما یشیعه من عاطفة عذبه 
وكان لابد أن یظهر الانحراف ما لم یسرعوا بالزواج ولكن الزواج غیر متاح، . دافئة

من هنا . ًوحتى لو تم دون تفاهم فسیكون فاشلا وبدایة لسلسلة من المتاعب والهموم
تحمل عذاباته أو یتورط فى إنحراف یمكن أن یأخذ شكل الحب المثلى، یضطر المراهق ل

وهو ما لا یمكن أن یتم .. بمعنى أن تحب الفتاة فتاة مثلها، وأن یحب المراهق مراهقا مثله
  ..إلا فى ظل سریة، تكتنفها مشاعر الإثم والتحریم والشذوذ

ن الاختلاط الذى ولو أبیح الاختلاط لكان فیه مندوحة عن كل هذه التخبطات لأ
نتحدث عنه هو الاختلاط فى النشاط الاجتماعى والعام مما یعد مأمونا، ویحقق الهدف، 
وحتى لو وصل إلى أوثق صوره، صورة الرقص المزدوج، فلن یكون أكثر من مصل 

  .مخفف یذهب التوتر دون أن یصل إلى انزلاق

ن انحرافات المجتمع ًسمعنا الكثیر عن مساوئ الاختلاط، ولكننا لا نسمع شیئا ع
ًولا ما یرتكب فیه لأنه یتم سرا فى حین أن هذه الانحرافات یمكن أن تؤدى إلى .. المغلق

تعقیدات فى الحیاة الزوجیة والتعامل السلیم مع الجنس الآخر، بحیث لا یستشعر الزوج 
والزوجة المشاعر الطبیعیة السویة، لأن مؤثرات الانحراف القدیم لوثت فكرهما 

وهذه الظاهرة تتجلى بدرجات متفاوتة وتحدث عند الكثیر من الناس وتخفى .. عرهماومشا
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أسبابها وتدق على الزوجین نفسیهما لأنها تكون قد آوت إلى ركن دفین فى أعماق 
  .النفس

ًفضلا عن أن المجتمع المغلق یحول دون تعرف المرشحات والمرشحین للزواج 
عرف على المرأة وهل تحقق رغباته ومآربه بعضهم على بعض بحیث یمكن للرجل أن یت

ًوتصلح أما لأطفاله، كما یمكن للمرأة أن تتعرف على الرجل الذى ترتضیه زوجا وأبا  ً
لأطفالها، بل یفترض عندما ینتهى المرشحان إلى قرارهما بالزواج أن یدرسا معا خطة 

لب علیها، وماذا الزواج، وكیف تتم، وما هى العقبات التى تتعرض ذلك، وكیف یمكن التغ
إنه لمن البدیهى أن هذه ... یكون الموقف بالنسبة لعمل المرأة ولقضیة الإنجاب إلخ

ًالمسائل الهامة، والحساسة تتطلب دراسة جادة، مشتركة وتنازلا من كل واحد عندما 
تتطلب الضرورات ذلك فهل یعقل أن هذه القضایا التى تتوقف علیها سعادة الحیاة 

وماذا یكون العمل . تؤجل، ولا ینظر فیها إلا بعد الزواج بالفعل..  الزوجینالزوجیة واتفاق
ألیس هذا جنونا یفرضه . عندما یتضح أن فكرة الزوجة تخالف مخالفة تامة فكرة الزوج

ًالمجتمع على الشباب والشابات وعندما یكون الخلاف جذریا فلا مفر من الشقاء المؤبد، 
ا فى غنى عن هذا لو كان لدى هذا المجتمع مسكة عقل وقد كان.. أو الانفصال السریع

  ..أو أثارة فكر
ویحرم على .. إن دهشتى لا تنقضى تجاه مجتمع یحرم على المرأة أن ترى الرجل

وینتظر منهما ! ًثم یزج بهما معا، ومرة واحدة، إلى أحضان بعض. الرجل أن یرى المرأة
ًأن یعیشا فى سلام ونبات وأن ینجبا أولاد وبن فماذا یكون هذا سوى الجنون والحماقة، ! اتً

ومن العسیر على الذین یعیشون الیوم فى مجتمع سمح بالاختلاط أن یتصوروا المجتمع 
محرم لا " تابو"الذى ظل من أیام الجاهلیة حتى مشارف العصر، یعتبر رؤیة المرأة 

  .یجوز
نها إذا أفقدت لأ. وجنایة عدم الاختلاط على المرأة أشد من جنایتها على الرجل

الرجل العاطفة والإحساس بالجمال، فإنها قضت على المرأة بأن تظل سجینة بیتها رهینة 
ویغلب أن یحال بینها وبین . ًزوجها، لا تعرف شیئا عن العالم الخارجى الذى یحیط بها

ل  أم الأطفا– ربة البیت – الزوجة –القراءة والكتابة لأن الفكرة المتأصلة هى فكرة الأنثى 
  .وهذه كلها فیما تصوروا لا علاقة لها بقراءة أو بكتابة
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  - ج - 
ًأخیرا نأتى إلى المجتمع، وما جناه الحجاب علیه، ولعل أعظم أثار هذا الحجاب 
كما قلنا هو تغییب المرأة عن المجتمع وحبسها فى عقر بیتها وأن هذا المجتمع أصبح 

الأنثى التى تشیع الرقة، والحنان، وتهذب ًمجتمعا رجالیا، ذكوریا، خشنا، تنتفى منه لمسة 
وتهذیب السلوك والإحساس بالجمال وهى ظاهرة . من السلوك وتضفى هالة من الجمال

" إتیكیت"بوضوح فى المجتمع الإسلامى رغـم أن الإسلام عنى عنایة فائقة بوضع 
ًوتفصیلا  الإتیكیت الأوربى، ولكن الفقهاء قضوا علیه جملة – بل یفوق –إسلامى لا یقل 

أما فى الحیاة فلا، لأن العامل الفعلى الذى . ولم یعد له وجود إلا على صفحات الكتب
 وهو مفقود فى مجتمع یرفض فقهاؤه الاختلاط، كما –یكلفه هو وجود المرأة فى المجتمع 

أن الإسلام عنى بالنظافة والطهارة ونجح بالفعل فى حمل المسلمین على ممارسة 
ى إلیها لارتباطها بالعبادة، كما فى حالة الوضوء وقد امتدح القرآن التصرفات التى تؤد

ٕالزینة والجمال، واذا لم یكن قد أفاض القول فیهما فإن فیما قدمه ما كان یمكن أن یدفع 
ولكن هذا ما كان یمكن أن یوجد دون أن . المسلمین لتوفیر فنون الزینة ومظاهر الجمال

أة، لأن المرأة هى رمز الجمال الحى، الذى یثیر یكون له محور یدور علیه وهو المر
وهذا بالذات هو ما هدف الفقهاء إلى طمسه بدعوى مقاومة . العاطفة الجمالیة فى النفوس

فلم یر الفقهاء فى المرأة الجمیلة سوى أداة لاستثارة الغریزة الجنسیة فى حین . الفتنة
الأحاسیس وأسمى العواطف، ولو أن المرأة الجمیلة یمكن أن تثیر أنبل المشاعر وأرق 

ًأخذت الفتنة مأخذا جاد لكان من حق النساء أن یطالبن بحجب الرجال لأنهم یفتنوهن، 
  .ولأن الرجل القوى یثیر فى المرأة ما تثیره المرأة الجمیلة فى الرجل

وكان من نتائج تغییب المرأة أن لم یسمح المجتمع الإسلامى لبعض أنواع الفنون كالغناء 
موسیقى والرقص والتمثیل وهى فنون جمالیة یثیر كل واحد منها الإحساس بالجمال فى وال

  .موضوعه

وأصلتت كالسیوف أحادیث تتوعد من یسمع الغناء أو المعازف بأن یصب فى 
الذى ندد به القرآن الكریم، وحاول المجتمع " لهو الحدیث"أذنیه الآنك، وأن الغناء هو 
ى هذه المحرمات وتحداها عندما جعل أكبر كتاب فى الأدب الإسلامى حینا ما التمرد عل
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 ولكن الانتصار الأخیر كان للفقهاء والمحدثین بحیث أخرست )الأغانى(یحمل اسم 
  .أصوات النساء

ولا تزال لعنة الفقهاء تلاحق الفنون حتى الآن وترى فى كل فنانة خاطئة، وقد 
ان یمكن أن یبدأن مسیرة فنیة تحقق وك. أثروا على عدد من أفضل الفنانات حتى اعتزلن

ًما یهدف إلیه الفن وما یهدف إلیه الإسلام أیضا من بث توجیهات تربویة بطریقة غیر 
 تنجح بصرف النظر )سینمائیة أو مسرحیة(وٕاذا وجد النص الجید فإن الروایة . مباشرة

الوعظ ًعن أى استثارات جنسیة أو استعانة برقص أو غیره وبدلا من هذا عمدن إلى 
والتجمع فى حلقات لسماع أحادیث دینیة، وكانت منزلتهن تسمح لهن بأن یكن أكثر نفعا 

  .حتى فى المجال الإسلامى نفسه
وكان من الآثار الاجتماعیة لتغییب المرأة، تشجیع تعدد الزوجات فالرجل الذى 

حدة، وهذه افتقد المرأة فى المجتمع أراد أن یجدها فى بیته، وما كان یمكن أن تكفیه وا
.. وهى رابطة لم یلحظها الكثیرون. اللفتة تربط ما بین تعدد الزوجات وفرض الحجاب

من الفن " طائف"ولما لم یكف التعدد ظهرت الجوارى، وقمن بالدور المطلوب فى إشاعة 
وصورة محدودة من المجتمع المختلط وبقدر ما أرید منهن الترخص بقدر ما أزداد التزمت 

ت، وهى ظاهرة وجدت فى المجتمع الأثینى الذى كان یحقق المتعة عن بالنسبة للزوجا
طریق العشیقات ولا یرید من الزوجات سوى إنجاب أبناء شرعیین وعبر عن ذلك 

  .دیموستین فى كلمة مشهورة له
وكان لوجود الجوارى أثر بعید على مستقبل وطبیعة المجتمع الإسلامى، خاصة 

 من الجوارى – باستثناء زبیده –ات كل الخلفاء العباسیین فى فئاته العلیا، فقد كانت أمه
وقیل إن النسل الحسینى إنما جاء من زواج الحسین بابنة كسرى، وأن هذا من أسباب 

  .هوس الفرس بالحسین
زوجة سلیمان القانونى وأورورا أو صبیحة زوجة الحكم الثانى " روكسان"وكان لـ 

سبانیة للملك التعیس أبو عبد االله آخر ملوك بنى الأموى فى الأندلس، وثریا الزوجة الأ
  الأحمر أثر انعكس على سیاسة أزواجهن 

ًوأخیرا فماذا كان یحدث فى المجتمع الأفغانى الذى جعلته طالبان سجنا كبیرا  ً ً
؟ هذا ..ًوما هى صور الانحراف بدءا من الكبت إلى الشذوذ.. یعزل الذكور عن الإناث
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ولكن تفرض وجوده . اً وراء الأستار المسدلة والأبواب المغلقةما لا نعلمه لأنه یتم سر
ًالطبیعة البشریة الغلابة، كما قد نجد أثارا عنه فى بعض الإشارات فى كتب الفقه عن 

إننا لا نعلم على وجه . الذى كادت أن تلحقه بالنساء وتضیق بوجوده وصحبته" الأمرد"
بد أن تكون مدمرة، للطبیعة السویة والسلیمة التحدید حجم هذا الانحراف ولا آثاره التى لا

  ...لدى الرجال والنساء على سواء
ولكن من المؤكد أنها من أكبر أسباب تأخر المجتمع الإسلامى 
وما فیه من جفاف، وافتقار الإحساس بالجمال وما یشیعه فى النفس 

       .والمجتمع
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دهشة، بل الذهول، عندما یستعید التاریخ الاجتماعى للبشریة تتملك الإنسان ال
وموقفه من المرأة، وما نصت علیه القوانین والدساتیر والنظم التى حكمت البشریة من 
أقدم العصور، لأنه یرى قلعة ممردة، بدأت مع بدایة التاریخ، وزادها كل نظام، فى 

ًالشرق، والغرب، دروعا وسدودا وأسوارا ً ا تستهدف الهیمنة على المرأة بمختلف وكله... ً
لأنه یرى تحت " المؤامرة فى التاریخ"ولیس الإنسان بمحتاج لأن یأخذ بنظریة . التعلات

باصریه مؤامرة بالفعل، إن فقدت شكلها التأمرى، فإن مضمونها التأمرى هو كأشد ما 
ٕادة المرأة واذلالها فكلها على اختلاف أزمنتها وأمكنتها أرادت تدمیر إر. تعرضه المؤامرات

وعندئذ یتفهم الإنسان الصعوبات والعراقیل والحواجز والموانع . واستلحاقها بمختلف الطرق
التى وقفت فى سبیل دعاة تحریر المرأة وعوقت مسیرتها، وكانت أداة هذه المؤامرة 
الحجاب الذى كان یغطى الوجه، ویحجب المرأة عن المجتمع، ولهذا ظلت منبتة عن 

  .ع ألوف السنینالمجتم
ولن یكون المرء مغالیا إذا قال إن أقدم الحروب هى الحرب التى قامت بین 

والحروب الدینیة ولكن لما كان الطرفان فى " صراع الطبقات"الرجال والنساء وأنها سبقت 
وٕانما تمثلت فى سن . بیت واحد، ویربط بینهما أبناء فلم تأخذ شكل الجیوش أو التكتلات

ًلوائح ووضع التقالید التى ترسخ استعباد المرأة وجعلها دائما فى وضع التبعیة القوانین وال
  .كما أطلق علیها العرب" العوان"أو الأسیرة أو 

 والمرأة بعد هى ؟وما الذى أدى هذا هذا، أهى عداوة مغروسة من الرجل للمرأة
ه الرعایة التى حملت الرجل وأرضعته على صدرها وتفانت فى رعایته حتى شب ولولا هذ

   !لما ظل بقید الحیاة ولمات قبل أن یفطم
إنها أعقد من هذا وفى نظرنا أنها .. كلا، لیست القضیة عداوة من الرجال للنساء

  :تعود إلى عدد من الأمور
ً أن الاعتراف بكرامة الإنسان الذكر لم یأت سهلا أو صفوا وتطلب كفاح :الأول

وكان على المرأة أن تكافح كالرجل لتكتسب .  بهثلاثة أو أربعة قرون قبل أن یظفر الرجل
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وقد أشرنا إلى هذه .. ًالاعتراف بصفتها الإنسانیة شأنها فى هذا شأن الرجل سواء بسواء
  ...النقطة فى مستهل حدیثنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب

 أن مطلب المرأة الاعتراف بها كإنسان، ارتفق علیه واقترن به صفتها :والثانى
  ..وحاف علیه.. ّى فعوق سیرهكأنث

من " ما طبعت علیه النفس الإنسانیة من استسهال الظلم إذا قدرت علیه :والثالث
ًیطیق التماس شىء غلابا واغتصابا لم یلتمسه سؤالا ً وهذا الظلم . كما قال المتنبى.." ً

ٕالذى هو من شیم النفوس یغرى كل قوى بالهیمنة على كل ضعیف واخضاعه لإرادته 
ومنذ أن استولت الدول القویة على الدول .. أمر مشهود منذ أن قتل قابیل هابیلوهو 

الضعیفة منذ بدء التاریخ وكان العالم الوحشى القدیم، یقوم على قوة العضل واستمراریة 
العمل، وقد أراد االله تعالى للمرأة أن تكون أقل قوة وعنفا، وأن یشغلها الحمل والرضاعة 

نت كجنس أضعف من الرجل، ولهذا كان موقف كل النظم منها عن مواصلة العمل فكا
ًواحدا، موقف الاستبداد والاستغلال، ولم تستطع الأدیان أن تغیر فى هذه الوقائع، رغم 

 قبل أن یكونوا –ً كانوا رجالا –سمو تعالیمها، وأنها ضد هذا الاستغلال، لأن رجال الدین 
ً الظلم والاستبداد واستغلوا أیضا أوضاعهم دعاة، فعطلوا توجیهات الأدیان السامیة ضد

  .لتشدید القبضة على المرأة، بحیث تكون محكومة باسم االله وباسم السلطان معا

و " لیس فى العالم كله شىء أقل قیمة من المرأة"ففى الصین كانت القاعدة 
  .)٤(النساء آخر مكان فى الجنس البشرى ویجب أن یكون من نصیبهن أحقر الأعمال"

  : وضع المرأة فى عدة نصوص نكتفى منها الآتى)مانو(ى الهند حدد قانون وف

 ونصها لا یحق للمرأة فى أى مرحلة من مراحل حیاتها أن ١٤٧المادة  .١
تجرى أى أمر وفق مشیئتها ورغبتها، حتى ولو كان ذلك الأمر من الأمور 

 ."الداخلیة لمنزلها

بع والدها، وفى مراحل المرأة فى مراحل طفولتها تت" ونصها ١٤٨المادة  .٢
شبابها تتبع زوجها فإذا مات تنتقل الولایة إلى أبنائه أو رجال عشیرته 

                                                
  .١٣ص" مكانة المرأة بین الإسلام والقوانین العالمیة"استشهد بها الأستاذ سالم البهنساوى فى كتابه ) ٤(
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الأقربین فإن لم یكن له أقرباء، تنتقل الولایة إلى عمومتها فإذا لم یوجد لها 
 ."أعمام تنتقل إلى الحاكم

ساء أن مانو عندما خلق الن"والسبب فى ذلك قد أشار إلیه قانون مانو الذى زعم 
فرض علیهن حب الفراش والشهوات الدنسة والتجرد من الشرف وسوء السلوك فالنساء 

   ."دنسات وهذه قاعدة ثابتة
وقد ظلت عادات الهند حتى القرن السابع عشر هى حرق الزوجة إذا مات زوجها 

  .)٥(ًلتصبح رمادا مع جثته التى تقضى شرائعهم بحرقها
 كانت الفترة الزمنیة التى یمكن ) ق م١٧٥٢حوالى  ()٦(وطبقا لقانون حمورابى

للرجل فیها رهن زوجته أو أطفاله لا تتعدى الثلاث سنوات، وحرم القانون ضرب أو قهر 
.  ق١٢٠٠حوالى (هؤلاء الزوجات والأطفال من رهائن الدیون، وسمح القانون الآشورى 

كما . رهم بضرب رهائن الدیون من الزوجات والأطفال، وخرم آذانهم وشدهم من شع)م
 یلوى )أو( زوجته، ویشوه )شعر(یشد "سمح القانون الآشورى للزوج بمعاقبة زوجته بأن 

وٕاذا عدنا ثانیة إلى قانون حمورابى فنجد أنه كان ". أذنیها، دون أن یقع علیه أى جرم
یحق للرجال أن یطلقوا زوجاتهم ببساطة وخاصة فى حالة عدم إنجابهن الأطفال، إلا أنه 

كما كان علیهم إعادة أموال وممتلكات " نفقه الطلاق" من الرجال دفع غرامات ًكان مطلوبا
فى حین یبدو أن القانون الآشورى ترك للرجل فیما بعد حق تقریر ما إذا . الزوجة إلیها

إذا رغب سید فى تطلیق زوجته : "كان لزوجته أن تحصل على أى شىء بعد الطلاق
، أما إذا كان ذلك بغیر إرادته فلا یجب علیه أن ًبمحض إرادته، فیمكنه أن یمنحها شیئا

  .)٧("ًیمنحها شیئا، ولتخرج هى خالیة الوفاض
                                                

  .١٤للأستاذ سالم البهنساوى ص" نین العالمیة مكانة المرأة بین الإسلام والقوا)٥(
تــألیف لیلــى أحمــد " المــرأة والجنوســة فــى الإســلام" الاستــشهادات فــى الفقــرات التالیــة هــى مــن كتــاب )٦(

 المجلــس الأعلــى للثقافــة مــن – طبــع المــشروع القــومى للترجمــة –وترجمــة منــى إبــراهیم وهالــة كمــال 
  .یورانت وكذلك قصة الحضارة لول د)٧٠ حتى ص١٥ص(

" جنــة" فــى الجحــیم الــذى ضــم كــل دول العــالم ونظمــه مــن بــدء الحــضارة كانــت مــصر اســتثناء كانــت )٧(
بالنــسبة للمــرأة وحققــت المـــرأة المــصریة القدیمــة أكثـــر ممــا توصــلت إلیــه المـــرأة الحدیثــة وكــان عقـــد 

كـل أملاكـه إذا ًالزواج فى الدولة الحدیثة یمكن أن یتـضمن شـرطا یوقـع علـى الـزوج مائـة جلـدة وفقـد 
 =ضرب زوجته، وكان لكل من الطرفین حق الطلاق، مـع احتفـاظ النـساء بحـق اسـترجاع ممتلكـاتهن
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 المدن المتتابعة، كانت السلطة –وعلى أى حال، وعلى مدى عصر الدول "
والهیمنة تقتصر على الزوج والأب الذى كانت الزوجة والأطفال یدینون له بالطاعة 

ى الألفیة الثالثة قبل المیلاد أنه یحل استخدام الطوب ویرد فى نص ینتمى إل. المطلقة
المحروق فى تكسیر أسنان المرأة التى تعارض زوجها، كما یذكر قانون حمورابى أنه 

وقد كان یحق لرب الأسرة ترتیب الزیجات لأبنائه . یجب قطع ید الابن الذى یضرب أباه
وكما . مع غیرها من الكاهناتوأن یهب ابنته للآلهة حیث تصبح كاهنة تعیش فى المعبد 

ًسبق القول، فقد كان یتمتع بحق رهن أو بیع زوجته أو أطفاله تسدیدا لدیونه، وفى حالة 
  ."ّعجزة عن تسدید دینه كانوا یتحولون إلى عبید الدین

وقد وردت القواعد الخاصة بحجاب النساء مفصلة فى القانون الآشورى، من حیث تحدید "
ًفكان الحجاب فرضا على .  الحجاب ومن لا یحق لهن الحجابالنساء المفروض علیهن

، وكذلك بالنسبة للجاریات المرافقات لسیداتهن، كما كان الحجاب "سید"زوجات وبنات كل 
أما العاهرات والإماء فقد كان الحجاب بعد زواجهن، " الغوانى المقدسات"ًمفروضا على 

ها وهى مرتدیة الحجاب بدون حق ًمحرما علیهن، والمرأة التى كان یتم القبض علی
، )١٨٣القوانین . (فكانت تخضع للعقاب بالجلد وصب القار على رأسها وقطع أذنیها

ًوتقدم جیردا لیرنر تحلیلا مفصلا لهذه القوانین فى دراستها التى ندین لها بما قدمته  ً

                                                                                                                            
ًفــى حالــة حدوثــه، وكــان الطــلاق مثلــه مثــل الــزواج قائمــا علــى اتفــاق بــین الأطــراف المعنیــة دون =

 إطـار ذى تدخل الدولة فیه، ولم تكن هناك ضـرورة لأى إجـراءات رسـمیة لتـصدیق الـزواج سـواء فـى
فیبـدو أن الدولـة لـم تكـن . ًصبغة دینیة أو قانونیة، بل إن مثل تلك الإجراءات لم تكن موجودة أصـلا

. تتدخل فى مثل هذه القضایا سوى فیما یضمن النظام العام، وهو ما دلل علیه باحث المـصریات ل
وارع دون فــى إمكــان نــساء مــصر المــشى فــى الــش"إیــر علــى أســاس إعــلان رمــسیس الثالــث أنــه . ج

ولم تكن النـساء محجبـات أو معـزولات، وكـان لهـن مطلـق الحریـة فـى " التعرض لأى تحرش أو أذى
  .ممارسة الحیاة الاجتماعیة دون قیود

مــصر أدى احتكــاكهم بالمــصریین إلــى ارتفــاع مــستوى الیونانیــات " البطالمــة"      وعنــدما دخــل الیونــان 
وصـور النـساء علـى اختلافهـا تبـرز لنـا . فـى اثینـابحیث ظفرن بحقوق وحریـات كـن محرومـات منهـا 
ولكــن لمــا كانــت مــصر اســتثناء فإنهــا لا تخــل . الرشــاقة والجمــال التــى نعهــدها فــى العــصر الحــدیث

ًبالقاعدة، فضلا عـن أن مـصر نفـسها، عنـدما فقـدت حـضارتها القدیمـة الأصـلیة وتعرضـت للغـزوات 
لت رائحة وهنانة تعبق ونسمة من ریح تهب مـن ٕ وانساقت مع التیار، وان ظ– فقدت هذه المیزات –

  . آثار الماضى العریق المندثر
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نت ٕمن رؤیة توضح أن الحجاب لم یكن یستخدم فقط لتمیز الطبقات العلیا، وانما كا
أى . والنساء المتاحات للعامة" المحترمات"وظیفته الأساسیة هى التفرقة ما بین النساء 

ًاستخدام الحجاب كان یلعب دورا فى تصنیف النساء تبعا لنشاطهن الجنسى، فكان ارتداؤه  ً
ًمؤشرا للرجال من حیث تمییز النساء الواقعات تحت الحمایة الذكوریة عن غیرهن من 

  .ًالمتاحات مشاعا
وعندما تدهورت المجتمعات الآشوریة والبابلیة وظهرت فارس حضارتها 

الذى ألحق بحاشیة الحاكم وأفرد " الحریم"الساسانیة، كانت الإضافة التى أضافتها ظهور 
له جناح خاص، فانتشر الحجاب وخاصته عزل النساء على مدى المنطقة بأكملها لیأخذ 

  .شكل الممارسة الاجتماعیة العامة
ت الدیانة الزرادتشتیة تطالب المرأة بالطاعة التامة لزوجها، فكان على وكان

، وكانت مهددة "ًلن أتوقف أبدا مدى حیاتى عن طاعة زوجى"الزوجة أن تعلن ذلك قائلة 
... عند استیقاظها صباح كل یوم"كما كانت الزوجة مطالبة . بالطلاق إن لم تحقق ذلك

تحیه له، مثلما یفعل الرجال ... مادة ذراعها... اتأن تقف أمام زوجها وتنحنى له تسع مر
وقد كان إنجاب الوریث الذكر فریضة دینیة، ". Ohrmazdفى صلاتهم إلى أوهرمازد 

كما كانت كافة الزیجات التى یتم الاتفاق علیها تعكس أهمیة إنجاب الرجال لورثة من 
یتم بشكل غیر مباشر الذكور، وحتى إن لم یتخذ ذلك صورته من خلال الابن فإنه كان 

وفى حالة الرجل الذى لم ینجب . عن طریق تزویج البنات وغیرهن من الإناث فى العائلة
أى أبناء من الذكور، كان یتم تزویج ابنته على أن ینسب أبناؤها من الذكور إلى والدها 

لات وقد كانت الزوجة فى مثل هذه الحا. هى أو إلى عائلتها الأبویة فى حالة وفاة والدها
الذى ینتمى فیه الأبناء إلى  Patahashae" البتاخاشاى"ًتنال حقوقا أقل من الزواج 

بما فى ذلك هؤلاء (وهو ما یشابه وضع الأرملة ممن لم تنجب أى أبناء . زوجها لا والدها
 حیث كان )اللاتى تم الاتفاق على تزویجهن منذ الطفولة ومات أزواجهن قبل إتمام الزواج

انیة على أن ینسب أبناؤها إلى عائلة زوجها المتوفى، وكانت مثل هذه یتم تزویجها ث
التى كانت الوحیدة التى تتمتع بمكانة " البتاخاشاى"الزوجة محرومة من حقوق الزوجة 

كما كان من المباح للرجل أن یعیر زوجته لرجل آخر دون موافقتها، على . سیدة البیت
د بین الرجلین، وهى ممارسة كان المجتمع أن یتم تحدید شروط تلك الاستعارة فى عق

یحبذها بالنسبة للأرمل الذى لا یملك ما یكفى متطلبات الزواج بینما یظل فى حاجة للمرأة 
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ًوكان الأبناء والبنات دائما ملكا للزوج طبقا . كأداة لإشباع حاجاته الجنسیة ولتربیة أبنائه ً
ًه یكون ملكا لصاحبه حتى إن لم یقم كل ما ینمو فی... المرأة هى الحقل"لاعتقادهم أن 

وتشیر بعض عناصر هذه القواعد الزراشتیة إلى أن المرأة كانت تحتل ". هو بزراعته
ًموقعا ما بین الإنسان والمتاع، وهو ما یستدل علیه من إمكانیة إعارة الزوجة لتؤدى 

  .)٨(خدمات جنسیة وغیرها للآخرین بصورة مشروعة
ًة والزرادشنیة والمزدكیة المرأة كائنا غیر مقدس، علیها واعتبرت الدیانات الفارسی

ًأن تربط عصابة على فمها وأنفها كیلا تدنس أنفاسها النار المقدسة، ثم تحولت عصابة 
الأنف والفم فى المجتمعات الفارسیة إلى جلباب تلبسه المرأة من رأسها إلى قدمیها، ولكنه 

   .)٩( یجوز للإماء ونساء العوام ارتداءهًكان خاصا بالحرائر ونساء علیة القوم ولا
 یتم عادة عزل النساء لكى لا )م.  ق٣٢٣ – ٥٠٠(وفى أثینا فى العصر القدیم 

َّیراهن الرجال من غیر أقربائهن المقربین وكان الخطیب العام یجزم بأن بعض النساء . ُ
تحام الرجل كن على درجة من الاحتشام تبعدهن عن أنظار الرجال من أقربائهن، وكان اق

كان لكل من . "الغریب حرمة المرأة الحرة فى بیت رجل آخر یبلغ مرتبة الفعل الإجرامى
الرجال والنساء حیاة منفصلة، حیث یقضى الرجال معظم أوقاتهم فى الأماكن العامة 

وعلى النساء الالتزام . فى البیت" المحترمات"كالسوق وحلبات الریاضة بینما تظل النساء 
ٕاتهن وسكنهن وادارة شئون بیوتهن ورعایة الأطفال الصغار ومتابعة الخدم بحدود حجر

وعلى مستوى البناء العمرانى كان یتم عزل . ٕوالإشراف على أعمال النسیج واعداد الطعام
ًالجنسین فى أقسام منفصلة للسكن، بحیث تقیم النساء فى حجرات تقع بعیدا عن الشارع 

انت ملابسهن تخفیهن عن أنظار الرجال الأغراب، وك. وعن الأجواء العامة من البیت
وكانت صفات الفتیات . حیث كن یرتدین شالا یمكنهن رفعه فوق رءوسهن كغطاء للرأس

وكان الخطباء یثنون على النساء ممن یتصفن . مثار الإعجاب هى الصمت والاستكانة
ممن هن " رماتالمحت"بالسكوت والاحتجاب كما كانوا یتجنبون الإجهار بأسماء النساء 

  .وقد كان وأد البنات یمارس فى بعض الحالات. على قید الحیاة

                                                
  .٢٥ المرأة والجنوسة ص )٨(
 فقــه المـــرأة –نحــو أصــول جدیــدة للفقــه الإســلامى " استــشهد بهــا الــدكتور محمــد شــحرور فــى كتابــة )٩(

  . دمشق– دار الأهالى – ٣٣٨ص
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أو الحریم فى غرفة " الجیتایكونیتس"وكان كثیر من الإغریق یحبسون نساءهم فى 
ٕموصدة الباب محكمة الحراسة یقف على مدخلها كلب ضخم شرس واذا اضطرت إلى 

أهل للثقة بل أن یوربیدیس الخروج وجب أن یكون فى صحبتها رجل مسن من السرة 
 كان ینصح بتجنیب السماح لزوجاتهم باستقبال نساء أخریات فى )ًالذى یعد نصیرا للمرأة(

وفى إسبرطة لم یكن من غیر ". بین النساء معلمات لتلقین كل سوء وشر"بیوتهن لأن 
 – أن یحول الزوج حقوقه الزوجیة لرجل أقوى منه فحوله – كما ذكر بلوتاخ –المألوف 

وهو نوع (ًیستطیع أن ینجب أطفالا یمتازون بالجمال والقوة دون أن یؤثر هذا على الزواج 
  .)من الزواج ذكرته السیدة عائشة من أنماط الزواج التى كانت معروفة فى الجاهلیة

ًوكان الغرض من الزواج ووظیفة النساء طبقا لأرسطوطالیس تتمثل فى إنجاب 
 للقانون الأثینى مطالبة بالزواج من أقرب أقربائها من جهة ًطبقا" الوریثة"الورثة، وكانت 

وكان . ًالأب، حتى إذا كانت متزوجة بالفعل، وذلك لتنجب وریثا لبیت أو عائلة والدها
وضعها القانون یماثل وضع أى من أقرباء " طفلة حقیقیة"القانون الأثینى یعتبر الزوجة 

لوغه الثامنة عشر من عمره، أما الفتاة فلم وكان الولد یبلغ سن الرشد بب. زوجها القصر
فلم یكن یحق لهن بیع الأراضى أو شرائها، . ًیكن یتم الاعتراف ببلوغها سن الرشد أبدا

وٕانما كان بوسعهن الحصول على الأملاك بطریق الهبة أو الوراثة مع قیام الأوصیاء من 
ًى السوق طلبا للطعام ولم یكن بوسعهن الذهاب إل. الذكور بإدارة شئون تلك الأملاك

البیع والمقایضة هى عملیات مالیة أعقد من أن تتمكن النساء من "لسیادة الاعتقاد فى أن 
  ."الرغبة فى حمایة النساء من أعین الأغراب"وكذلك بسبب " التعامل معها

وقد قامت نظریات أرسطوطالیس بتصویر المرأة لا على أنها مجرد تابعة "
ً بوصفها أدنى فطریا وبیولوجیا من حیث قدرتها العقلیة والبدنیة، ٕكضرورة اجتماعیة وانما ً

وقد شبه حكم الرجل على المرأة ". بطبیعتها"ومن هنا تصبح فى وضع الخضوع والخنوع 
بطبعه "وقد قال أن الذكر ". الروح على الجسد، والعقل والعقلانیة على العاطفة"بحكم 

فطبیعة الرجل ".  هو الحاكم والآخر هو المحكومأعلى مرتبة والمرأة أدنى مكانة، وأحدهما
ًأما المرأة فهى الأكثر حنانا ولكنها هى أیضا " ًالأكمل والأكثر اكتمالا"هى  الأكثر غیرة، "ً

ًوالأكثر ضجرا، والأكثر میلا إلى التأنیب والضرب ًهى الأكثر افتقادا إلى الحیاء ... ً
 موازاة هذه الاختلافات الخلقیة والعقلیة وقد تمت" ًواحترام الذات، الأكثر كذبا وخدیعة
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ًبالخلافات البیولوجیة، ومن هنا كان أرسطو یرى الجسد الأنثوى ناقصا ومعیبا، كما لو  ً
ًرجلا عاجزا، فالأنثى هى أنثى لوجود عجز ما فى قدرتها"كانت المرأة  وكان إسهام ". ً

 فالذكر یساهم بروحه الأنثى فى عملیة حمل الجنین ینظر إلیها نظرة أقل من الرجل،
وقد كان تأثیر أرسطو واسع . ًوبشكل إفرازات المرأة التى لا تقدم شیئا سوى الكتلة المادیة

الانتشار وشدید المفعول، فقد عملت نظریاته على تجمیع وتنظیم القیم والممارسات 
وقد تم تقدیمها على أنها ملاحظات علمیة موضوعیة . الاجتماعیة الخاصة بمجتمعه

 )أو فلنقل الشخصیات البارزة فى هاتین الحضارتین(بلتها الحضارتان العربیة والأوربیة وتق
   .)١٠("على أنها تعبیر عن ضروب من الحقائق العلمیة والفلسفیة

عن (ًوكان وأد البنات معروفا لدى الیونان والرومان، وكان التخلص من البنات 
ان بل ویقره القانون بصورة غیر ً معروفا لدى الروم)طریق تركهن للموت فى الخلاء

حیث كان القانون یوجب على الأباء تربیة كل أبنائهم من الذكور مع الاكتفاء : مباشرة
ًونظرا لشیوع وأد البنات فى طبقة الأرستقراطیة الرومانیة فیتضح أنه لم . بابنه واحدة فقط

  .ًیكن مرتبطا بالفقر
* * *  
ًلهما تأثیر كبیر حكما وضع المرأة عندما وفى تاریخ المرأة شرعتان بارزتان كان 

  .ظهرا، ثم انسحبت أثارهما وألقت بظلال كثیفة على العصور الحدیثة
  ..هما الشرعة الرومانیة والشرعة الیهودیة

  .ففى روما كانت سلطة الأب مطلقة على أولاده وأولاد أولاده وزوجته
إذا بلغ "ن الرومانى ویذكر الدكتور محمد عبد المنعم بدر فى كتابه عن القانو

 تحرر من الوصایة بخلاف الأنثى فهى تستمر ) سنة١٤(الصبى سن البلوغ الطبیعى 
ًولیس نظام الوصایة على النساء خاصا بالقانون . خاضعة لنظام الوصایة مدة حیاتها

الرومانى بل نجده فى نعظم الشرائع القدیمة ولكن مما أمتاز به القانون الرومانى عن 
لأخرى هو أنه فى الوقت الذى یقرر فیه عدم أهلیة المرأة لاستعمالها حقوقها فإنه الشرائع ا

  .یقرر مساواتها بالرجل فى الإرث
                                                

  . ٣٥ مصدر سابق ص – المرأة والجنوسة  )١٠(
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والوصایة على النساء نتیجة من نتائج نظام العائلة الرومانیة القائمة على السلطة 
لعائلة الأبویة فهى مقررة بمقتضى القانون والعرف لأقارب المرأة من الذكور لمصلحة ا

بقصد المحافظة على أموال الأسرة داخل العائلة وعدم تسربها وضیاعها بسبب ضعف 
فقد خشى الرومان فى العصر القدیم أن تسئ المرأة التصرف فى . المرأة وقلة خبرتها

الأموال التى آلت إلیها من العائلة أو أن تنقل هذه الأموال إلى عائلة أخرى بزواجها إلى 
خرى فهى كالوصایة على الصبى فى القدیم تقررت للمحافظة على أموال أحد أفراد أسرة أ

الأسرة لا لحمایة مصالح الموصى علیه نفسه فهى فى الأصل سلطة أو سیطرة كما 
یسمیها وهى تشمل جمیع النساء حكمتها منذ أواخر الجمهوریة وصار من الصعب تبریر 

قلى ولیس كما فى القدیم بضعفها مشروعیتها فشیشرون یعللها بضعف المرأة وقصورها الع
ًالجسمانى ویفسر جایوس عدم أهلیة المرأة بضعف خلقها ولو أنه لا یرى فى ذلك سبا 

  .ًكافیا لتبریر إخضاعها للوصایة الدائمة
هذه تكون "ویستطرد الدكتور محمد عبد المنعم بدر فیقول عن الوصایة الشرعیة 

لعشیرة عند عدم وجود أحد من  ثم لأعضاء ا)١١(للأقرب فالأقرب من الأعصاب
وتخضع الزوجة . فالبنت عند موت أبیها تخضع لوصایة إخوتها أو أعمامها" الأعصاب

تحت السیادة عند موت زوجها لوصایة أولادها الذكور أو أخوة زوجها أو أعمامه وتكون 
للمعتق على معتوقته أما البنت المحررة فتخضع لوصایة من تحررت من سلطته سواء 

ًأبیها الطبیعى أو شخصا أجنبیا على حسب الأحوالكان  ً)١٢(.    
وكانت المرأة فى بعض البلدان الإیطالیة تعد خادمة فى المنزل وعلیها أن تجلس 
على الأرض بینما یجلس الرجل على المقاعد وخارج البیت إذا ركب زوجها الحصان 

  .فلابد أن تسیر على قدمیها خلفه مهما كان بعد المسافة
التصرفات التى لا یجوز للمرأة مباشرتها بدون إجازة  Ulpionر الفقیه وقد حص
  :وصیها فیما یأتى

رفع الدعاوى أو مباشرة التصرفات التى تصاغ فى صورة دعوى كنقل الملكیة 
  .بطرق الدعوى الصوریة وكالتحریر بدعوى استرداد الحریة الصوریة

                                                
  .أى الأقارب الذكور )١١(
  .٩٦، ٩٥ص" محاضرات للدكتور محمد عبد المنعم بدر" القانون الرومانى )١٢(
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  .عقد الدیون
ى القدیم تركة أو تقریر دوطة أو التنازل مباشرة تصرف من تصرفات القانون المدن

  .عن دین بطریق رسمى
  .نقل ملكیة الأموال النفیسة

فمن دراسة التصرفات المذكورة نجد بأنها شاملة لجمیع التصرفات القانونیة للعهد 
  .القدیم الأمر الذى یرجح الاعتقاد بأن المرأة كانت عدیمة الأهلیة فى القانون القدیم

  .الزواج بالشراء
الأولى المعاشرة، : كانت المرأة تدخل فى سلطة الرجل قدیما بصیغة من ثلاث"

ًأما المعاشرة فهى أن تمكث المرأة عاما كاملا من . والثانیة البیعة، والثالثة الزواج الدینى ً
دون انقطاع فى منزل زوجها كالملكیة التى تتم بحیازة عام، وكذلك تدخل المرأة فى أسرة 

نون الاثنتى عشر لوحة أن المرأة التى لا تحب أن تدخل فى سلطان زوجها، ویبین قا
رجلها بهذه الطریقة علیها أن تتغیب ثلاث لیال عن منزل زوجها خلال ذلك العام فتقطع 
بذلك المعاشرة وقد عفى ذلك الحق فمحت بعضه القوانین وسقط بعضه من عدم 

تر وهو قربان من خبز من قمح الاستعمال أما الزواج الدینى فیتم بقربان یقرب لجوبی
خاص ولذلك سمى باسم ذلك الخبز ثم تتلى صیغ رسمیة معینة یحضرها عشرة شهود 
ًوهذا الحق ما یزال قائما فى زماننا أى فى القرن الثانى بعد المسیح فالسدنة الأعلون 

ة فى وملوك الطقوس لا ینتخبون إلا ممن ولدوا من زواج دینى أما البیعة فإنها تدخل المرأ
سلطان الرجل بوضع الید أى بشىء كأنه البیع فهو یتم بحضور خمسة شهود رومانیین 

  .)١٣("بالغین راشدین ومیزان ووزان ثم یشترى الرجل المرأة فتدخل فى سلطته
كان هذا النظام یستلزم حضور أشخاص "وهذا تصویر آخر لنظام الزواج بالشراء 

ن بالغین من الذكور یمثلون طبقات الشعب معینین هما العروسان وخمسة شهود رومانیی
 وحامل المیزان والولى أو القیم على – كما قسمها الملك سرفیوس تولیوس –الخمس 

وكذلك یستلزم وجود أشیاء معینة كمیزان من .. المرأة الذى تشترط موافقته بعد رضائها
ارات معینة دون ثم یقول الرجل بعض عب.. البرونز وسبیكة من البرونز ترمز لثمن الشراء

                                                
  .٣٤ ص – لجنة البیان العربى – دكتور على حافظ – أساس العدالة فى القانون الرومانى )١٣(
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ًأقرر أن هذه المرأة مملوكة لى طبقا للقانون الرومانى وقد اكتسبها عن طریق .. "المرأة
ثم یؤدى حركات مرسومة بأن یضرب المیزان بقطعة "هذه السبیكة البرونزیة وهذا المیزان 

   .)١٤(البرونز ثم یسلمها إلى والد الزوجة أو القیم علیها

یة أكبر مصادر الحضارات الأوربیة، فإن هذه الأخیرة ولما كانت الحضارة الرومان
  ..تأثرت بها، وسنجد هذا التأثیر فى قانون نابلیون

. هى الشرعة الیهودیة التى نسبت إلى حواء مسئولیة إغواء آدم: والشرعة الثانیة
وكذلك خلق المرأة من . الذى أدى إلى خروجه من الجنة، وأن االله تعالى أوقع علیها اللعنة

الموروث من " عوجها"ًفضلا عن . ع آدم وما یوجبه هذا من تبعیة المرأة للرجلضل
ًثم تضمنت الیهودیة بدءا من الوصایا العشر حتى شروح الأحبار توجیهات . الضلع

  .)١٥(عدیدة تجعل المرأة تبیعة للرجل وتقنن سلطان رب الأسرة

، وهى كانت الوصیة الخامسة من الوصایا العشر التى أنزلت على موسى
ّالخاصة بالأسرة تعطى الأب على أفراد أسرته سلطانا لا یكاد یحد، فكانت الأرض ملكا  َ ُ ً
له، ولم یكن فى وسع أبنائه أن یبقوا على قید الحیاة إلا إذا أطاعوا أمره، فقد كان هو 
ًالدولة وكان فى وسعه إن كان فقیرا أن یبیع ابنته قبل أن تبلغ الحلم لتكون جاریة، كما 

ٕ له الحق المطلق فى أن یزوجها من یشاء، وان كان فى بعض الأحیان ینزل عن كان
  .بعض حقه فیطلب إلیها أن ترضى بهذا الزواج

وكان فى وسع الرجل أن یطلق زوجته إذا عصت أوامر الشریعة الیهودیة بأن 
  .)١٦(سارت أمام الناس عاریة الرأس أو تحدثت إلى مختلف أصناف الناس

 بالحق أن یبیع ابنته القاصرة أمة، كما – دون المرأة –لرجل وتعترف المشنا ل"
وترد الجمره هذه الأحكام إلى .  بأن یزوج ابنته لمن یشاء– دون المرأة –تسمح للرجل 

على أى حال یستطیع الأب تزویج . سفر الخروج، وسفر التثنیة باعتبارها من المسلمات
نظر الشریعة التلمودیة ولازما بالنسبة إلى ًابنته غیر البالغة، ویعتبر الزواج صحیحا فى 

                                                
  .٨٥ص" تألیف الأستاذ عادل سركیس" كتاب الزواج )١٤(
  .٩٢ المرجع السابق ص)١٥(
  . الجزء الثالث من المجلد الرابع٣٤ یورانت ص–حضارة  قصة ال)١٦(
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بید أنها تسترد حریتها إذا طلقها زوجها، وتفترض . الصبیة رضیت به أم لم ترض
نصوص التلمود أن الرجل یتزوج مثنى وثلاث ورباع، جاء ذلك بصدد تنظیم حقوق 

لثة، وهذه الزوجات الأربع فى مؤخر الصداق فتفضل الأولى على الثانیة، والثانیة على الثا
  .ًالرابعة فإذا أبرمت عقودهن جمیعا فى یوم واحد تزاحمن على التركة قسمة غرماء

وقد أصدر أحد العلماء فتوى صریحة فى . یقصر التلمود إذن الزواج على أربع"
هذا المعنى، وذهب حاخام ثان على عدم وجود حدود، واتجه عالم ثالث إلى إلزام الرجل 

  ."ء على طلبها، فى حالة زواجه بامرأة أخرىبطلاق الزوجة الأولى بنا

وكانت رابطة الزوجیة رخوة یمكن فصمها فى أى وقت، تنشا بلا مراسم ولا "
فالطلاق بید الرجل یخضع لمطلق مشیئته، هو . مقدمات، وتنقضى بلا مراسم ولا مقدمات

أما المرأة . بكلمة تصدر من فمه" بیته"القاضى الأعلى الذى لا راد لعدالته، یحدد مصیر 
العبد "، اشتراها الرجل بماله وأضافها إلى ثروته وأمست فى مستوى "البیت"فجزء من هذا 

فهى كالسلعة لا تستطیع الخلاص من " والأمة والثور والحمار والأشیاء الأخرى
  .)١٧(حائزها

وٕاذا اشتبه الرجل فى خیانة امرأته ولم یستطع التأكد من مسلكها تعرضت لتجربة "
تذهب الزوجة إلى المعبد، ویأخذ الكاهن ماء مقدسا فى إناء من . بالماء المرالتعذیب 

ویستحلف الكاهن . "خزف ویمزجه بقلیل من تراب المعبد، ویكتب على ورقة لعنة بالحبر
ٕالمرأة ویقول لها إن لم یضطجع معك رجل وان كنت لم تزیغى إلى نجاسة من تحت 

ولكن إن كنت قد زغت من تحت رجلك . مررجلك فكونى بریئة من ماء اللعنة هذا ال
. یجعلك الرب لعنة وحلفا بین شعبك. وتنجست ودخل معك رجل غیر رجلك مضجعه

ثم یذیب الكاهن مداد ". ویدخل ماء اللعنة هذا فى أحشائك لورم البطن ولإسقاط الفخذ
مشتبه فى اللعنة فى الماء المقدس المخلوط بتراب المعبد ویقدم الكأس المرة إلى المرأة ال

  .)١٨("زناها، فإذا لم تتورم بطنها ولم یسقط فخذها اعتبرت بریئة

                                                
ـــدین )١٨(و) ١٧( تـــألیف .  بنـــو إســـرائیل– الجماعـــات البدائیـــة – كتـــاب نظـــام الأســـرة بـــین الاقتـــصاد وال

  .١٨٨، ١٦١الدكتور ثروت أنیس الأسیوطى صفحات 
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وعززت الیهودیة فكرة الحجاب إلى درجة أن نساء بعض الطوائف یلتزمن به حتى 
لهذا ینبغى أن یكون للمرأة "ًوهن فى المطبخ فى بیوتهن تطبیقا لما جاء فى العهد القدیم 

  . العهد القدیم١١/١٠فر كورنثوس الإصحاح س" سلطان على رأسها من أجل الملائكة
 كما قالت روث لزوجها –وكان من مقتضى تبعیة الزوجة لزوجها أن تقول 

  ."ٕبلادك بلادى والهك إلهى"
ٕونقلت عنها المسیحیة هذا التقلید فیما نقلته، وان تخلصت منه فما بعد ولم یبق له 

ن إذ تسدل على وجهها قطعة من إلا وجود رمزى عندما تدخل العروس الكنیسة لعقد القرا
  ..الحریر أو الدانتیل الهفهاف یتولى العریس رفعها عندما یقفا أمام الكاهن

ولیس من الغریب أن تتأثر المسیحیة بالفكر الیهودى فإنها نشأت فى مهادها، 
وكسبت أعوانها الأولین منهم وحتى بعد أن أخذت طابعها الأوربى، فقد ظل العهد القدیم 

تأثیر على المثقفین الأوربیین، وطبع بطابعه الفنون والآداب والقیم والنظم شدید ال
ٕالاجتماعیة واذا كان المفسرون الإسلامیون للقرآن وبعض الفقهاء قد تأثروا بما جاء فى 

وأضافت إلیها تلك .. فلا عجب أن یتأثر بها أباء الكنیسة لقرب العهد والمكان. التوراة
ثة من ارتباط الجنس بالخطیئة، وأنها سبب الغوایة الجنسیة الحساسیة الجنسیة المنبع

ًومصدر الشر والفساد، فیذكر أوجستین مثلا حین یتأمل سر خلق االله للمرأة أنها لم تخلق 
ًلتكون عونا للرجل، لأن الرجل أقدر على تقدیم العون للرجل، فیخلص أوجستین قائلا ً :

كما ". إذا استثنینا وظیفة إنجاب الأطفال... جللقد فشلت فى التوصل إلى فائدة المرأة للر"
ًوقد عبر ترتلیان عن وجهة نظر أكثر تحیزا . یذكر أن المرأة هى مصدر الغوایة الجنسیة

أنت التى . أنت هاتكة الشجرة المحرمة. إنك أنت باب الشیطان: "ضد المرأة حین قال
رت بمنتهى البساطة أنت التى دم. أقنعت ذلك الذى لم یجرؤ الشیطان على مهاجمته

  .)١٩("وبسبب جزائك أنت أى الموت، كان على ابن االله أن یموت.  صورة الإله–الرجل 
وجاء فى كتاب حقوق المرأة بین المواثیق والإسلام السیاسى عن أثر المسیحیة 

فقد كان لآباء . أما ظهور المسیحیة فلم یحمل معه أى تغییر لوضعیة المرأة. [على المرأة
، "شر لابد منه"لأوائل أفكار تحط من قدر المرأة، حیث كانوا یصفونها بأنها الكنیسة ا

                                                
  .٤٣ مصدر سابق ص– المرأة والجنوسة  )١٩(
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وكان من ". وٕاغراء طبیعى، وكارثة مرغوب فیها، وخطر مقیم، وسحر قاتل، مرض جذاب
ضمن وصایاهم لها أن تطیع زوجها كما تطیع ربها لأن طریق خضوع المرأة لربها هو 

حتى عن طریق الضرب بالعصا، كآخر خضوعها لزوجها، وللزوج أن یؤدب زوجته، 
الدواء، والذى یجب أن تعتبره المرأة علامة حقیقیة لحب زوجها لها، وأن تقبله بعرفان 
شدید وحتى إنكار فردیة الرقیق وشخصیته المستقلة عن سیده، والتى فلسفها أرسطو فى 

" عى لقواه الجسمانیةامتداد طبی"أو " تجسید لإرادة سیده"نظریته القائلة بأن الرقیق إنما هو 
ُإن الزوج والزوجة كل واحد وهذا الكل هو "تجد مقابلها فى الفلسفة المسیحیة التى تقول 

  .فكأن الوحدة بین الزوجین لا تتحقق إلا بإذابة الزوجة فى الزوج" الزوج
أما مساهمة المسیحیة الكبرى فى اضطهاد المرأة فهى فكرة الخطیئة الأولى التى 

ّس أوغستین والتى یحمل فیها المرأة مسئولیة إدخال الخطیئة فى الأرض ابتدعها القدی
ًفبالنسبة له إن هناك حلفا طبیعیا بین المرأة والشیطان، یجعل للمرأة . وٕایقاع الرجل فیها

ویرتبط بمبدأ الخطیئة الأولى فكرة دونیة المرأة ونقصانها، . ًاستعدادا فطریا للشر والإغواء
وبحسب قول القدیس بول أریدك أن تعلم . واء من ضلع آدم، ولأجلهوفكرة أن االله خلق ح

. أن على رأس كل امرأة رجل، وعلى كل رأس رجل المسیح وعلى رأس المسیح االله
فخضوع المرأة للرجل جزء من الترتیب الإلهى للكون والذى یجلس على قمته االله وعلى 

 أى  a accsnotus masى فالمرأة فى نظر القدیس توماس الأكوین. قاعدته المرأة
  .مجرد ذكر فاسد النمو، وكائن ناقص ومشوه ومختل

على ضوء هذه المبادئ جاءت القوانین الكنسیة لتأسس التفرقة، ولتحرم المرأة من 
فضمن إجراءات الزواج، تطلب الكنیسة من المرأة أن تتنازل عن أسمها، . حقوق كثیرة

ًى رجلها تماما، وأن تطیعه فى كل شىء كل وممتلكاتها وشخصها، وفردیتها وأن تنمحق ف
ولیس من شىء یفعله الرجل فى امرأته یمكن أن یبرر . الوقت، وأن من حقه أن یؤدبها

والزوجة . ٕعصیانها له، أو تركها بیته دون موافقته، وان فعلت فهو یملك سلطة إرجاعها
لهاربة التى هجرت التى تترك بیت زوجها تعتبر فى مقام الخارج على القانون، وتدمغ با

  .فراش سیدها، كل من یؤویها یحاكم بتهمة استلام المال المسروق
ولقد استمرت معظم هذه القوانین فى سائر الدول الأوربیة، منذ القرون الأولى 

وقد ظلت فلسفة أرسطو بشأن . ًللكنیسة مرورا بالقرون الوسطى وحتى القرن العشرین
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وتتحكم فى الوجدان الغربى لقرون عدیدة، لا یستثنى من المرأة تشكل رؤیة الثقافة الغربیة 
فجان جاك روسو لم یخرج من . ذلك حتى فلاسفة عهد التنویر فى القرن الثامن عشر

عباءة أرسطو بشأن موقفه من المرأة، ولم یكن یرى العلاقة بین الجنسین إلا علاقة السید 
ًلى الرجل أن یكون قویا ومبادرا، إن ع: "یقول روسو وهو یكاد یعید كلمات أرسطو. بالعبد

ًوعلى المرأة أن تكون ضعیفة وسلبیة الرجل یجب أن یملك القوة والإرادة ویكفى المرأة قدرا 
عندما نعترف بهذا المبدأ، سیتبع ذلك أن نعلم أن المرأة قد خلقت من .. ًقلیلا من المقاومة
أى لجعلهن .. ا علاقة بالرجلولذلك فإن تعلیم المرأة یجب أن یكون ذ.. أجل إبهاج الرجل

لیربیننا .. لیجعلننا نحبهن ونعزهن.. على أن یكن مفیدات لنا.. قادرات على إسعادنا
هذه واجبات .. ویجعلن حیاتنا سهلة ومتوافقة.. لینصحننا.. ًولیعتنین بنا كبارا.. ًصغارا

  " المرأة فى جمیع الأوقات، وهذا ما یجب أن یعلمن منذ طفولتهن
ا استمر حتى العهود الحدیثة مثلا حرمان المرأة من الحق فى ومن ضمن م

لأنبل "فالمیراث وفق القانون الإكلیركى یجب أن یذهب . الشهادة ومن الحق فى المیراث
ولقد استمر هذا القانون حتى العصر الحدیث ". الدماء، التى لا یمكن أن تكون دماء امرأة

أما . ریة فى أواخر القرن التاسع عشرحیث تم إلغاءه من إحدى الكانتونات السویس
وفى القرن العشرین . حرمانها من التصویت فقد استمر حتى أواخر القرن التاسع عشر

، ولحقت بها النرویج ١٩٠٦كان لفلندة قصب السبق فى إعطاء المرة حق التصویت عام 
 ١٩١٨ وبریطانیا ١٧ وروسیا عام ١٩١٥، والدنمرك وأیسلندة عام ١٩١٣فى عام 

ٕ، أما فرنسا مهد الثورة واعلان میثاق حقوق ١٩٣١ٕ، واسبانیا عام ١٩٣٠مریكا عام وأ
، وقد لحقت ١٩٤٤الفرد والمواطن، فلم تحصل المرأة فیها على حق التصویت إلا عام 

ً أما آخر بلدان أوربا فقد كانت سویسرا، حیث ١٩٦٤ٕبها بلجیكا وایطالیا ولكسمبرج عام 
لكیما تمارس حق التصویت، أى بعد المرأة السودانیة  ١٩٧١انتظرت المرأة إلى عام 

 لابد من أن ١٩٤٨وعلى ذلك فإن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام . بسبع سنوات
وقد جاءت هذه . یُرى فى هذا السیاق، فهو یمثل محصلة نهائیة لهذا التطور، وخطوة فیه
الثورتین الفرنسیة المكاسب نتیجة نضال المرأة، وساعدت علیه أحداث عظام مثل 

أما الثورتان فقد وفرتا الأساس الفلسفى . والأمریكیة، والحربین العالمیتین الأولى والثانیة
فقد كانت . ٕللمساواة بین البشر، وان عجزتا عن تحقیق مكاسب عملیة ومباشرة للمرأة

وج لآباء المفارقة بین النظریة والتطبیق التى تمیزت بها هاتان الثورتان، والمعیار المزد



٤٨  ــ    ـ    ـ ــ

الثورتین الذى یكیل بمعیار للأبیض ومعیار للأسود، ومعیار للرجل وآخر للمرأة، وهى 
أما الحربان . الثغرات التى استغلتها حركة تحریر المرأة، والتى تسربت منها حقوقها

العالمیتان الأولى والثانیة، فقد أتاحتا فرص العمل للمرأة، عندما ذهب الرجال للحرب، 
وهكذا انطلقت . ذاتها، وبرهنت على قدرتها على الإنتاج ونفعها للمجتمعحیث أثبتت 

حركة تحریر المرأة فى الغرب، تنتزع الحقوق حقا إثر حق، وترفع معها المجتمع إلى 
درجة أعلى من التحضر، مما بلغ مداه فى إعلان إلغاء كافة أشكال التمییز ضد المرأة، 

قت المساواة الكاملة مع الرجل، على مستوى وعلى ذلك یمكن القول أن المرأة قد حق
وعندما هبت ریاح . التشریع، وكادت تحققها على مستوى الواقع الاجتماعى الموضوعى

حركة تحریر المرأة على عالمنا الإسلامى، مع بقیة التأثیرات الفكریة والسیاسیة 
ًوالاجتماعیة الأخرى، وجدت مجتمعا تقلیدیا تسیطر علیه أفكار وتصورات  تنتمى إلى ً

   .)٢٠(القرون الوسطى، وضمن هذه الأفكار، بل وربما أساسها، الفقه الإسلامى التقلیدى
ًوهذا الفهم المسیحى والكنسى للمرأة أدى لأن یطبق فى بیزنطة ما مطبقا فى أثینا 

ًفكان یتم استقبال خبر میلاد الأطفال بالأفراح حینما یكون الولید ولدا لا بنتا"وفارس  ً .
 منذ طفولتهم، وكان یتم )بل الصبیان(من الممكن الاتفاق على تزویج البنات وكان 

وقد كان یتم تعلیم بنات . تزویج البنات ببلوغهن الثانیة أو الثالثة عشرة من أعمارهن
الطبقتین العلیا والوسطى القراءة والكتابة والرقص والغناء، إلا أن تعلیمهن كان بسیطا 

وكانت مبادئ آداب السلوك بالنسبة للبنات . خوانهن من الذكوربشكل عام مقارنة بتعلیم إ
تتطلب ألا یمكن رؤیتهن أو سماع أصواتهن خارج بیوتهن، فلم یكن یسمح للنساء أن 

مع ". محتجبات عن الأنظار كالسجناء"ٕیتواجدن على الملأ، وانما كان یتم الاحتفاظ بهن 
 لحضور مناسبات الزواج والمیلاد أنه كان یسمح للنساء والفتیات الخروج من بیوتهن

والأعیاد الدینیة والذهاب إلى الحمامات العامة، وهكذا فى محاولة دائمة لتجنب حدوث 
كارثة ماحقة، كان یفترض من النساء الالتزام بالحجاب، بحیث كان الحجاب فى وجوده 

 .ن ناحیة أخرىمن ناحیة والعاهرة م" الشریفة"المرأة أو غیابه یشیر إلى الحد الفاصل بین 
وفى سبیل تقدیم مثال على تشدد المجتمع البیزنطى فیما یتعلق بنظرته للحجاب وعزل 

                                                
 مركــــز القــــاهرة لحقــــوق ١٠٨، ١٠٧ص. لیــــة والإســــلام الــــسیاسى حقـــوق المــــرأة بــــین المواثیــــق الدو)٢٠(

  .الإنسان
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النساء، تستشهد جروسدیدییر دى ماتون مرة أخرى ببسیللوس الذى لاحظ فى محض 
وجهها أمام الرجال لأول مرة فى  رفعت الحجاب عن – أى والدته –ثنائه على والدته أنها 

 .ازة ابنتها حیث كانت على درجة من الحزن منعتها من الانتباه لأفعالهاحیاتها أثناء جن
 لالتزامها الشدید  Caesarissa lreneًكم أثنى بسیللوس أیضا على الملكة أیرین 

مثلما تصنع بعض (والدقیق بضرورة إخفاء جسدها إلى درجة أنها كانت تخفى كفیها 
وهناك نموذج آخر حیث قام أحد . )قفازاتالمسلمات المتشددات هذه الأیام بارتدائهن ال

ًأشراف البیزنطیین فى القرن العاشر مدافعا عن اعتیاد ابنته ارتیاد الحمام العام فوضح أنه 
فقد كان نظام الاستعانة ". محجبة وفى صحبة موثوق بها"كان یتأكد أن ابنته كانت تخرج 

وكان العمل . حدود عالم النساءًبالغلمان سائدا لفرض الفصل التام بین الجنسین ولحراسة 
 الغزل والنسیج وغیرها من –ًالوحید الذى یعتبر ملائما للمرأة هو ما تقوم به داخل بیتها 

  .الأعمال المتعلقة بصناعة الأقمشة
وهناك تناقض أشارت إلیه باحثة فى المجتمع البیزنطى یتمثل فى أن الفصل التام 

ًاء تماما عن الرجال من غیر أفراد عائلاتهن بین الجنسین الذى كان بالفعل یعزل النس
فقد كانت كل مؤسسة . المقربین قد أدى فى نفس الوقت إلى خلق مجالات عمل للنساء

 تتطلب خادمات من النساء – مثل الحمامات العامة على سبیل المثال –خاصة بالنساء 
بعدم جواز قیام ًأیضا، كما أن وجود القابلات والطبیبات حینذاك یعكس إیمان المجتمع 

  .)٢١("الرجال على شئون النساء البدنیة
* * *  

وطوال القرون الوسطى كان وضع الطبقة الدنیا، أى الفلاحین هو وضع القنانة 
التى كانت تجعل الرجل والمرأة تحت رحمة النبیل أو اللورد أو مالك الأرض، بحیث لا 

یه أن یعمل فى أرضه، ویطحن یستطیع الفلاح أن یخرج من القریة إلا بأذن اللورد وعل
 "حق اللیلة الأولى"غلاله فى طاحونته، وكان من تقالید هذا العهد المظلم ما أطلق علیه 

التى كانت تجیز للورد أن یضاجع العروس قبل دخولها لزوجها، وظلت فى بافاریا حتى 
  .القرن الثامن عشر

                                                
  .٣٣ مصدر سابق ص– المرأة والجنوسة فى الإسلام )٢١(
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وق الفارس وعندما قامت الحروب الصلیبیة كان من الدأب الممارس أن یط
الذى كان یغلق فرج المرأة " حزام العفة"الصلیبى المسافر خصر زوجته بما یسمى 

  .باستثناء فتحة ضیقة لخروج البول بقفل یحتفظ الزوج بمفتاحه معه
وكان كوخ الفلاح یقام من الخشب الهش الرقیق، ویسقف عادة بالقش والعشب "

 ومن ١٢٠٥ظام لمقاومة الحریق قبل عام ولم نسمع قط عن ن. ًالمتلبد، وأحیانا بالحصباء
وكان . أجل هذا كانت النار إذا اشتعلت فى أحد هذه الأكواخ أتت علیه وعلى كل ما فیه

الكوخ فى كثیر من الأحیان یتكون من حجرة واحدة ولا یزید قط على حجرتین، وبه مدفأة 
ان، یحرق فیها الخشب، وتنور، ووعاء للعجین، ومنضدة، وبضعة مقاعد، وصو

وصحاف، وآنیة، ومجمرة، ومرجل، وحمالة لتعلیق الأوعیة، وحشیة كبیرة من الریش أو 
القش قرب التنور مبسوطة على الأرض ینام علیها الفلاح، وزوجته، وأبناؤهما، وطارق 

وكان فناء البیت مأوى . ًاللیل من الضیوف مختلطین بعضهم بعض یدفئ بعضهم بعضا
لنساء یعنین بنظافة البیت بقدر ما تسمح به الظروف، ولكن الخنازیر والدواجن، وكانت ا

وتحدثنا الأقاصیص أن . الفلاحین الكادحین كانوا یجدون فى تنظیف البیت مشقة كبیرة
الشیطان لا یقبل أرقاء الأرض فى الجحیم لأنه لا یطیق رائحتهم، وكان بالقرب من الدار 

ًنا خلایا للنحل وخن للدجاج، وبالقرب فضاء مسور للحصان والأبقار، وقد یكون فیه أحیا
وكان حول هذا كله أدوات . منه كوم الروث یتكون من فضلات الحیوانات وأفراد الأسرة

الزرع والصناعات المنزلیة، وكان قط یحرس البیت من الفیران وكلب یشرف على هذا 
    .")٢٢(كله

زوجته فى وقد قرأت فى إحدى المجلات الإنجلیزیة عن الإنجلیزى الذى باع 
وجاء فى كتاب الدكتور مصطفى . القرن الرابع عشر، وعن آخر رهن زوجته فى القمار

أن أوربا حتى فى . "السباعى عن المرأة أن هربرت سبنسر ذكر فى كتابه علم الاجتماع
القرن الحادى عشر المیلادى كانت تعطى الزوج الحق فى أن یبیع زوجته فجعلت حق 

  ."ة والإجارة وما دونهاًالزوج قاصرا على الإعار
م بل حدد ثمن الزوجة ١٨٠٥ًولكن إنجلترا ظلت تسمح ببیع الزوجة حتى سنة 
م بخمسمائة جنیة، وقال ١٩٣١بستة بنسات آنذاك ثم حدث أن باع إنجلیزى زوجته سنة 

                                                
  .٤١٤ عصر الإیمان ص– الجزء الثالث من المجلد الرابع – تألیف ول رانت – قصة الحضارة )٢٢(
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محامیه فى الدفاع عنه أن القانون الإنجلیزى قبل مائة عام كان یبیح للزوج أن یبیع 
م یحدد ثمن الزوجة بستة بنسات بشرط أن یتم البیع بموافقة ١٨٠١ة زوجته وكان سن

م بقانون یمنع بیع ١٨٠٥الزوجة، فأجابت المحكمة بأن هذا القانون قد ألغى سنة 
الزوجات أو التنازل عنهن وبعد المداولة حكمت المحكمة على الزوج بالحبس عشرة 

  .أشهر
ّلم یحرر الأقنان فى روسیا إلا وظلت روح القرون الوسطى لعدة قرون فى أوربا و َ ُ

  .)١٨٦١(فى القرن التاسع عشر 
فإذا كانت الشكوك تحیط بهذه الوقائع، فإنى قد قرأت فى الصفحة الأخیرة من 
ًجریدة الشرق الأوسط أن زوجا یعانى من ضائقة مالیة أعار زوجته لمدة سنة إلى آخر 

فالزوج قد شبع من الزوجة والحیاة وكانت الصفقة مربحة للجمیع . لقاء ثلاثین ألف دولار
أما المستعیر فهو یرید . الزوجیة فلن یحس بنقص، وفى الوقت نفسه فسیحل أزمته المالیة

وأولها استمرار هذه الحیاة وحقوق (حیاة شبة زوجیة، ولكن دون الالتزام بمستویات الزواج 
ًزوجا إضافیا، إلى  وسیحقق هذا بتكلفة زهیدة أما الزوجة فإنها كسبت )...الزوجة إلخ

  .!جانب زوجها الأول الذى ستعود إلیه، وكسبت نصف المبلغ
وبالنسبة لطبقة النبلاء واللوردات، والبورجوازیة التى خلفت الإقطاع وكانوا 
یعیشون فى رغد من العیش بما فرضوه من ضرائب أثقلت كاهل الشعب أو من الصفقات 

د كانت المرأة بالنسبة لهم وسیلة للاستمتاع فق. التجاریة أو استغلال العمال والحرفیین
وكان من المفروض أن تلم . ولإشاعة حاسمة الجمال والحب وما یعلق بهما من فنون

السیدة من صغرها بالموسیقى والرقص وآداب السلوك وأن تعنى بزینتها وزیها بحیث تملأ 
 الأمثل إلى المجتمع، ًوفتح هذا لها منفذا قد لا یكون" الصالون"أو " السهرة"مكانها فى 

وعالم الرجال، وقد تكفلت هى بالباقى بفضل حواسها وذكائها ومواهبها الجمالیة بحیث 
نال بعض النساء حظوة من الملوك والأمراء، بما مكنهم من نیل نصیب من السلطة 
والنفوذ فى البلاط، ولكن المعول فى هذا هو جمالها وملكاتها الأنثویة ولا یدخل فیها 

  .ها لعلوم أو فنونتحصیل
بما فیها من آداب وفروسیة ونفاق ومنحت " الإتیكیت"ونشأت عن ذلك فنون 

وبلغت هذه النزعات غایتها فى أوربا، وفى فرنسا بوجه . المرأة مظاهر احترام خاصة
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إذ كان لكل قادر عشیقة، وكان الرجال یفتخرون "خاص أیام الملك لویس الرابع عشر 
  ."لقواد بفتوحاتهمبعشیقاتهم كما یفتخر ا

لقد وجدت المرأة فى الفن حلیفا، وفتحت فنون الموسیقى، والغناء والتمثیل 
والرقص الأوبرالى أو البالیة أمام المرأة أفاقا لم تكن مفتوحة من قبل ومكنت الكثیرات من 
أن یخرجن من عالم النكر والتبعیة إلى الشهرة والأضواء كما أظهرت مئات الألوف من 

للكثرة وما بین ذلك " والكمبارس.. "فى المهن الفنیة ما بین النجومیة للقلة القلیلةالنساء 
  .من صلات وارتباطات یمكن أن تصل إلى حد البغاء المقنع

ومع أن هذا لیس هو السبیل الأمثل لتحریر المرأة فإنه كان نافذة فى الجدار 
وساعد بطرق غیر مباشرة المسدود وسمح بخروج المرأة إلى المجتمع بطریقة أو بأخرى 

فى قضیة تحریرها، إذ لم یعد مكان لأى صورة من صور الحجاب التى كانت فى أثینا 
  .وأورثتها الكثیر من دول العالم

ولا یفهم الموضوع على حقیقته إلا بمعرفة الفكر الذى ساد أوربا عندما بدأت 
ى أصاب الأخلاقیات انطلاقتها من عالم القرون الوسطى عن حریة السلوك والتصرف الذ

فیلحظ أحد الكتاب عند حدیثه عن عصر النهضة والقرن الخامس . المسیحیة فى الصمیم
من المظاهر الواضحة فى أخلاق أهل العصر عدم التقید بالروابط الزوجیة، "عشر أن 

ولیس معنى . فلم تكن تهمل الحقوق الزوجیة فى عصر كما أهملت فى عصر النهضة
ًوا عن حیاة الأسرة نهائیا، بل احتفظوا بها كعنصر تقلیدى فى حیاة ذلك أن الناس انصرف

ًالمجتمع، ولكنهم إلى جانب ذلك أرادوا أن یعیشوا أحرارا یمتعون أنفسهم بالحیاة إلى أكبر 
ًفوجد الحب الجنسى كما وجد الحب العاطفى، وربما اجتمعنا جنبا إلى . حد مستطاع

لمألوفة أن یتطلع كلا الزوجین إلى حیاة وأصبح من الأمور ا. جنب فى شخص واحد
وكانت تحدث أحیانا فواجع ومآسى وقتل وغدر وانتقام . العشق والهوى بعد الزواج

   .)٢٣("عنیف
 منتصف القرن الخامس عشر أصدر أرازمس وهو من كبار رواد الفكرة وفى

ثیر من الإنسانیة مقالات عن آداب السلوك والعلاقات الجنسیة صارح فیها الشباب بالك

                                                
  . ٢٢ دار الكاتب المصرى ص– للأستاذ حسن عثمان – كتاب سافونارولا )٢٣(
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یحرض الشباب على التحرر " أرازمس "أسرار وفنون العلاقات الجنسیة ولا یعنى هذا أن
الجنسى، بل معناه أن مستوى الاحتشام وآداب السلوك واللیاقة تختلف وتتطور على مر 

  .العصور
ًویظهر هذا التطور أو الاختلاف واضحا من تفحصنا للدور الذى قامت به بنات "

ت فى المدن الوسیطة، فبعض المدن كانت تنظم لهن مسابقات للجرى الهوى أو الداعرا
ولیس من النادر . وغالبا ما كن یتقدمن المواكب للترحیب بكبار الضیوف. أثناء الأعیاد

  .أن یدعو شیخ البلدة أو حاكمها أولئك الضیوف الأجلاء لقضاء الوقت فى المواخیر
لأنهم وضعوا " بیرن"علنا، حكام مقاطعة  ١٤٣٤سنة " سیجموند"وهكذا امتدح الإمبراطور 

وهذا التصرف نحو كبار . تحت تصرفه هو وحاشیته، ماخور مدینتهم مدة ثلاثة أیام
  .الضیوف یساوى إقامة المآدب لهم

 داخل الإطار )النساء الجمیلات: اللاتى یدعون بالألمانیة(وكان للداعرات 
  .)٢٤("واجباتها كما بقیة الهیئات الأخرىلها حقوقها وعلیها " تعاونیات"التنظیمى للمدینة 

وانتشر البغاء بین "وتحدث مؤلف قصة الحضارة عند حدیثه فى عصر فولتیر 
وفى المدن الصغیرة كان أصحاب الأعمال ینقدون مستخدماتهم الإناث . الفقراء والأغنیاء

تجداء مبالغ لا تفى بنفقاتهن الضروریة وأجازوا لهن أن یكملن أجورهن الیومیة بالاس
وهناك . وقدر كاتب معاصر عدد البغایا فى باریس بأربعین ألفا. ًوممارسة الدعارة لیلا

ً فیما عدا الطبقة الوسطى متسامحا –وكان الرأى العام . ًتقدیر آخر بأنهن ستون ألفا
ًمترفقا بأمثال هؤلاء النسوة، حیث أدرك أن كثیرا من النبلاء ورجال الدین ووجوه المجتمع  ً

 على خلق هذا الطلب الذى أدى إلى هذا العرض، وتذرع الرأى العام بشىء من ساعدوا
اللیاقة، فأدان الفقیرات اللاتى یبعن أعراضهن أقل مما أدان الذین یشترون المتعة، مع أن 

وكانت نظرة رجال الشرطة إلى هذا الأمر . مسئولیة هؤلاء عن هذا العمل الشائن أكبر
وهنا یتم " البنات" قدمت شكوى خاصة أو عامة ضد هؤلاء تختلف عن ذلك اللهم إلا إذا

وعندئذ یساق النساء للمثول أمام القضاة، وقد . تبرئة لساحة الحكومة. الاعتقال بالجملة
یحكم القاضى بإبداعهن فى السجن أو المستشفى، حیث تحلق رءوسهن بالموس ویعاقبن 

                                                
  .١٦٤، ١٦٣ ص– ١٩٨٨ العدد الثانى – السنة الثامنة – مجلة الثقافة الأجنبیة )٢٤(
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وٕاذا خلقن متاعب .  من جدیدویوضعون تحت المراقبة ثم یطلق سراحهن، وتنمو شعورهن
جمة لأحد ذوى النفوذ والسلطان أو أساء إلیه، فیمكن إرسالهن إلى لویزیانا وعرضت 
محظیات الحاشیة أو المومسات اللاتى یتردد علیهن الأغنیاء، مركباتهن وحلیهن 

وٕاذا ". لونجشامب"فى باریس، أو فى متنزه "  رین– لا –كور "ومجوهراتهن فى طریق 
ى عضویة الكومیدى فرانسیز أو الأوبرا، حتى لتمثیل الأدوار القصیرة، اكتسبن حصلن عل

وارتفع بعضهن لیكن نماذج . الحصانة ضد الاعتقال بتهمة بیع مفاتنهن أو أعراضهن
. ً أو یتخذن النبلاء ورجال المال أخدانا لهن خاصة)لرسم الصور العاریة(للفنانین 

ألقاب وثروات، وأصبحت واحدة منهن بارونة ًواقتنصن بعضهن أزواجا، وحصلن على 
  .سانت شاموند

ًولم یوصم الزنا بأیة وصمة عار اجتماعى، فى البیئة الأرستقراطیة بل كان أمرا 
ًمقبولا باعتباره بدیلا سارا عن الطلاق الذى حرمته الدیانة الوطنیة ً وقد یتخذ الزوج الذى . ً

ً أن یبدى لزوجته سببا مقبولا للشكوىیخدم فى الجیش أو فى الأقالیم له خلیلة، دون وقد . ً
یفترقان الواحد منهما عن الآخر، بالخدمة فى الحاشیة أو فى الضیعة، وهنا أیضا قد 

ومنذ كان عقد الزواج یتم دون الزعم بأن العاطفة یمكن أن تتجاوز عن الثراء . یتخذ خلیلة
اتهما منفصلین، وأباح كل ًفإن كثیرا من الزوجین من النبلاء عاشا فترة طویلة من حی

منهما للآخر زلاته، شریطة أن تكون هذه الزلات مستورة بلباقة، كما تكون فى حالة المرأة 
مقصورة على رجل واحد فى نفس الوقت وأجرى مونتسكیو على لسان سائحه الفارسى 

ًإن الرجل الذى یرید أن یستحوذ على زوجته له هو وحده یعتبر معكرا لصفو : "قوله
ًعادة العامة، غبیا یرید أن یستأثر بالاستمتاع بضوء الشمس، ویحجبها عن سائر الس

ًوسئل یوما دوق دى لوزون الذى لم یكن رأى زوجته طیلة عشر سنین، ماذا ". الناس
یقول لو أن زوجته أرسلت إلیه تنبئه بأنها حامل، فأجاب، مثل أى سید ماجد فى القرن 

نى مبتهج فرح لأن االله بارك زواجنا، اعتن بصحتك، أكتب إلیها لأقول إ: "الثامن عشر
ًفالغیرة كانت أمرا مرذولا . سأحضر لأقدم لك احتراماتى هذا المساء ً")٢٥(.  

ورافق ذلك تغییر طفیف فى الفكر المسیحى یمكن ملاحظته بمقارنة أراء آباء 
كان یؤمن أن فقد . وما بین اتجاهات مارتن لوثر. ًالكنیسة الأول التى عرضنا نموذجا لها

                                                
  .٦٩ إلى ٦٧ من ص)المجلد الثامن عشر" (عصر فولتیر" قصة الحضارة  )٢٥(
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انتزع النساء من "االله قد خلق المرأة للحمل والطهى والصلاة لا لأى شىء آخر فهو القائل 
وٕاذا أنهك الحمل النساء ولقین حتفهم فلیس " تدبیر شئون المنزل تجدهن لا یصلحن لشىء

فى هذا شر دعهن یلاقین حتفهن ما دمن یحملن فقد خلقن لهذا، ویجب على المرأة أن 
جها الحب وأن یحافظ على شرفها وعلیه أن یحكمها ولكن برفق لأن المرأة قارورة تمنح زو

وبین الرجل والزوجة لا یكون هناك ملكى . هشة ویجب علیها أن تلزم مجالها وهو البیت
  ."وملكك لأن كل الممتلكات یجب أن تكون على المشاع

رأة فقال عن شعر ولكنه لما كان له میول دنیویة قویة فإنه اعترف بجمالیات الم
إن الشعر أجمل زینة للمرأة وقد اعتادت العذارى قدیما أن یرسلن شعورهن حتى "المرأة 

، وكان إحساسه القوى بالملاذ الدنیویة "یسقط على ظهورهن فهو منظر من أروع المناظر
إن مشیئة االله الحبیب هى أن نأكل ونشرب "بدفعه للإقبال على الطعام والشراب، ویقول 

إنى أنشد المتعة وأتقبلها حیثما أجدها ونحن نعلم الآن والله الحمد أننا "ویقول " حونمز
ونصح أتباعه بأن یحتفلوا ویرقصوا یوم . نستطیع أن نكون سعداء وضمائرنا مرتاحة

الأحد ألعاب التسلیة ولعب الشطرنج ووصف اللهو بورق اللعب بأنه تحویل لا ضرر منه 
أن الرقصات أعدت لكى تعلم "ل كلمة حكمة عن الرقص للعقول التى لم تتضح بعد وقا

وهى یمكن ملاحظة . الدماثة بین الصحبة وتعقد الصداقة والتعارف بین الشباب والفتیات
  .)٢٦("صلاتهم وترتیب لقاء شریف عابر بینهم

 –ولم تستطع الثورة الفرنسیة أن تقوم بتحریر المرأة، على العكس إن ثمرتها 
وقوانین الدول الأسیویة أو (َّه الذى أثر فى معظم القوانین الأوربیة  وضع قانون–نابلیون 

 فهذا القانون قدم الصیاغة القانونیة لتبعیة المرأة، للرجل ودونیتها عنه، )العربیة الأخرى
وقد كان نابلیون المفتون بالحضارة الرومانیة یرى أن للرجل القوامة التامة على المرأة بما 

وأوصى بأن تتضمن خطبة الكاهن . رح، أو الزیارة أو غیر ذلكفى ذلك خروجها للمس
الذى یتولى العقد أن على الزوجة أن تطیع زوجها وأن تتبعه حیث ذهب ولو كان فى 

  .أقصى الأرض
وكان قانون العقوبات یقضى بسجن الزوجة الزانیة من شهرین إلى ثلاثة سنین، 

احتفظ بعشیقته تحت سقف الزوجیة وكان بینما لا یوقع على الزوج الزانى إلا غرامة إذا 
                                                

   ١٣٢ – ١٣١ طبع الأسرة الصفحات ١٢المجلد " ویل دورانت" أنظر قضیة الحضارة )٢٦(
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یمكن للزوج أن یشكو زوجته الزانیة بینما لا یمكن للزوجة أن تحاكمه جنائیا، ولكن أن 
تطلب الطلاق كما كان یتسامح مع الزوج الذى یقتل زوجته الزانیة أو شریكها ولكن لا 

  .)ن للمرأةوٕان كان المحلفون عادة ینتصرو ()٢٧(یتسامح مع الزوجة إذا قامت بذلك
وكان یمكن للابن الغیر شرعى أن یقاضى أمه فى حقه الإیواء والنفقه كما لو 

  .كان ابنا شرعیا، ولكن لا یمكن أن یطالب به الأب
ًأما بالنسبة للذمة المالیة فكان القانون یضع المرأة تحت وصایة زوجها تماما، 

وكأن (اء والشفهیة للمرأة وقیل إن القانون قرر ذلك حمایة للمرأة من التصرفات الحمق
وحرم علیها القانون . )المشرع الفرنسى یشارك المفسر الإسلامى فى نسبته السفاهة للمرأة

أى تصرف مالى أو رفع قضیة إلا بعد إذن زوجها وبموافقته ولا یمكنها أن تقوم برهن أو 
ة، بل لا یمكن تأجیر أو اقتناء ممتلكات، ولا أن تتلقى خطاب اعتماد بنكى أو حوالة بریدی

ولا یجوز للزوج أن . أن تتقبل هدایا، ما لم یأذن زوجها بهذا، كل حالة بموافقة خاصة
ٕیثبت موافقة عامة أو مطلقة على تصرفات زوجته المالیة فى عقد الزواج واذا حدث هذا 

 ویظل ساریا بعد وفاة الزوج ویكون على المرأة nil and voidفإنه یعد منعدما ولاغیا 
  .ب إلى المحكمة إعفاءها من سلطة الزوجأن تطل

ورغم قسوة هذا القانون الذى كان الأصل فى معظم القوانین الأوربیة التى حرمت 
ًالمرأة من حریة التصرف المالى وظل ذلك قائما حتى عهد قریب جدا، فإن قوى عدیدة  ً

 على ٕكانت تناصر المرأة لعل أبرزها ظهور الصناعة الآلیة واقبال أصحاب الأعمال
وٕان .. تشغیل النساء فى مصانع الغزل والنسیج التى كانت أول ما طبق الأسلوب الآلى

ًلم یكن هذا الإقبال تقدیرا للمرأة، ولكن كان استغلالا لها على أن هذا الاستغلال لم . ً
وعندما تقدم التصنیع وظهرت الآلة . ًیحرمها من أن تنال قسطا من الحریة والاستقلالیة

لتلیفونات كان معظم العاملین فى هاتین الحرفتین من النساء حتى كاد أن یكونا الكاتبة، وا
مقصورین علیهن وأدى إصلاح نظم التمریض وظهور المستشفیات الحدیثة لأن یفتح باب 

  .جدید لتشغیل المرأة حتى كاد التمریض أن یكون وقفا علیها

                                                
المطبقـة فـى مـصر وكثیـر مـن الـدول العربیـة المنقولـة عـن القـوانین  وسـنجد آثـار ذلـك فـى القـوانین  )٢٧(

  .)أنظر الفصل الرابع من هذا الكتاب(الفرنسیة 
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لاً، كان على مارى ومع هذا كله، فقد كان على المرأة فى أوربا أن تحارب طوی
وكان على جون ستیوارت میل أن " دفاع عن حقوق النساء"ولسونكرافت أن تكتب كتابها 

إخضاع النساء، وكان على مئات الدارسات اللاتى استطعن بوسائل خارقة أن "یكتب 
ًیتهیئن لدراسة عالیة أن یكافحن طویلا وكان على المرأة البریطانیة أن تخوض معركة 

وأن یمارسن وسائل ما بین التضحیة والإرهاب لنیل الحقوق Suffragette المصوتات "
السیاسیة، وفیما بعد كان لازما أن تقوم حربان عالمیتان طاحنتان أودتا بزهرة الشباب 

  . .وزجت بملایین النساء إلى الوظائف والأعمال فى المجهود الحربى
وضاع التاریخیة التى ًكان على هؤلاء جمیعا أن یكافحن قبل أن تطوى أثار الأ

ٕفرضت الحجاب على المرأة فى كل العالم وعزلت ما بینهن وبین الرجال، وان كانت 
الحقیقة أن هذا الماضى الذى استمر عشرات القرون قد ترك آثاره ورواسبه فى الأعماق 

  .الخافیة للمجتمع
ظفر إن هذا الكفاح الطویل العنیف الذى كان على المرأة أن تقوم به قبل أن ت

بحقوقها یوضح لنا مدى عمق التراث التاریخى الذى فرضته العصور القدیمة على المرأة 
وهو یوضح كیف عجزت المجتمعات الشرقیة التى لم ترزق التطور الذى انتاب المجتمع 

   .الأوربى عن الانعتاق منه بحیث ظلت آثاره حتى الوقت الراهن
  :واستعراض الفصل یوضح بجلاء واختصار

أن كل النظم الاجتماعیة فى مختلف حضارات العالم بما فى : أولا
. والرومان، وفارس وبیزنطة. ذلك الهند والصین والآشوریین، والیونان

كلها عملت على تغییب المرأة عن المجتمع وقصر دورها على البیت 
  .وكانت أداة ذلك هى الحجاب

من فجر أن النظم الاجتماعیة، والقوانین والتقالید كلها : ثانیا
البشریة حتى مشارف العصر، والیهودیة والمسیحیة تحالفت على تأخیر 
ٕالمرأة، واعطائها صفة دونیه وحرمتها من الحقوق والاستقلال بشئونها 
كاملة وفرضت علیها وصایة الأب، وحدث هذا قبل ظهور الإسلام بوقت 
طویل بحیث یمكن القول إن الحجاب فرض نفسه على الإسلام لا أن 

  .لام فرض الحجاب على المرأةالإس
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ٕإن هذه القضیة وان التبست فى الأذهان بالشرف فلم یكن : ثالثا
لأنه بقدر تشدید " الحاسة الذكوریة"ولكن . الشرف هو العنصر الحاسم

ولوحظ . الحجاب على الحرائر بقدر ما كان الإنكار على الإماء أن یتحجبن
ریة حیث كانت الإماء تجلد هذا فى كل الحضارات القدیمة كالحضارة الأشو

إذا تحجبت، وفى بیزنطة حیث كان الحجاب هو الحائل بین المرأة الشریفة 
عندما كان عمر بن . حتى وصل إلى العرب فى عهد الرسالة.. والعاهرة

الخطاب یزجر الإماء لتحجبهن لأنهن یتشبهن بالحرائر فالحاسة الذكوریة 
ً أو الاحتشام للنساء جمیعا كانت وراء الحجاب، ولیس الشرف الموضوعى

فكان الرجل یحرص على الحجاب بالنسبة لزوجته وبناته، أما الإماء 
   .والجوارى، فقد كان یحرص على أن لا یتحجبن
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 كاملة عن قبل أن نتطرق إلى قضیة الحجاب، من المهم أن یكون لدینا فكرة
بعض المقدمات اللازمة لفهم الإسلام بحیث یمكن فى ضوئها التوصل إلى الأحكام سواء 

  .كان عن الحجاب أو السیاسة أو الاقتصاد
لأنها ستكون . وبدون فهم هذه المقدمات یكون من العسیر التوصل إلى الحقیقة
 إلى الوقت أو ملتبسة بالباطل، ولأن هناك عوامل عدیدة بعضها عرضى، وبعضها یعود

كلها تؤثر على الأحكام بصور متفاوتة، ویكون .. المكان أو الظروف الخاصة بمجتمع ما
والمفكر .. من المهم تمییز العنصر الإسلامى عن بقیة العناصر التى امتزجت به

الإسلامى یقوم هنا بما یقوم به الباحث الكیمیائى الذى یرید أن یتوصل إلى العنصر 
ما بعزله عن العناصر الأخرى التى تختلط به، من هنا فإن هذه الفعال فى مادة 

المقدمات لیست محاولات أكادیمیة لإشباع الفضول ومعرفة المجهول أو ریاضة وتنمیة 
منتهى الأهمیة وهو أن یتمكن المفكر من التمییز بین ما منها فى إن الغرض . المهارات

فى حین أنه لیس من صمیم  حسوبا علیهًهو من الإسلام أصلا، وما یكون منسوبا إلیه وم
هذا "أو " هذا من الإسلام"وعندما نصل إلى هذا یمكن أن نقول فى عزم وتصمیم . الدین

  ."لیس من الإسلام
فإن الكثیر . ولما لم یكن لدى معظم الناس فكرة دقیقة عن هذه المقدمات وآثارها

 لیست فى الحقیقة كذلك، ..أو رأى الدین" حكم الشرع"من الأحكام التى توصف بأنها 
  .وٕانما ظن ذلك لأنها التبست بشىء من الدین، أو حتى تزیت بزى الدین

 بوجه خاص فى موضوع المرأة وما یتصل بها من جوانب أو –وهذا ما یظهر 
  .ًقضایا

  ..وفیما یلى هذه المقدمات
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  :إرث الوثنیة: المقدمة الأولى
 فى أعماق نفسه بذرة صغیرة ظهرت الأدیان مع ظهور الإنسان، وكانت تبلور

ًغیر محسوسة أودعها االله فى أعماقه وكان وجودها یجعل الإنسان مهیئا بطریقة ما 
ًللإیمان، وكان شأنها شأن الغرائز المغروسة فى الإنسان، ولكن الإنسان جسدا وروحا  ً

من ًكان فى مرحلته البدائیة ضعیفا، أعزل أمام قوى الطبیعة، وكانت ظواهر هذه القوى 
أمطار تنهمر، أو ریاح تزمجر أو بحار تتلاطم أمواجها أو جبال شاهقة تثیر فى نفسه 

بل كانت الكثیر من ظواهر حیاته الیومیة تبدو غیر مفهومه، . الرعب والخوف والرهبة
  .كالنوم وما یخالطه من أحلام، وكالمیلاد، وكالموت

لنفسیة تدفع الإنسان كانت القوى الطبیعیة، كما كانت الظواهر البیولوجیة وا
فتصور أن الشمس والقمر والأنهار والبحار والجبال . لتصور ساذج یتفق مع مرحلة تطوره

والریاح آلهة لها قوة تفوق قوة البشر، كما تصور فى النوم والأحلام والمیلاد عملیات 
سحریة لا یفهمها أو یتعامل معها إلا أناس متخصصون فى ذلك لدیهم معرفة لا تتیسر 

  .عامة الناسل
إذا قدرنا أن هذا الإنسان قد ظهر منذ عشرة آلاف سنة، فیمكن القول أنه أمضى 
ًسبعة آلاف سنة من هذه المدة متخبطا، یؤمن بآلهة الطبیعة، أو یتخذ من بعض 
ًالحیوانات رموزا للقوة والخیر كالثور والبقرة وساد ذلك العالم بأسره من أیام قدماء 

  . والرومان وغیرهمالمصریین حتى الیونان
فى دیاجیر هذا الظلام كان یلمع كالشمس فلاسفة وأنبیاء من غیر المعروفین 

ٍالخالق الوحید، ولكن مستوى الجماهیر وقتئذ ما كان یسمح " االله"لنا، یعرضون فكرة 
وكان على البشریة أن تمضى سبعة آلاف سنة قبل أن تظهر الأدیان . باستیعاب ذلك

لها البقاء مع ظهور الیهودیة، ودعوتها إلى الإیمان باالله الخالق والكفر السماویة التى قدر 
ثم بعد ذلك بأكثر من ألف عام ظهرت المسیحیة، وبعد المسیحیة ببضعة قرون . بالأوثان

  .ظهر الإسلام
وحدث هذا كله فى الثلاثة آلاف سنة الأخیرة من العشرة آلاف سنة من بدء 

  .ظهور الإنسان البدائى
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 دین من هذه الأدیان السماویة الثلاثة إضافته، وكانت فى مجموعها وقدم كل
تمثل مسیرة نحو الكمال، ولكن كان من العسیر على الإنسان أن یتخلص من رواسب 
السبع آلاف سنة من الدیانات الوثنیة وما اكتنفها من خرافة وسحر وشعوذة، فهذه قد 

 – رغم كل قوتها –لأدیان العظمى تغلغلت فى أعماق النفس البشریة بحیث لم تستطع ا
اقتلاع هذه الرواسب فعاد بنو إسرائیل لعبادة العجل وحنوا إلى فول مصر وعدسها 
وبصلها برغم أنها بیت العبودیة، وانتقل الثالوث القدیم إلى المسیحیة، وقال المسلمون 

ت فیها ، وغطت رواسب الوثنیة الأدیان السماویة وأقحم"اجعل لنا ذات أنواط"للرسول 
فى حین أن الأدیان السماویة، . عناصر أصبحت لدى الكثیرین من خصائص الأدیان

وٕاشاعة الرهبة، ومنها التوثین الذى لا یتأثر من هذه الخصائص التخویف . بریئة منها
  ..بعقلانیة، ومنها القابلیة للاستغلال، ومنها أساطیر فلكلوریة وجدت فى مختلف العصور

الدین ونجدها فى الیهودیة، والمسیحیة " بنیة"ً جزءا من فهذه كلها أصبحت تعد
كما نجدها فى الإسلام رغم الحرب الشعواء التى أعلنها الإسلام على مختلف صور 

  ..الوثنیات
إننا نجد بقایا التوثین، والتخویف، والقابلیة للاستغلال والأساطیر الفولكروریة وقد 

تلفة وأساءت إلى روح الأدیان السماویة تطرقت إلى الأدیان بنسب متفاوتة وبطرق مخ
ًواصبح استنقاذ روح الدین وجوهره من هذه الرواسب الموروثة صعبا لأننا قد لا نتوصل 
ِإلى مفرداتها لامتزاج هذه المفردات فى بعض الحالاتِ ببنیة الدین وطبیعته ویصبح الذین  َ ْ

  .ون علیهًینادون بإبعادها محلا للاتهام بأنهم ینتقصون الدین ویحیف
المفارقة أن الأدیان الإبراهیمیة الثلاثة إنما جاءت لتقضى على عناصر الخرافة 

فقد جاءت الیهودیة لتقضى على عبادة المصریین . والأسطورة فى الأدیان الوثنیة
وجاءت المسیحیة لتخلص الیهود مما أصابها من طقوسیه تطرقت إلیها بعد أن .. للأوثان

ثم جاء الإسلام یعلن التوحید ولیقدم أكمل صورة الله . دیان الوثنیةطال علیها الأمد بین الأ
ومراجعة الكتب المقدسة الثلاثة تكشف عن تندیدها بالخرافة والأسطورة والوثنیة . تعالى

واستغلال الدین كما یكشف أن جوهرها دعوة للناس لعبادة االله وحده والتحرر من التقالید 
  . الوثنیاتوالطقوس والمضامین التى وضعتها
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ولكن الطبیعة البشریة من ناحیة، والعوامل التى تحكم التطور الاجتماعى من 
ناحیة أخرى كانت تفقد الأدیان السماویة المحررة، الثائرة على الوثنیة، معظم حماستها 
الإیمانیة خلال فترة من الزمن تزحف فیها قوى الحفاظ وتقالید الماضى علیها بحیث تقلد 

ُوتحدث الرسول عن المسلمین وأنهم .  سبقتها والتى قامت لإصلاحهاالدیانات التى ّ
ًسیتبعون سنن من كان قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا " جحر ضب "ً

ًومن هنا كانت الحاجة مأسة إلى من یجدد فى الدین حینا بعد حین فینفض من " لدخلتموه
  .الإسلام ما علق به من خرافة ومن غشاوات

العوامل التى عززت الخلط ما بین أدیان السبعة آلاف سنة، وما قامت علیه ومن 
أن . من وثنیة وأدیان الثلاثة آلاف سنة التى جاءت بعدها لتخلص الدین من هذه الوثنیة

ُالبحاث الأوربیین یعالجون الدین تحت مسمى واحد وهم لا یفرقون ما بین الأدیان الهندیة 
یا، أو أمریكا اللاتینیة واسترالیا، والأدیان الإبراهیمیة الثلاثة، والصینیة وما وجد فى أفریق

وتدخل خصائص كل منها فى " دین"فكلها تخضع فى الدراسة والتحلیل لمضمون 
وهذا بالطبع یعود إلى أن المعرفة الأوربیة التى تبدأ من أثینا، وروما . خصائص الأدیان

رقیق " كاموفلاج"هى فى حقیقة الحال كانت وثنیة وأن المسیحیة التى تدعیها أوربا 
 محبوسة فى الكنیسة لا تمارس –للتمویه والإدعاء، وهى على كل حال خارج المجتمع 

ًنشاطا إلا أیاما معدودة وفى مناسبات المیلاد والوفاة والزواج حیث تأخذ شكلا طقوسیا  ً ً ً
  ..تقلیدیا فیه الكثیر من رواسب الوثنیة القدیمة

فقد نشأت . إلى الیهودیة لأنها كانت أقرب الأدیان إلیهاوقد سرت الوثنیات 
الیهودیة فى مصر، ثم انتقلت إلى أقوام وثنیین تأثرت بهم وما أكثر الصفحات التى تندد 
فیها التوراة بتأثر الیهود بجیرانهم الوثنیین، وعندما قدر لهم السبى إلى بابل عاشوا قرونا 

وس والتقالید الوثنیة، ثم نشأت المسیحیة ما بین فى مجتمع وثنى فتأثرت الیهودیة بالطق
ٕروما الوثنیة واسكندریة ذات الثقافة المصریة الوثنیة والفلسفة الیونانیة ولعلها أخذت عنها 

. وعندما انتقلت إلى روما تأثرت حتى النخاع برواسب الحضارة الرومانیة. فكرة الثالوث
ونان والرومان على حساب المسیحیة لتأثر ًوكان عهد الإحیاء أو النهضة بعثا لحضارة الی
وعندما ظهر الإسلام، كان . الرومانیة/ الفكر والمزاج الأوربى بالأصول الیونانیة 

للجاهلیة وثنیتها، ثم عندما حملت الفتوح الإسلام إلى دیار المسیحیة البیزنطیة، 
عشرات الألوف والزرداشتیة الفارسیة زحفت آثار ذلك على الإسلام وتجلت آثار ذلك فى 
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من الأحادیث الموضوعة وفى تفسیرات القرآن التى حفلت بصفحات كاملة من التوراة 
 ویا –وغیرها، كما تأثرت العقیدة بالفلسفة الیونانیة وقام علم جدید على أساسها هو 

عن المنطق " المستصفى"ًوخصص الغزالى فصلا فى أول كتابه ! ! علم التوحید–للعجب 
  ..ً أن من یجهله لا یوثق بكلامه أصلاالیونانى واعتبر

 أن الأدیان الوثنیة التى صاحبت البشریة البدائیة منذ سبعة آلاف :خلاصة القول
عام رشحت بعض مضامینها الأسطوریة فى بنیة الأدیان السماویة التى جاءت بعدها، 

الوثنیة وخالطت لحمها ودمها، مع أن هذه الأدیان إنما جاءت لتنقذ الدین من المضامین 
وقد .. وأبرزها التوثین، والتخویف، وقابلیة الاستغلال، والسحر، والشعوذةالأسطوریة / 

ولكن من المؤسف أن بعض هذه . قضت الأدیان السماویة على معظم هذه اللوثات
  .المضامین تسللت إلى الأدیان السماویة نفسها وأقحمت نفسها فى بنیة الدین، وطبیعته

 عندما یقدم إلینا حكم ینسب إلى الإسلام أن نتثبت هل هذا من هنا فإن من المهم
فما اتفق  من الإسلام حقا، أم قد شابته شوائب الوثنیة، وما ینقذنا هنا هو القرآن الكریم،

كما یجب . أما ما یجافى القرآن أو یخالفه فلا یجوز قبوله. مع القرآن یعد من الدین
خذاء والاستسلام والسلبیة والحفاظ التى كانت استنقاذ الطبیعة الدینیة من طبیعة الاست

ٕخصائص الأدیان الوثنیة إلى الفعالیة والإیجابیة والإقدام واعادتها إلى الروح التى بدأت 
بها الأدیان السماویة عندما قاد موسى المستعبدین الأذلاء لمسیرة التحریر وعندما 

َإنما تعبدون ة القرآن قضت المسیحیة على الجبروت الرومانى، وعندما ارتفعت صیح ُ ُ ْ َ َ َِّ
ًمن دون الله أَوثانا وتخلقون إفكا ْ ِ َ ُ ُ ْ ًَ َ َ ْ ِ َِّ ِ ُ ْ.  

  .."الدین بین الماضى والحاضر: "المقدمة الثانیة
ًهذه أیضا قضیة قریبة من القضیة الأولى من ناحیة أنها تدور حول الزمن، ولكن 

یة نفسها، والأدیان ظهرت منذ ما یمیزها هو أثر الزمان على كل دین من الأدیان السماو
ًوأكثرها . أوقات سحیقة، فقد سلخت الیهودیة قرابة ثلاثة آلاف سنة والمسیحیة قرابة ألفین

وطبیعى أن الأدیان عندما ظهرت . ًشبابا هو الإسلام وقد مضى علیه ألف وأربعمائة عام
  .ى الآنًكانت الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة مختلفة تماما عما ه

ولما كانت الأدیان تظهر عند فساد الأوضاع وتهدف لإصلاحها فقد كان علیها 
ًأن تتعامل مع ظروفها طبقا للأصول التى وضعها االله تعالى لتطور المجتمعات والتى 
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ًبالنسبة للإسلام لا تؤدى المعجزة دورا فیها، وكان علیه أن یتبع الوسائل التى تؤدى عملیا  ً
وباستثناء العقیدة التى كانت قضیة حیاة أو موت، ولا یملك الإسلام . هإلى تحقیق أهداف

ًفیها ترخصا أو تحللا أو تنازلا، فإنه فى كل ما عداها تقریبا سلك سیاسة التدرج، لأن  ً ً ً
ًالرفض البات الكامل قد لا یكون مستطاعا، وقد اتبع الإسلام التدرج فى الصلاة، 

  ...والصیام، والربا، والخمر إلخ
غیر مناسب، بعد أن .. ومع مرور القرون یصبح الثوب الذى فصل لطفل صغیر

ًأصبح هذا الطفل رجلا كبیرا طویلا عریضا ممتلئ الجسم وهكذا تختلف الشكلیات التى  ُ ً ً
ویحكم علیها التطور بأن . جاء بها الدین عندما ظهر أول مرة عما وصل إلیه التطور

ولیس مجالات .. القدیم الذى یكون مكانة المتاحفتكون عملة أثریة أو قطعة من التراث 
  .الحیاة الدنیا

ً فالأدیان جمیعا – العقیدة –وكما قلنا، فإن هذا لا یحدث بالنسبة لجوهر الأدیان 
ومن طبیعتهما . تقوم على أمرین لا ینالهما التغییر والتبدیل وهما یكسبان قوتهما من ذلك

وثانیهما " ٕأولهما الإیمان باالله واسلام النفس له"التى تستعصى على الاغراض " المبدئیة"
الأول یحقق الرضا النفسى " حسن الخلق وحسن التعامل مع الناس والبعد عن الشرور"

وتجد هذین فى الوصایا العشر، وفى خطبة الجبل . والثانى یحقق السلام الاجتماعى
ى باب الشعائر ًللمسیح وفى خطبة الوداع للرسول أما ما عدا هذین فإنهما أدخل ف

والقوالب والشكلیات وما یضیفه الذین یتولون أمر الدین من تحریمات أو تحلیلات تعود 
ًوهى وان استحقت الاتباع حینا ... ٕبالدرجة الأولى إلى الظروف والى القدرة على الاجتهاد ٕ

فإن هذا لا یغیر من حقیقتها أو یزكى طبیعتها، فهى فرعیات لا یضیر الاختلاف فیها 
  .ى الأدیانأصل

وما یوجد الشبهة لدى الناس أن تقوى القلوب لیست من الظواهر المعلنة التى 
كما أن . یعلمها الناس ولكنها من السرائر التى تكتنفها الصدور ولا یطلع علیها الناس

مظاهر حسن الخلق والتعامل هو مما لا تختص به الأدیان عادة، إذ تشاركها فیه 
فى حین أن الطقوس . لى الناس الحكم بهذین المعیارینالآداب، ومن هنا یلتبس ع

ومن ثم تحكم . الظاهرة والشعائر هى مما لا یخفى على الناس، وما تتصور أنه الدین
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على الدین بها، وینسحب على الدین كل ما ینسحب على هذه الطقوس والشعائر من 
  ..مدح أو قدح

 الظاهرة، لأن القرآن قلما على أن الإسلام هو أقل الأدیان خضوعا للتأثر بهذه
ولو تصفحنا القرآن لوجدنا أن تسعة أعشاره حثت على . یتحدث من التفاصیل، والشكلیات

. التقوى وسلامة القلوب وفتح العقول، ولن تجد فیه من الأمور المحددة إلا القلة النادرة
.  التذكیر والهدایةٕفالقرآن لا یذكر أسماء، ولا تواریخ، ولا عناوین، ولا تفاصیل وانما یعنیه

. ُبل حتى فى الصلاة والزكاة والحج لم یعن بأن یحدد تفاصیل هذه الشعائر المقدسة
وبقدر ما أمر بها وحث علیها فإنه لم یحدد ركعات الصلاة، ولا مناسك الحج ولا نسب 

" البلاغ"وترك هذا كله للرسول لیوضحها لأن من مهام الرسول بجانب ... الزكاة إلخ
  .ً أیضا"البیان"

والرد الوحید هو  ؟والسؤال الذى یرد على الذهن هو لماذا لم یقم القرآن بالتحدید
وترك هذه المهمة . ولم یشأ أن یشرك بها التفاصیل. أنه أراد التأیید للكلیات وحدها

  .للرسول
َوقد قام الرسول بهذه المهمة فبین طریقة الصلاة وركعات كل صلاة وما یتلى  ُ

نسب الزكاة وذكر بالتفصیل مناسك الحج وكل خطوة منذ أن یسافر كما عین .. فیها
  .الحاج حتى یعود

ولكن الرسول لم یشأ لهذه التفاصیل التى قررها شفاها أن تكتب أو تسجل بل أمر 
ولم یسجل أبو بكر هذه التعلیمات النبویة، مع أنه حرص على . ًمن كتب شیئا أن یمحوه

ُعثمان أو على ولم تدون السنة إلا على رأس المائة جمع القرآن ولم یفعل ذلك عمر أو 
  .الأولى بأمر الخلیفة عمر بن عبد العزیز

والدلالة التى یوحى بها رفض الرسول تدوین كلامه هو أنه لم یشأ لكلامه أن 
القرآنى، لأنه وهو الرسول الأمین یعلم أن القرآن لم یشأ لهذه " التأبید"یكون له صفة 
  .التفاصیل التأبید

ُولیس معنى هذا أنه لا یؤخذ بالسنة، فلم یكن هناك من هو أحرص من الخلفاء 
ُالراشدین على تطبیق السنة فیما لم یجدوه فى القرآن، ولكن معناه أن السنة تطبق ما  ُ
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 فإذا أظهر التطور –ظلت صالحة، كما كان الحال فى القرون التى تلت المرحلة النبویة 
  ..عندئذ یعاد إلى القرآن لاستلهام الحل من روحه وجوهرهًفى بعض ما جاءت به قصورا، ف

ًولیس تخلف بعض النصوص النبویة عن التطور أمرا یعیبها، فقد كانت صالحة 
ًردحا طویلا وأن تختلف عن التطور لا یمس صلاحیتها عندما وضعت وقد قال النبى . ً

ولا یتولاه إلا االله تعالى . رنفسه أنتم أعلم بأمور دنیاكم أما التأبید فإنه یستعصى على البش
كما أن الكثیر من الأحادیث إنما أرید " ًتشریعا"ُولأن الفقهاء أنفسهم لم یعتبروا السنة كلها 

كان النبى یتخولنا بالموعظة "بها تعمیق الحاسة الإیمانیة، أو كما روى عن ابن مسعود 
  .البخارى" فى الأیام كراهه السآمة علینا

ذى لا مناص عنه، ولا مفر منه یكون علینا أن نقبل وفى معركة التطور ال
التضحیة بكثیر من الطقوس والشكلیات التى التصقت بالدین حتى عدت منه، حتى یمكن 

 فى النهایة خسارة ما هو أهم من هذه الطقوس –مساجلة التطور، لأن التخلف عنه یعنى 
  .والشكلیات

 یجوز أن نخر أمامه صما بل إننا أمام النص القرآنى نفسه یجب أن نفكر ولا
وعمیانا، فقد تكون العلة التى من أجلها أصدر القرآن حكما قد انتفت، وبالتالى لم یعد من 
مبرر لإعمالها وهذا ما فعله عمر بن الخطاب فى اجتهاداته المشهورة، أو أن نعتمد على 

أساس أنها من آلیات القرآن الكریم نفسه التى تسمح بمخالفة مثل هذه الشكلیات إما على 
اللمم أو ما یتجاوز االله تعالى عنه یوم القیامة، أو أن ما یقوم به الإنسان من صالحات 

 أو لمجاوزة الوسع الذى یتقید به )إن الحسنات یذهبن السیئات(ّتجب ما فعله من سیئات 
  ...التشریع إلخ

  :ـبولیس إسلام الفقهاء والمذاهـ إسلام االله والرسول: المقدمة الثالثة
. وهذه قضیة لم یكیفها المفكرون الإسلامیون أو یضعوها فى الصیغة المناسبة

كما لم یمنحوها الأهمیة التى تستحقها فى حین أنها أكبر عامل من عوامل تخلف الفكر 
فالإسلام الذى یتعبد به المسلمون الیوم فى أربعة أقطار . الإسلامى والمجتمع الإسلامى

لرسول ولكنه إسلام الفقهاء والمذاهب التى وضعت منذ الأرض لیس هو إسلام االله وا
 وبلورت فهم الفقهاء، والمحدثین، والمفسرین فى هذه الآماد القدیمة عن أكثر من ألف عام

وهو فهم تأثر بروح العصر المغلقة ووسائل البحث والمعرفة المحدودة . ُالقرآن والسنة
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جال مهما كانوا عباقرة، ومهما ًفضلا عن أنه بعد كل شىء فكر ر. وصعوبات الاتصال
. كانوا مخلصین، فأنهم بشر معرضون للخطأ ولیس لدیهم مناعة من القصور البشرى

وكانت النتیجة أن تطرق إلى التفسیر استشهادات واقتباسات مسهبة من التوراة وعلم أهل 
ها وأن دخل حظیرة الكلمة المقدسة للرسول آلاف من أحادیث موضوعه لا عداد ل. الكتاب

دسها الكید للإسلام آونة، والحرص على ترهیب الناس وترغیبهم آونة أخرى بینما تحكمت 
فى الفقه طبیعة المنطق الأرسطى الشكلى البعید عن الحیاة والناس وقامت مذاهب على 

وأصبح المرجع لها هو أقوال الأئمة والشراح التى أشبهت . أساس لم تعد ذات موضوع
 قمیص كتاف یقید حریة الفكر والعقل أو جلمود صخر حطه شبكة شدیدة التعقید، أو

  .الماضى فى طریق المستقبل فسده
إن التحدى الحقیقى الذى یجابه المفكر المسلم الیوم هو أن جل ما قدمه 

وبهذا لم تصبح . ًالفقهاء والمفسرون والمحدثون لم یعد صالحا لاختلاف المنهج
ًالقضیة تعدیلا أو تطویرا أو تنقیة لل لقد أصبح من الضرورى إقامة الفكر . تراثً

فقد . ویفهمه كما أراد االله له، ًالإسلامى على منهج جدید یعود رأسا إلى القرآن الكریم
فالغایة هى الإنسان . ٕأنزله االله للناس وسیلة لهدایتهم واخراجهم من الظلمات إلى النور

ً شىء لا نجد له أثرا فى منهج وهذا" أمتى أمتى"والرسول كذلك یقول . والوسیلة هى القرآن
والقرآن یقرر . الفقهاء لأنهم عكفوا على معالجة النصوص كنصوص منبتة عن غایاتها

الحریة، والعدالة والسماحة، والفقهاء یقررون التكفیر، ویحلون دماء المخالفین، ولا تعنیهم 
 علیه، والقرآن یتقبل الخطأ والضعف من الإنسان ما لم یصر.. العدالة بوجه خاص

  .ًویجعل له سبیلا فى التوبة وعمل الصالحات
أما الفقهاء فهم لا . ًوقد أبدع أسلوبا من المقاصة تجب فیه الحسنات السیئات

التى كانت المرأة من أولى . یسمحون بأى خطأ وفى هذا السبیل وضعوا قاعدة سد الذرائع
   ًد سدا لذریعة الفتنة ضحایاها إذ وضعت مبدأ عدم خروج النساء حتى للصلاة فى المساج

ُلقد ترك الفقهاء القرآن وراء ظهورهم وعمدوا إلى السنة التى اتسعت أبوابها 
علیهم أن یعلموا أن  وكان. بحكم ألوف الأحادیث الموضوعة فاعملوها وأغفلوا القرآن

بعد أن نهى . ُالسنة حتى لو كانت صحیحة فإنها لا تماثل القرآن، ولیس لها تأبید القرآن
  .ًرسول عن كتابة حدیثه وأمر من كتب شیئا أن یمحهال
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وما ظل المسلمون یستلهمون أحكامهم من فقهائهم فلن یكون هناك تقدم، 
 وقد كانت .وتركوا القرآن وراء ظهورهم. لأنهم اشتروا الذى أدنى بالذى هو خیر

ة، فإن ُالقرآن، فإن لم یجد فالسن: مصادر التوصل إلى الحكم كما وضعها الرسول لمعاذ
ًلم یجد فالاجتهاد وهى مرجعیات لا تجد فیها ذكرا لفقهاء ولا لمذاهب، والقرآن موجود 

  ..ُوالسنة موجودة فلماذا یحید المسلمون عنهما ویأخذون بأقوال رجال
لقد وصل العجز والكلل وسقوط الهمم وتراخى العزائم وصدأ العقول أن تصور 

هموا القرآن إلا عبر التفاسیر ولدیهم من مفاتیح المسلمون الیوم أنهم لا یستطیعون أن یف
ًالمعرفة ووسائل البحث ما لم یكن یحلم به المفسرون القدامى فضلا عن أن القرآن یفسر 

  .ًبعضه بعضا، وروحه تحكم أسلوبه، ومعانیه تحكم كلماته
التى أنزلها االله " الحكمة"وثمة مرجع آخر یكون علینا أن نستشیره ونرجع إلیه هو 

ًوهى باختصار حكم العقل السلیم وهى ما یجب أن نستصحبه دائما . الى مع الكتابتع
ونحن ننظر فى القرآن الكریم حتى تكون نظرتنا رشیدة، وحتى نتوصل إلى فهم المراد 

َْوالذین إذا ذكروا بآیات ربهم لم یخروا علیالقرآنى ونحن فى هذا نعمل النص القرآنى  َ ُ ََ َ َ َُّ ِ ِ َِّْ ْ َ ُِ ِ ِِّ ِّ هَا َ
ًصما وعمیانا َ ُْ َ ُ.  

  ..التمسح بالدین: المقدمة الرابعة
التمسح بالدین ظاهرة من الظواهر التى تشیع فى الجو الدینى وتلتصق بالإسلام 
فى حین أنها لیست من الإسلام فى شىء ، بل یمكن أن تكون مما جاء الإسلام للقضاء 

ّصل " "وحد االله"اء ند البیع والشرومن مظاهر التمسح بالدین أننا نجد من یقول ع.. علیه
" هذا من فضل ربى"وقد تجد فى مكتب التاجر یافطة ... إلخ" لا إله إلا االله"و" على النبى

  ..أو یتناقل الأثریاء
  لا تسألن عن السبب      ملك الملوك إذ وھب 

  فقف على حد الأدب       اءــالله یعطى من یش

الرجال "أو " الله والرسول وأولى الأمر منكموأطیعوا ا"وما أكثر ما استغلت جملة 
  .."إن كیدهن عظیم"أو " قوامون على النساء

ًویكاد یكون التصوف كله تمسحا بالإسلام، وأنظر إلى شهر الصیام وكیف 
وهذه كلها صور من .. وٕالى الذین یقومون بالعمرة كل عام" الطعام"استحال إلى شهر 

  ..التمسح بالإسلام



٦٩  ــ    ـ    ـ ــ

ّرأة وبوجه خاص الحجاب هو أكثر الموضوعات التى یتمسح على أن موضوع الم َ ُ
ًفیها بالإسلام، وتعطى باسم الإسلام أهمیة ومنزلة وقداسة بحیث تعد أصلا من أصول 

  .الدین

ٕوأصول الإسلام معلومة وهى الإیمان باالله والرسول واقامة الصلاة وایتاء الزكاة وحج  ٕ
  ..ًالبیت من استطاع إلیه سبیلا

ًلام التقوى وأن یأتى الإنسان ربه بقلب سلیم، وأن یكون مفتاحا للخیر وجوهر الإس
ًمغلاقا للشر كریما، عادلا یرفض الظلم فى كل صوره ً ویقرأ القرآن ویتدبره ویكون له فى .. ً

  .الرسول أسوة حسنة

هذه مجالات هامة ولا ... فما علاقة هذا كله بالحجاب والطلاق والاختلاط إلخ
الأولویة، ولا القداسة التى یلصقونها بها إذ هى لیست من أصول شك ولكن لیس لها 

  .الإسلام ولا تمس العقیدة فى شىء

ًإن التمسح بالدین ضاعف الأحادیث والأحكام عن المرأة أضعافا مضاعفة بحیث 
تضخمت وتناولت كل صغیرة وكبیرة ثم أضفت علیها من الأهمیة والقداسة ما أعطاها 

وهو ما تضمنته فتوى المحكمة ". المعلوم من الدین بالضرورة"ًطابعا جعل الحجاب من 
ًوما كررته حدیثا . ًالسودانیة التى حكمت منذ عشرین عاما على محمود طه بالإعدام

ًفتوى أزهریة أنكرت على وزیر التربیة والتعلیم أن یصدر زیا موحدا لمدارس البنات لا  ً
وأضافت إحدى ! !لدین بالضرورةمن المعلوم من ا"یتضمن الحجاب، مع أن الحجاب 

االله "فصائل المجاهدین فى الأفغان إلى شعاراتها التى أشبهت شعارات الإخوان المسلمین 
  ...إلخ" والحجاب رمز عفتنا" "غایتنا والرسول زعیمنا

وقد استجازوا بدعوى الحرص على الإسلام ورعایة مقدسات الإسلام كل صور 
دو الإسلام اللدود، ولیست هى خدیجة التى آوت ولا التحریض على المرأة كأن المرأة ع

ولا هى التى أوصى بها الرسول فى آخر .. عائشة التى قادت ولا أم سلمة التى أشارت
  .كلماته ولسانه یتلجلج

  .ومع هذا فما أبعد دعاویهم عن الإسلام الذى یتمسحون به
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قالیدهم إن الإسلام یستهدف العدالة والموضوعیة وهؤلاء الناس یفرضون ت
  .ّالجاهلیة ویدعون أنها الإسلام

" وجهاز"ًفأین ما یطبق حالیا، وما یطالب به المتحمسون بالدین من مهر باهظ 
وهو بالإضافة إلى مخالفته لتوجیهات الإسلام أوجد أزمة فى . ثمین وشقة من كذا غرفة

  أو الزواج وقضى على الشباب المصرى بأن یبیع نفسه فى أسواق النخاسة العربیة
الأجنبیة حتى یوفر ثمن شقة وبقیة المطالب فلماذا لم یطبق الذین یتمسحون بالدین على 

  .بناتهم ما طبقه الرسول على ابنته فاطمة التى جهزها بمرتبة ووسادة من لیف
وكیف أن الإسلام یرى أفضل الزیجات أیسرها، . وانظر إلى ما یتبع فى الزواج

ة ه الدین أما الجاه والغنى والنسب والحسب فما لا یعطیه وأن المهم بالنسبة للرجل والمرأ
  ..الإسلام أهمیة كبیرة

التى " الشرف"على أن كل هذه الصور من التمسح بالإسلام تهون أمام دعوى 
تلصق بالمرأة باسم الإسلام وتجعل أى تصرف یخالف المألوف، أو أى شائعة بالحق أو 

  ... یجب غسلها ولا غسل لها إلا بالدمبالباطل تعد تلویثا لشرف الزوج أو الأب
ٕإن هذه النبرة هى مما یستهجنه الإسلام، وان الأخذ بالشائعات مما اعتبره 
ٕالإسلام قذفا واشاعة للفحشاء، وحذرت آیات سورة النور من تقبلها أو الاستمتاع إلیها 

ْلولا إذ: ًووجهت المسلمین بأن یظنوا بأنفسهم خیرا وما أجمل هذه الآیات ِ ْ َّ سمعتموه ظن َ َ ُ َُ ُ ْ ِ
ٌالمؤمنون والمؤمنات بأَنفسهم خیرا وقالوا هذا إفك مبین ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ ً ْ ُ ٌُ ْ َ َُ َْ َ ََ ِ ُ ْ ْْ َْ .}ما أبعد هذه .. } النور١٢

الدم : الآیات عن تلك الصیحات المجنونة، المسعورة، التى تتعالى إثر كل شائعة طالبة
  . .!الدم

 من الشائعات وجعل هذا الشائعات إفكا لقد حما الإسلام اسم المرأة وسمعتها
وقذفا یعاقب من یجرؤ علیه دون دلیل بالجلد ثمانین جلدة، ولكن الغیرة الحمقاء والحمیة 
الجاهلیة تجعل الأب والأخ ما إن یسمع شائعة عن بنته أو أخته أو زوجته حتى یهرع 

  . یوقع علیه العقابًإلیها بالسكین، بدلا من أن یلاحق المفترى ویطالبه بالدلیل أو أن
لما جوبه الفقه الإسلامى بمأزق هو إدعاء الزوج على زوجته بالزنا، دون أن 
یكون له شاهد فإنه ضرب المثل الأعلى فى الالتزام بالعدالة والموضوعیة وضبط النفس 
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لم یر الرسول أن هذا " سمعت بأذنى ورأیت بعینى"فعندما جاء للرسول أحد صحابته وقال 
ًحضار شهود، لأنه لا یجوز أن یكون مدعیا وشاهدا ولما كان إحضار شهود یعفیه من إ

ًفى مثل هذه المشكلة الحساسة المعقدة عسیرا أو مستحیلا، فقد أوجب القرآن على من  ً
 دون أن یكون له شاهد سوى نفسه أن یشهد أربع شهادات باالله –یدعى على زوجة بالزنا 

االله علیه إن كان من الكاذبین وتشهد المرأة أربع أنه لمن الصادقین والخامسة أن لعنة 
ثم .. شهادات باالله أنه لمن الكاذبین والخامسة أن لعنة االله علیها إن كان من الصادقین

  . سورة النور١٠ – ٦وهذه هى آیات الملاعنة . یفرق بینهما
ًوبهذا حلت المشكلة حلا حضاریا، قد لا یكون هناك بدیل عنه ً..  

ًوعندما ولدت المرأة بعد ذلك ولدا أشبه الرجل ... بى هذا الحلوقد تقبل الصحا
الذى اتهمت به، لم یتخذ زوجها ولم یتخذ الرسول معها إجراء فقد انبتت العلاقة وأصبح 

  ..أمرها إلى االله
قارن هذا التصرف المنضبط بجنون ما یسمونه القتل للشرف وما 

الرجل لزوجته إذا ضبطها یشیع فى الكثیر من الدول الإسلامیة ویبرر قتل 
وما أكثر ما یتضح .. فى اتصال جنسى بآخر أو حتى إذا أشیع عنها هذا

  .بعد أن تكون الضحیة البریئة قد قتلت.. أن الشائعات كاذبة أو كیدیة
وتنشر هذه الظاهرة فى عدد كبیر من الدول العربیة والإسلامیة، وقد كسبت شهرة 

 بتدبیر من والدیها ١٩٩٩باكستان فى أبریل سنة كبیرة عندما قتلت سامیة عمران فى 
بسبب مضیها فى إجراءات الطلاق من زوجها دون رغبة والدیها فاغتیلت علنا فى مكتب 

وقد ألقت هذه الواقعة الضوء على الجرائم التى ترتكب باسم " اسما جهانجیر"محامیتها 
فى % ٩٠ة بنسبة ًالشرف فسجلت التقاریر ارتفاعا فى معدلات ارتكاب تلك الجریم

من إجمالى الجرائم فى الأردن ورصدت % ٢٥باكستان كما تشكل هذه الوقائع نسبة 
ًبعض التقاریر أن عددا كبیرا من الضحایا هن من المغتصبات عنوة ً هذا وتعطى . )٢٨(ً

 من قانون العقوبات الأردنى العذر المحل أو المخفف لعقوبة من یقتل زوجته ٣٤٠المادة 
ه فى حالة المفاجأة بالتلبس بالزنا أو الفراش غیر المشروع وقد طالب أو إحدى محارم

                                                
/ ١٤٢٠ القـــاهرة العـــدد الأول ربیـــع – نـــشر جمعیـــة دراســـات المـــرأة والحـــضارة – المـــرأة والحـــضارة )٢٨(

  .٥٨ ص٢٠٠٠
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 مظاهرة كبیرة ٢٠٠٠ونظمت فى فبرایر عام . الكثیر من المصلحین بإلغاء هذه المادة
" لا لجرائم الشرف" ضمت بعض أفراد الأسرة المالكة ورؤساء العشائر تحمل یافتات تقول 

ومع هذا فلم یكن لها من " مخالفة للشریعة الإسلامیة ٣٤٠المادة "و " لا لقتل البریئات"و 
 ٢١/٢/٢٠٠٠ فى ٤٢العدد (أثر فى الدوائر الإسلامیة، بل لقد نقلت مجلة الوسط 

" نساء بریئات فى جرائم الشرف. الإشاعة الكاذبة تكفى للقتل"تحت عنوان . )١٦الصفحة 
. فض محافظ العاصمة ور٣٤٠إن هذه الدوائر طلبت الترخیص بمظاهرة لتأیید المادة 

وأصدرت جبهة العمل الإسلامى فتوى . ًخوفا من اصطدام المتظاهرین ببعضهم بعض
، علما بأن جبهة العمل لم تصدر فتوى عندما أقر ٣٤٠تطلب بالإبقاء على المادة 

  . مشروع قانون معاهدة السلام الأردنیة الإسرائیلیة١٩٩٤مجلس الأمة لعام 
/  أبریل – ١٤٢١عدد غرة المحرم (صدر فى لندن وأوردت مجلة البیان التى ت

ًنبأ آنسة أردنیة هربت إلى أمریكا مع صدیقها الذى أقام معها . )١٥ ص٢٠٠٠مایو 
فهربت وطلبت حق . وطلب الاقتران بها فرفض أبوها وأصر على قتلها. علاقة جنسیة

 والدها أمر اللجوء السیاسى خاصة بعدما جاءتها رسالة من إحدى شقیقاتها تخبرها بأن
وأنه یرید أن یتم هذا قبل وفاته حتى ترقد روحه فى . الذكور من أفراد العائلة بقتلها

  .!!سلام
على الأردن أو مصر أو الباكستان أو " جریمة الشرف"ولا یقتصر وباء 

 أطلق ٢٠٠٢بنجلادیش، لقد وجدت فى السوید حیث تقطن جالیة كردیة، ففى مارس سنة 
 سنة النار على رأسها فقتلت لأنها كانت ٢٦هنداك البالغة من العمر رحمى والد فادیما شا

تتصرف كما یتصرف النساء السویدات مما دفع الجالیة الكردیة التى یصل تعدادها فى 
السوید لأربعین ألفا لأن تضغط على أبیها بضرورة التخلص من هذا العار وقال الوالد 

  . لدیه من خیار سوى تنفیذ وعده بقتلهاالذى قام بقتلها وهو فى السجن أنه لم یكن
  "أقتل الشرف هو جزء من حضارتنا"وذكر شقیقها لسلطات التحقیق 

وقالت إحدى الكردیات من أصل عراقى التى غیرت اسمها لتجنیب أسرتها فى 
 شاب یختبئون من أقارب ذكور أقسموا على ٤٠ و٣٠العراق المشاكل أن هناك ما بین 

  .٥ ص٢٠٠٢ مارس سنة ٩ة الشرق الأوسط عدد قتلهن كما جاء فى جرید
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وقد أقیمت جنازة مؤثرة للقتیلة التى كانت محبوبة لدى كثیر من السویدیات 
  .حضرها معظم أصدقائها وكذلك إحدى أمیرات الأسرة المالكة

ویماثل هذا فى المأساویة ما عمدت إلیه أسرة سوري زوجت فتاتها من شاب 
ً إلیها أخاها الصغیر الذى یبلغ أثنى عشر عاما لزیارتها، یختلف دینه عن دینها أذ أرسلت

ولما كان حدثا . فلم تكد تفتح له الباب حتى أفرغ فى جسدها رصاصة بندقیة كان یحملها
ٕفإنه لم یحاكم وانما زج به فى مؤسسة الأحداث، كما اعتبرت الجریمة فى إطار جرائم 

  .)١٩ ص٢٠٠٢یل سنة  أبر٢٣ –جریدة الحیاة الیومیة اللندنیة (الشرف 
ًوحتى فى مصر، وبالنسبة لأسرة یفترض أن یكون مستواها الفكرى مرتفعا نجد 
ًطبیبا مصریا یقتل زوجته الألمانیة لأنها تورطت فى علاقات غرامیة مع آخر ویقول والد  ً

  ."عزائى الوحید أن أبنى دافع عن شرفه.. "الطبیب القاتل
 من قانون ٣٣٧فإن المادة .  أیضاونجد التمییز الذى فى الأردن فى مصر

العقوبات تنزل بالعقوبة التى توقع على الزوج الذى یفاجئ زوجته متلبسة بالزنا، وقتلها فى 
 إلى عقوبة – أو المؤقتة –الحال من عقوبة القتل العمد وهى الأشغال الشاقة المؤبدة 

ة أن توقف الحبس أقصاها ثلاث سنوات وحدها الأدنى أربع وعشرون ساعة وللمحكم
ًفى حین أن الزوجة إذا ضبطت زوجها متلبسا . تنفیذ العقوبة إذا قلت مدتها عن عام

فإذا تم .  ینص على أن یكون الضبط داخل مسكن الزوجیة)٧٥المادة (بالزنا فإن القانون 
 بعقوبة القتل العمد والتى ٢٣٦ و٢٣٤ًذلك وقتله فى الحال، فنها تعاقب طبقا للمواد 

 ١٥ها ما بین الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة والتى تتراوح عقوبتها ما بین تتراوح عقوبت
ًوترجع هذه التفرقة الظالمة إلى أن القانون المصرى استمد أساسا من القانون .  سنوات٣و

  .الفرنسى الذى تأثر بقانون نابلیون وأشرنا إلى تحیزه ضد المرأة
ا الكتاب للطبع ما نشرته جریدة الشرق وآخر ما وافتنا به الأنباء، ونحن نعد هذ

 تحت عنوان الأزهر یرفض مشروع قانون یساوى بین ٢٢ ص٢٧/٥/٢٠٠٢الأوسط یوم 
وجاء فى الخبر رفض مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر "الزوج وزوجته فى عقوبة الزنا 

رى برئاسة الدكتور شیخ الأزهر مشروع القانون المقترح من أحد أعضاء البرلمان المص
باعتبار المرأة التى تقتل زوجها عند ارتكابه جریمة الزنا مدافعة عن شرفها، ومن هنا 

  .تستحق الرأفة أسوة بالرجل الذى یقتل زوجته عند ضبطها متلبسة بجریمة الزنا
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أن الرجل فى هذه الحالة یدافع عن عرضه وشرفه الذى لا : وقال قرار الرفض
 بالنسبة للمرأة التى تقتل زوجها عند ارتكابه هذه یشاركه فیه أحد بینما الموقف مختلف

  ."الجریمة 
ًنقول إن مجمع البحوث الإسلامیة بالقاهرة لم یشأ أن یكون أقل تعصبا من 

ًوان هذین معا سلكا مسلكا أسوأ مما یسلكه الغوغاء . منظمة العمل الإسلامى بالأردن ً
ها أقامت حكمها على أساس منطق الذین تتغلب علیهم العواطف والشائعات والتقالید، لأن

  .بحت قد یمت إلى قانون نابلیون بصله، ولكنه لا یمت إلى القرآن والإسلام" ذكورى"
  .."التقالید"فإذا بحثنا عن الأساس والدعائم لهذه التصرفات فإننا نجده فى 

ولیست التقالید فى حقیقتها إلا صورة من صور الوثنیة لأنها هى ما فعله 
ًداد واعتباره تشریعا، وتحلیلا وتحریماالآباء والأج ً ولیس هناك فرق بین هؤلاء وبین .. ً

  ..ًالذین انتقدهم القرآن لأنهم اتخذوا أحبارهم أربابا من دون االله
ننقل هنا ما قالته . ولكى نوضح للقراء مدى عمق التقالید وتمسك الناس بها
ًبیة تقلیدا یفرض على إحدى الآنسات فى محاضرة لها عن أن لدى إحدى الدول العر

فإذا كشفت عن  .المرأة أن تلبس العباءة التى تغطیها من رأسها إلى أخمص قدمیها
  ..وجهها أمام رجل من غیر محارمها جلدت وهى موضوعة فى كیس مغلق علیها

  .وتستطرد المحاضرة
وفى بلد عربى آخر تفخر المرأة الشریفة بأنها لم تخرج من بیتها كل حیاتها حتى 

 بیت أهلها مهما عمهم من مصائب أو أفراح إذ أن مصطلح الشریفة عندهم أن لا إلى
هذا مع العلم .. تخرج من بیتها كل حیاتها سوى مرتین الأولى لبیت زوجها والثانیة لقبرها

بأن المرأة هناك على العموم تلبس ما یشبه الإحرام تلف به كل جسدها بما فیه رأسها 
 واحدة تتبین منه طریقها، إذا خرجت مضطرة ولم تتمسك ووجهها عدا ثقب صغیر لعین

  .!بقانون الشرف
وتحدثت عن زوجة اضطرت لأن تطلب الطلاق لأنه كان علیها أن تقبل یدى أم 

  .زوجها وأبیه كل یوم ولا تخرج إلا بإذن ذلك الأب ومعها رقیب خاص
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 للتعقیب ولما كانت المحاضرة تلقى على مجموعة من المفكرین والعلماء وتتعرض
 وهو أستاذ اجتماع تعلم فى فرنسا وألم –فقد عقب علیها الدكتور على عبد الواحد وافى 
  .فانتقد علیها. بالطبع بالجوانب المتعددة والمختلفة لقضیة المرأة

.  نقمتها على العادات والتقالید الموروثة عند المسلمین فى تحجیب المرأة:أولا
ه إلى حد تقبیل الیدین والرقابة علیها إذا خرجت، وفرض الطاعة علیها لزوجها ولأهل

وماذا علینا من هذه التقالید إذا كانت تراثا لنا والحیاة معهم كما تقتضیه العادات المتبعة 
  .؟مشى علیه آباؤنا منذ قرون أفلا یجمل بنا أن نفتخر بها

ة حجب المرأ وهكذا نستطیع أن ننكر على الآنسة زعمها أن من المنكر: ثم قال
حتى لا تخرج من بیتها طوال حیاتها إلا مرتین إحداهما عند الزواج إذ تغادره إلى بیت 
زوجها والثانیة إلى القبر، وماذا على المرأة من هذا إذا كانت هذه الخطة مرسومة فى 

أرى أن لیس فیما قدمته الآنسة ! !المرأة هنا سجل تقالیدنا الموروثة، فأین مشاكل
   .)٢٩(كلة من مشاكلهاالمحاضرة لنا أیة مش

ولاحظ الشیخ أحمد الشرباصى أن المرأة فى الكویت إنما توضع فى كیس یقفل علیها، 
  .قبل أن تجلد، خشیة أن یظهر جسمها وهى تجلد، ولیس للمبالغة فى التعذیب

ًفهل یتصور الإنسان أستاذا محنكا فى علم الاجتماع درس فى  ً
 الدكتور عبد الواحد وافى فرنسا وغیرها یمكن أن یقول مثل ما قاله

ًویرتضى تقلیدا یحول دون أن تخرج المرأة من بیت أبیها إلا مرة واحدة 
  .فأى استعباد للتقالید یماثل هذا. لزوجها، ومرة لقبرها

أن دلالة هذا كله هى أننا فى موضوع المرأة تحكمنا التقالید 
   .ولیس الإسلام

                                                
 ٣٠٩ إلـى ٢٩٩ص" اذ محمد على الحومـاتىندوة علم وفن وسیاسة بالقاهرة للأست" كتاب الأصفیاء )٢٩(

  ..)١٩٥٥دار مصر للطباعة (
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 وأثره على . فى الفصل الأول إلى الحجاب وأثره على المرأة كانسانأشرنا
  .ىسلامإالمجتمع، والأصل التاریخي القدیم له، وسنعالج هنا فكرة الحجاب من منطلق 

  ..وتراثا عدد من المضامین والصور أبرزهاُوسنة وللحجاب فى النصوص قرآنا 
  :ىالحجاب القرآن: أولا

  : الكریم فى سبعة مواضع كالآتيوردت كلمة الحجاب فى القرآن
١.  َوبینهما حجاب وعلى الأعراف رجال یعرفون كلا بسیماهم ونادوا أَصحاب َ َ َ َ َ َ َْ ْْ َ َ ٌ ََ َ َْ َ َ َ ُُ ْ ِْ ِ ِِ ً ُ ُ ِ ٌِ َ

َالجنة أَن سلام علیكم لم یدخلوها وهم یطمعون َ َ َ َُ ََ ْ ْ ْْ ُ َ ْ َْ ُ َ َُ ْ ُ ٌ ِ َّ ْ .}الأعراف٤٦  { 

٢. ْیاأَیها الذین آمنوا لا تد َ ُ َ ََ ََِّ َخلوا بیوت النبي إلا أَن یؤذن لكم إلى طعام غیر ُّ ْْ َْ ٍُ َ َ َ َ َ ُِ ِ ُِ َِّ ُ ُُْ َّ َ
َناظرین إناه ولكن إذا دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین  َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ ُ ْ ُْ ُ ُ ْ َْ َْ ُ َُ َ َْ َ َ ُ َ َِ ِ ِْ ُ َ َِ

ْلحدیث إن ذلكم كان یؤذي النبي فیستحي منكم  ُْ َ ُْ ِ ِ ٍ ِ ِِ ْ َ ْ َْ ُ َ ََ َّ ِ ِ َِّ َ ِّوالله لا یستحي من الحق َّ َ َ ُْ ْ ِْ َِّ َ ْ َ
َّواذا سأَلتموهن متاعا فاسأَلوهن من وراء حجاب ذلكم أَطهر لقلوبكم وقلوبهن  َّ َِّ ِ ُِ ُ َ ُ َُ ََ َ َْ َُ ْ َ َ ُُ ُُِ ِ ِ ِ ِْ ٍ َ ًْ ُ ُْ َ ُ ْ َ ِٕ

َوما كان لكم أَن تؤذوا رسول الله ولا أَن تنكحوا أَزواجه من بعده أَب َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َّْ ْْ ْ َْ َ َْ َ ُْ َ ُ َ ْ َُ َُ ْدا إن َ ِ ً
ًتبدوا شیئا أَو تخفوه فإن الله كان بكل شيء علیما ِ ٍ ََّ َ َْ َ َ َِّ ُ َِ َِّ ُ ُ ْ ُ ُْ ً ْ ُْ .}الأحزاب٥٣  { 

٣. ِفقال إني أَحببت حب الخیر عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب َ َ َ ُ َِ ِْ ِْ َّ ِْ ََ َََ ِّ ِ ِ ِّْ ْ ْ ْ َّْ ُ َ ََ .}٣٢ 
 .}ص

٤. َوقالوا قلوبنا في أَكنة مما تدعون َُ ُْ َ َّ ِ ٍ ِ َِّ ُ ُُ َ َا إلیه وفي آذاننا وقر ومن بیننا وبینك َ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ََ َ َ ََ َِ ِ ٌِْ َ َ
َحجاب فاعمل إننا عاملون َ َُ ِ َِ ٌَِّ ْ َ ْ َ .}فصلت٥ {. 

٥.  ُوما كان لبشر أَن یكلمه الله إلا وحیا أَو من وراء حجاب أَو یرسل رسولا َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ َّ ِْ ُ َ ً ُ ُ ُ َ َْ ٍْ َ َ َْ ْ ِْ َِّ ٍَ
ِفیوحي بإذنه ما یشاء إ ُِِ َ ََ َُ ِ ِ ِْ ٌنه علي حكیمَ ِ َِ َ ٌُّ َّ .}الشورى٥١ {. 

٦.  ًواذا قرأت القرآن جعلنا بینك وبین الذیـن لا یؤمنون بالآخرة حجابا َ َ ُ َ َ َ َ َ َِ ِ َِِّ ِ َِ َُ َ َ َْ ْ َْ ََ َْ َْ ُْ ْ َ ِٕ
ًمستورا َُ ْ .}الإسراء٤٥ {. 
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٧. َفاتخذت من دونهم حجابا فأَرسلنا إلیها روحنا فتمثل لها َ ُ َ َْ َ ََ َ َ ََّ َ َ ََ ً َْ ِْ ِ ِ َّْ َ ْ ِ ُِ ْ ِ بشرا سویاَ َ ً َ َ .
  .} مریم١٧{

أنها لا تعني أبدا زیا، كما یتوهم الناس، " الحجاب"یتضح من هذا الذكر لكلمة 
وانما حجابا، قد یكون كالجبل الذي جعله االله دكا عندما تجلى له فى سورة الشورى وقد 

یة عن تكون أغلفة على القلوب أو حجابا بین المؤمنین والكافرین یوم القیامة أو كنا
  ..غروب الشمس

 اًبنساء الرسول فان الصیاغة كلها بدء" الحجاب"وحتى فى الآیة التي تعلق فیها 
ٍفاسألوھن من وراء حجاب. واذا سألتموهن متاعا" من" ِ َِ َ َ ِْ ْ َّ ُ ُ َ تستبعد أن یكون المضمون زیا  ".َ

عن من نوع ما یحجب السائل .  ولكن من وراء ستر،"ىمن وراء ز"أنهم لن یسألونهن 
  ..نساء الرسول

بمعنى زي، وأن " حجاب"من هذا یتضح أن القرآن الكریم لا یستخدم كلمة 
مع المعنى القرآني . لا یستقیم" تحجبت"تفسیرها بهذا المعنى تفسیر خاطئ وأن تعبیر 

  .الا اذا كان الخطأ المشهور أولى من الصواب المهجور )٣٠(لكلمة حجاب

ا الحجاب الذي فصل ما بین زوجات على أن الملابسات التي أدت إلى هذ
فقد . بقدر ما توضح وجاهة الاجراء" الستر"الرسول، وعامة الناس بقدر ما تؤكد معنى 

وكان المسجد هو ملتقى النشاط العام ففیه تقام . الرسول فى المسجد" حجرات"كانت 
لى وع. الصلوات وتعلن الأخبار والتوجیهات النبویة، ویحضر الوفود وینشد الشعراء

بعض فقراء المسلمین الذین لیس لهم ملاذ خاص ویوجد فیه الكرام " صفه"حوافیه یقیم فى 
البررة من الصحابة كما قد یوجد فیه المنافقون والذین فى قلوبهم مرض والأعراب الجفاة ، 

  . .!وقد لا یتورع أحد هؤلاء من أن یبول فى المسجد
 خمس بنیت بالجرید المغطى فى هذا المسجد بنیت تسع حجرات لزوجات الرسول

  .بالتراب والأربع الأخرى من الحجر وكان على كل منها ستر وقیل ان لحجرة عائشة باب

                                                
الذى یحـول بـین جـسدین أو بـین شـیئین فیمنـع الرؤیـة " السائر" وتقول معاجم اللغة عن الحجاب إنه )٣٠(

  .ًبینهما وسمى حجابا لأنه یمنع المشاهدة
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كانت بیوته علیه السلام تسعة، بعضها من جرید مطین "وجاء فى سیرة بن هشام 
بالطین وسقفها جرید، وبعضها من حجارة مرصوصة بعضها فوق بعض مسقفة بالجرید 

  .أیضا
كنت أدخل بیوت النبي علیه السلام وأنا غلام : لحسن ابن أبي الحسنوقال ا

  .مراهق فأنال السقف بیدي
 ىوف.  خشب عرعرىوكانت لحجراته علیه السلام أكسیة من شعر مربوطة ف

  . لا حلق لهىأن بابه علیه السلام كان یقرع بالاظافیر، أ: ىتاریخ البخار
یوت والحجر بالمسجد، وذلك فى زمن ولما توفیت أزواجه علیه السلام خلطت الب

  .عبدالملك، فلما ورد كتابه بذلك ضج أهل المدینة بالبكاء كیوم وفاته علیه السلام
وكان سریره خشبات مشدودة باللیف بیعت زمن بنى أمیة فاشتراها رجل بأربعة 

  .)٣١(انتهى" آلاف درهم
ع المألوف، ولیس من الصعب أن نتصور سذاجة هذه الحجرات، وخلوها من المتا

وكان " البر والفاجر" هو الملتقى العام حیث یوجد بتعبیر عمر ىوأنها فى المسجد، الذ
منهم من یجلسون أمام حجرات زوجات الرسول ویكلمونهن أو یظهرون صورا من 

وكان بعض العرب لا یعرف الاستئذان أو یرى فیه ذلة، كما حدث مع عیینة بن . التطفل
ول وكانت عائشة إلى جنبه دون استئذان فلما عاتبه الرسول حصن عندما دخل على الرس

ثم .. قال هذا ببساطة انه لا یذكر انه استأذن مرة واحدة فى حیاته" أین الاذن یا عیینة "
.. سأل الرسول عمن یجانبه فقال له هذه عائشة، فسأل الرسول أن یأخذها ویعطیه زوجته

 یجوز، وعجبت عائشة من جلافة الرجل فأفهمه الرسول أن هذا لا. وهى لا تقل جمالا
" الاحمق المطاع"وكان الرسول یطلق علیه .. وسألت الرسول عنه فقال لها انه أمیر قومه

 تبرر مطلب عمر بن الخطاب، من – وقد تكون هناك وقائع أخرى مثلها –وهذه الواقعة 
 قعندما .الرسول أن یحجب نساءه، واستمر الحال دون حجاب حتى حدثت واقعة معینة

 ولیمة دعا الیها بعض الناس ىأعرس الرسول بزینب بنت جحش أقام طبقا للتقلید الإسلام

                                                
 ســـنة ٢ ج-ى الحلبــى طبعــة البــاب– مــن كتــاب الــسیرة النبویـــة لابــن هــشام ١٣٤ انظــر هــامش ص)٣١(

١٩٣٦.  
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وكانوا یأتون جماعات یأكلون ثم ینصرفون، ولكن ثلاثة ظلوا یتحدثون بعد أن أكلوا فى 
الوقت الذي كان الرسول یرید أن یدخل حجرته ولما كان الرسول شدید الحیاء فقد تركهم 

. فترة فوجدهم لا یزالون فى حدیثهم فتركهم وعاد بعد أن بدءوا فى الانصرافثم عاد بعد 
وكان أنس بن مالك یقوم بخدمته فلم یكد الرسول یدخل حجرته حتى اسدل الستار دون 

واعتبروا نزولها " آیة الحجاب"فقد أنزل االله تعالى تلك الآیات التي اعتبرها الفقهاء . أنس
  :فیصلا بین عهدین وهى

َأَیها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبي إلا أَن یؤذن لكم إلى طعام غیر ناظرین یَا َ ُ ُُ َِ ِ ََِّ َ َُ ْ َ َْ َْ ٍُ َ َ َ َ َ ُِ ِ ُِ ِّْ َّ ْ َ ُّ
ِإناه ولكن إذا دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث إن ذلكم كان یؤذي  ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ ََ ُْ ُ ُ ْ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ََّ َْ َ ُ ْ َُ َْ ُ َُ َ َْ َ ْ ُ َ
ِالنبي فیستحي منكم والله لا یستحي من الحق واذا سأَلتموهن متاعا فاسأَلوهن من وراء  ِ ِ َّ َِ َ ُ َْ َ َْ ُ ُ ْ ْ َّْ َُّ َْ ْ َْ ًَ َ َ ُ ََ ُ َ َْ َْ ِٕ ِّ َِّ ُِ ْ َّ ِ

ُحجاب ذلكم أَطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أَن تؤذوا رسول الله ولا أَن تنكح َ َِ ِ َّ ِ ِ َِْ ُْ َْ َ ََ ُُ َ ْ َ ْ َُ ُْ َ ُ ُ َْ ُ َ ُ َُّ ِ ِ ِ ُ ْ وا ٍ
ًأَزواجه من بعده أَبدا إن تبدوا شیئا أَو تخفوه فإن الله كان بكل شيء علیما ِ ٍ َّ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ َْ َ َ َِّ ُ َِ ِ َِّ ُ ُ ْ ُ ُ ْْ ً ْ ْ ْ ُْ ً ْ َ .}٥٣ 

  .}الأحزاب

 من سورة الاحزاب ردا یتناسب مع خصوصیة الواقعة، وما اتسم ٥٣كانت الآیة 
الناس آداب اللیاقة ، قویة، صریحة، تعلم ًتصرف البعض من فجاجة فنزلت فورا

فنصت أولا على عدم دخول بیوت النبي الا أن یؤذن لهم فاذا . والاستئذان وأصول الزیارة
وتبادل " ومطارحة القول"أذن لهم لتناول طعام فعلیهم تناوله ثم الانصراف دون الجلوس 

وخصت الآیة الزوجات بحمایة خاصة تحجبهم عن الأعین الفضولیة، كما . الأحادیث
ت الآیة تأدیبا آخر هو أن لیس لهم أن یؤذؤا الرسول ولا أن ینكحوا أزواجه من تضمن

بعده ولعل هؤلاء الذین كانوا یتطارحون الحدیث فى مناسبة زواج قد تطرق بعضهم إلى 
خاصة وأن .. مثل هذه الفكرة، أو أن الآیة وجدت المناسبة بعد أن فكرة بعضهم فى هذا

 على ٥٢نساء الرسول، وحرمت احدى هذه الآیات  كانت عن ٥٣ حتى ٥٠الآیات من 
  .الرسول أن یتزوج بعدهن أو أن یبدل بهن من أزواج

وهذه الآیة التي أطلقوا علیها آیة الحجاب واعتبروها نصا قاطعا فى وضع النقاب 
وهى وعدم الخروج لیست فى حقیقة الحال الا تعلیما للمسلمین آداب الزیارة والاستئذان 

فما یسوغ أن یدخل أي واحد على .  على الجمیعىة مقبولة للجمیع، وتسرمن هذه الناحی
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 من ٢٩ و٢٨ و٢٧وقد حدد القرآن آداب الزیارة فى الآیات  . أي واحد آخر دون استئذان
  .  من السورة نفسها٥٩ و٥٨سورة النور وكذلك الآیات  

داب  لیست فى حقیقتها الا قطعة من الآ– آیة الحجاب –ذن إالآیة المشهورة 
  . كتاب عن آداب اللیاقة والاتیكیتىیمكن أن یتضمنها أ

 حتى بالنسبة لزوجات الرسول، ما – البیوت ى الوقت نفسه فان الاقرار فىوف
كان یمنع محاورتهن ومخاطبتهن، وقد كانت عائشة تسمع من وراء حجابها أبا هریرة وهو 

 أن من الصحابة والتابعین علمنیسرد أحادیثه سردا بطریقة تخالف طریقة الرسول، كما 
 ىمما یعن.  من كانوا یسألونها وتجیب علیهم، وكانوا یستمعون صوت سواكها وهى تساك

  ."ینقر بالاظافیر"أن الحجاب لم یكن مصمتا، وأنه كان 
حدثنا عبداالله بن صالح قال حدثني .. "وجاء فى الأدب المفرد للامام البخاري

د عن ابن شهاب عن عوف بن الحارث بن الطفیل اللیث قال حدثني عبدالرحمن بن خال
وهو ابن أخي عائشة لأمها أن عائشة رضى االله عنها حدثت أن عبداالله بن الزبیر قال 
فى بیع أو عطاء أعطته عائشة واالله لتنتهین عائشة أو لأحجرن علیها فقالت أهو قال 

ة أبدا فاستشفع ابن الزبیر هذا قالوا نعم قالت عائشة فهو الله نذران لا أكلم ابن الزبیر كلم
بالمهاجرین حین طالت هجرتها ایاه فقالت واالله لا أشفع فیه أحدا أبدا ولا أحنث نذرى أبدا 
فلما طال على ابن الزبیر كلم المسور بن مخرمة وعبدالرحمن بن الأسود بن عبد یغوث 

 یحل لها أن  زهرة فقال لهما أنشدكما االله الا دخلتما على عائشة فانها لاىوهما من بن
تنذر قطیعتي فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملین علیه بأردیتهما حتى استأذنا على 

 ورحمة االله وبركاته أندخل فقالت عائشة ادخلوا قالا كلنا یا ىعائشة فقالا السلام على النب
 دخل أم المؤمنین قالت نعم أدخلوا كلكم ولا تعلم عائشة أن معهما ابن الزبیر فلما دخلوا

 وطفق المسور وعبد الرحمن ىابن الزبیر فى الحجاب واعتنق عائشة وطفق یناشدها یبك
 نهى عما قد یناشدان عائشة الا كلمته وقبلت منه ویقولان قد علمت أن رسول االله 

عملت من الهجر وأنه لا یحل للرجل أن یهجر أخاه فوق ثلاث لیالي قال فلما أكثروا 
 وتقول اني قد نذرت والنذر شدید فلم یزالوا بها ىذكرهم وتبكالتذكیر والتحریج طفقت ت

  . ")٣٢(حتى كلمت ابن الزبیر ثم اعتقت بنذرها أربعین رقبة
                                                

  .٥٩ طبعة المطبعة التازیة ص– الأدب المفرد للبخارى )٣١(
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 فقالوا السام وجاء فى الأدب المفرد أیضا عن عائشة ان یهودا أتوا إلى النبي 
عائشة علیكم فقالت عائشة وعلیكم ولعنكم االله وغضب االله علیكم قال الرسول مهلا یا

علیك بالرفق وایك والعنف والفحش قالت أو لم تسمع ما قالوا قال أو لم تسمعي ما قلت 
  .)٣٣( فیهم ولا یستجاب لهم فىىرددت علیها فیستجاب ل

ومرة أخرى فان القرار فى البیوت ما كان یمنع الخروج منها اذا تطلبت الأمور 
 بین فریقین –كأم للمؤمنین  –ذلك وقد كان اجتهاد عائشة صائبا عندما خرجت لتصلح 

البین خیر من الصلاة والزكاة ذات من المؤمنین وهى تعلم أن الرسول قال ان اصلاح 
وقد كاد مسعاها ینجح لو لا كید الكائدین الذین أفسدوا علیها الأمر وتسببوا فى ...  الخ

ن مسئولة  موقعة الجمل التي وان دارت حول هودجها، فانها لم تك–تلك الموقعة الرهیبة 
عنها، ولا جدال أن ذكرى هذا الحدث وتصور مئات الأیدي التي قطعت وهى تدافع عن 

 اذا وضع ى لا یبك–وأي شخص ولو كان كجلمود صخر . هودجها كان یدفعها للبكاء
  .. دفاعا عنهى كانت تنبجس من مئات الأیدى  وتذكر شلالات الدماء الت؟هذا الموضع

دا من الآیات لم تتحدث عن  القرآن الكریم عدىعلى أن ف
حجاب على وجه التعیین، ولكن عن آداب العلاقة ما بین الرجل 

 یستشهدون بها على الحجاب والنقاب ومنع ىوهى الآیات الت. والمرأة
فمن الخیر أن نثبتها حتى تكون تحت عین  هنا ومن... الاختلاط الخ

  .القارئ ولیأخذ الفكرة الكاملة عنها
فى سورتي النور والاحزاب ویلحظ أن الطابع العام لهما هو وجاءت هذه الآیات 

تعلیم المؤمنین الآداب والسلوكیات سوا ما كان منها بین الرجل والمرأة أو بین المؤمنین 
  .والرسول

  .. هذه الآیاتىوفیما یل
  ..من سورة النور: ًأولا
  ُقل للمؤمنین یغضوا من أَبصارهم ویحفظوا َ ْ ْ َْ َ ََ ْ ُِ ِِ َ ِ ِ ُِّ ُ ْ ْ ْ ٌفروجهم ذلك أَزكى لهم إن الله خبیر ُ ِ َِ َ ََّ َِّ ُْ ْ ُ َُ ََ ْ َ ُ

َبما یصنعون َُ َ ْ َ َ وقل للمؤمنات یغضضن من أَبصارهن ویحفظن فروجهن ولا )٣٠(ِ َ ََّ َُّ ُ َُ َ َ َ ُ َُ ُْ َ ْ ْ ْ ِْ ِِ َ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ْ
                                                

  .٤٧ المرجع السابق ص)٣٢(
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َّیبدین زینتهن إلا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن على جیوبهن َّ َِّ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ َ َُ ِ ِ ُِ َ ََ َ ُُ ْْ ْ ْْ َ ِ َِ َ َّ ولا یبدین زینتهن َ ُ َ َ ِ َ ُِ ْ َ
ْإلا لبعولتهن أَو آبائهن أَو آباء بعولتهن أَو أَبنائهن أَو أَبناء بعولتهن أَو إخوانهن أَو  ْ ْ ْ ْ َّْ َّ َّ َّ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َُ ُ ُُ ُ َ َ َُ َْ ْ

ِبني إخوانهن أَو نسائهن أَو ما ملكت أَیمانهن أَو التاب َّ ِ ِ ِْ ْ َّْ َّ َُّ َ َ َُ ْ ْ َ َ ِ ِ ِ َِ َ ْ َعینَ ِ .}النور٣١ {. 
  ْیا أَیها الذین آمنوا لیستأذنكم الذین ملكت أَیمانكم والذین لم یبلغوا الحلم منكم ْ ْ َ َ ْ َ َُ ُ َ ُْ ُ ْ ِْ َِّ َِّ ِ ِ ََُِّ ُ َ َُ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ ُ َُْ ْ ُّ

ِثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابكم من الظهیرة ومن بعد ِ ِ ِ ِ ِ ٍْ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ ََ ْ ََّ ُ ُ ََ ِ َ ْ ِ َ ََّ َ 
ْصلاة العشاء ثلاث عورات لكم لیس علیكم ولا علیهم جناح بعدهن طوافون علیكم  ْ ْ ْ َُ ُ ُْ ُ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ ُ َ َ َُ ُ َََّ َّ َ ْ ٌ َ ِ َ َ ٍَ ِ ِ ِْ َ ْ

ٌبعضكم على بعض كذلك یبین الله لكم الآیات والله علیم حكیم ٌِ ِ َّ ِ َّ َِ َ ُ َ ُ ُ َُ َ َ ُ ََ ْ ُْ َ َُ َ َِّ َ ٍ ْ َواذا بلغ  )٥٨(ْ َ ََ َِٕ
ْالأطفال منكم ال ْ ُ ْ ِ ُ َ ِحلم فلیستأذنوا كما استأذن الذین من قبلهم كذلك یبین الله لكم آیاته ْ ِ َّ ِ ِ ِ َِّ َِ ُ ُ َُ َ َ َ ُْ ْ َُ َ ََ َ َ ُِّ ْ َْ َ َِ ْ ْ َ َْ ُْ ْ َ
ٌوالله علیم حكیم ٌِ ِ ََّ َ ُ َّ والقواعد من النساء اللاتي لا یرجون نكاحا فلیس علیهن )٥٩(َ ِ ْ ْ َْ ََ ً َ ُ ََ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ِّ ُ َ ََ ْ

ُجناح أَن یضعن ثیابه َ َ َ َ َ ُِ ْ ْ ٌ ٌن غیر متبرجات بزینة وأَن یستعففن خیر لهن والله سمیع َ ٌِ َّ ِ ٍ ٍَ ُ َ َ َ ََ ََّ َُّ ُ ََ ْ ْ َْ َْ ْ َْ ََ ِ ِ ِّ
ٌعلیم ِ َ .}النور٦٠ {. 

 من سورة الأحزاب: ثانیا.. 
 َیا أَیها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین أُم َ ََ َ َ َ َ َْ َْ َ َ َ ْ ُ ُ َْ َ َُ ِ َِ َْ َ ُّْ ْ َّ ُُّ ِْ ِِ ُّ َّتعكن َّ ُ ْ ِّ

ًوأُسرحكن سراحا جمیلا ِ َ ً َ َ ََّ ُ ْ ِّ َ وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله )٢٨(َ ُ َ ََّ ِ ََّّ ََِّ َ َْ َ ََّ َ َ ََ ُ ْ ُ ُِ ُ ْ ِٕ
ًأَعد للمحسنات منكن أَجرا عظیما ً ُِ ِ ِ ِ َِ َْ َّْ ُ ْ َ ْ َّ .}الأحزاب٢٩ {. 

 َیا نساء النبي لستن كأَحد من النس َ َِّ ْ ِ ٍ َِ ََ َِّّ ُ ْ َ َِّاء إن اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذي َِّ َِ َ ْ َ َ ََ َِ ْ َ َْ ِ َّ ِْ ْ َ َُّ ْ ْ
ًفي قلبه مرض وقلن قولا معروفا َ ُ َُ َ َ َْ ً ْ َ ْ َْ ٌ ِ ِِ .}الأحزاب٣٢ {.  

 َّیا أَیها النبي إنا أَحللنا لك أَزواجك اللاتي آتیت أُجورهن وما ملكت یمینك مما ِ ِ َِ َ َُ َ ََ ُ َ َْ َ َ َ ََ َ َ ََ ََّ ُُّ ْ َْ ْ ْ َّ َِّ ُِّ 
ِأَفاء الله علیك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ َ ََ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ ََّ ِّ َْ َ
َهاجرن معك وامرأَة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أَراد النبي أَن یستنكحها  َ َ ُ َ ََ َ َ َ َِ َِ ْ ْْ ْ َ ْ َُّ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ ْ ًِّ َ َْ ََ ََ ًَ ْ ْ

ِخالصة لك من دون ُ َْ ِ َِ َ ً ْ المؤمنین قد علمنا ما فرضنا علیهم في أَزواجهم وما ملكت َ َ َ ََ َ ْ ْ َ َ َُ َِ ِ ِِ ْ ِْ ِ ِْ َْ َ ََ ََ َْ ْ ْ
ًأَیمانهم لكیلا یكون علیك حرج وكان الله غفورا رحیما َ ً َ ْ ُ َِ َّ ُِ َ ُ َ َ َ َ ََ ُ ََ ٌ َُ ْ ْ َّ ترجي من تشاء منهن )٥٠(َْ ُ َْ ِ ُ َ َ ُْ ِ ْ

َوتؤوي إلیك من تشاء ومن ابتغیت  ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َُ ََ َُ َ َ َِ ِ َّممن عزلت فلا جناح علیك ذلك أَدنى أَن تقر ْ َََّ ْْ ْ َْ َ ََ َ َِ َِ َ َ َ ُ َْ َ
ُأَعینهن ولا یحزن ویرضون بما آتیتهن كلهن والله یعلم ما في قلوبكم وكان الله  َ َ ُ َ َ َ َ َُّ ِ َّ َُّ ُ َُ َ َ َْ َ ُ ُ َ ُِ ُِ َُ ُ ْْ َّ َّ َّ ََّ َْ ْ ْْ َ ُ

ًعلیما حلیما ًِ َِ َ لا یحل لك النساء من بعد و)٥١(َ ُ ْ َ َْ ِ ُِ َ ِّ َ َ ْلا أَن تبدل بهن من أَزواج ولو ُّ َ َ ٍَ ْ َْ ِْ َّ ِ ِ َ َّ َ
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ًأَعجبك حسنهن إلا ما ملكت یمینك وكان الله على كل شيء رقیبا َ ُ َ َ ُ َ َِ َِ َ َ ٍُ َّ ِْ َ َ َِّ ُ َ ََ ََ ُ ُْ َّ ْ َ یا أَیها )٥٢(ْ ُّ َ
ْالذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبي إلا أَن یؤذن لكم إلى طعام غی َْ ٍُ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِْ َُ َِّ ُ ُُ َْ َّ َ ُْ َ ُر ناظرین إناه َِّ َ َِ َ ِ ِ َ

َولكن إذا دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث إن ذلكم كان  َ ََ ُْ ُ ُ ْ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ََّ ِ ِ َِْ َ ُ ْ ُْ َ َْ ُ َُ َ َْ َ ْ
ًیؤذي النبي فیستحي منكم والله لا یستحي من الحق واذا سأَلتموهن متاع َ َ ُ َ َُ ُ َ ََ ُ َّْ ُ ْ ْ ْْ َْ َ َِٕ َِّ َِّ َّ ِِ ِْ ْ َْ َُّ ْ َ ِ ا ِ

َفاسأَلوهن من وراء حجاب ذلكم أَطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أَن تؤذوا رسول  ُ َُ َ ْ َ ْ َُ ْ َُ َ ُ ُ َ ُْ ُْ ْ ْ ُُ َ ُ َُ ََ َ ََّ َِّ ِ ِ ُِ ِ ِ ِ ِْ ٍ
ًالله ولا أَن تنكحوا أَزواجه من بعده أَبدا َْ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َّْ ْ َْ َْ َ إن تبدوا شیئا أَو تخفوه فإن الله كان )٥٣(َ ََ َّ َّ ِ َِ َُ ُ ْ ُ ُْ ً ْ ْ ُْ

ُبك ًل شيء علیماِ ِ ٍَ ْ َ ِّ .}الأحزاب٥٤ {. 
  َیا أَیها النبي قل لأَزواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ َّ ُِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ َْ ْ ْ ْْ ُ َْ َ َ َ ََ ِ ْ ُّ َّ

ًأَدنى أَن یعرفن فلا یؤذین وكان الله غفورا رحیما َ ً َِ َُّ َ ُ َ َ ُ َ َُ َْ ْ َْ ْ َْ َ ْ .}الأحزاب٥٩ {.  
  :ویلحظ فى هذه الآیات

أمر بغض النظر موجه للمؤمنین وللمؤمنات على السواء وهذا یفترض  .١
ضمنا وجود امرأة لا تضع نقابا، ولا تحبس فى قعر بیتها اذ لو كان الأمر 
كذلك لما كان هناك معنى لغض البصر، فما من نظر إلى شبح أسود أو 

دل على هذا أیضا أن وقد ی. شخص ملثم، وكیف یتأتى النظر وراء الجدران
 لأن الرجل لا یضع نقابا، ولا ىغض النظر ووجه المرأة مكشوف أمر طبیع

  .)٣٤(یتستر وراء الجدران

                                                
ً مــن المفارقــة أن كاتبــا مــن أبــرز الكتــاب الــسلفیین فــى مــصر یــرى أن غــض البــصر یقتــضى عــدم )٣٤(

كمـا یـدل ". م المطعنـىواقعیـة الإسـلام وأوهـام المـرجفین للـدكتور عبـد العظـی"الاختلاط ویجمع بینهما 
ًوالأمـر بالحجـاب منـسجم تمامـا مــع الأمـر بغـض النظـر لأنـه یـساعد علـى الأمتثــال "علـى ذلـك قولـه 

وكیــف یأمرنــا الإســلام بغــض النظــر ویــأمر النــساء بالحجــاب ثــم یقــول لنــا اختلطــوا "... وكــذلك " لــه
  .٤٨ص". ووجوه بعضكم فى بعض

إن فـرض الحجـاب علـى النـساء، وفـرض غـض النظـر  "كما أنه یجمـع بـین غـض النظـر والحجـاب ویقـول
وٕان . عــن المحرمـاـت علــى الرجــال والنــساء معــا لــم یقــرر فــى الــشریعة إلا فــى الــسنة الخامــسة فــى الهجــرة
  .غض البصر إحدى شعب الحیاء الذى هو فضیلة مستقلة والتى توجد أكثر ما توجد حیث لا حجاب

لیم أبو شقة فیما ذهب إلیه من وجود قدر من الاخـتلاط فـى وقد رد الدكتور المطعنى على الستاذ عبد الح
ًلأن شــیئا مــن ذلــك لا یمكــن أن یكــون بعــد فــرض " إن اســتدلاله غیــر صــحیح"عهــد الرســالة بقولــه 

  ". الحجاب وغض البصر
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لا إ النساء زینتهن ىنهیا عن أن یبد. } من سورة الأحزاب٣١{تضمنت الآیة  .٢
ولا یعنینا كثیرا . وز ظهور الزینة الظاهرةّما ظهر منها وهذا الاستثناء یج

سرین لأنه ما من شك أن القرآن الكریم أراد بهذه الصیاغة أن تفسیر المف
 بدوره یخضع لتفاعل ىتوجد مجالا للاجتهادات لا بد وأن یتفاوت الذ

 رضا النفس والقل مقنع، ولو ىالضرورات والتطورات وللقیم الإسلامیة، وف
  .أراد القرآن حسما أو تحدیدا لذكر التحدید

ساء بخمرهن على جیوبهن فهنا نص على أن یضرب الن} ٥٣الآیة {نص  .٣
  . الثوبىعلى تغطیة فتحة الصدر ف

لا لاثنى عشر فئة ضمت إتضمنت الآیة توجیها بأن لا یبدین زینتهن  .٤
الزوجات وأباء الأزواج والأبناء وأبناء الأزواج واخوانهن وأبناء آباء الأزواج و

 ىغیر ذویمانهن والتابعین إاخوانهن وأبناء اخواتهن ونسائهن وما ملكت 
  .الأربعة من الرجال والأطفال الذین لم یطلعوا على عورات النساء

ما (هذا المجتمع الذي ضم فئات من الأقارب، كما ضم الصدیقات أو الخدم 
 زینتها ى والمسنین من الرجال والأطفال الصغار تستطیع المرأة أن تبد)ملكت أیمانكم

سیاق یجعلها تقارب ما تبدیه المرأة أمام أمامهم، ولم یحدد القرآن مضمون زینة، ولكن ال
    الذین هم محارمزوجها والأقارب الأدنین

نها إاننا عندما نأخذ هذه الآیات على ظاهرها، وما یوحى به سیاقها فیمكن القول 
تفتح ثغرة كبیرة فى سد الحجاب، لأنها لیست فحسب تبیح الاختلاط بل أیضا ابداء الزینة 

  .ددهن لمائةلمجموعات یمكن أن یصل ع
 عرف لأى جریر الطبرى، وابن كثیر، والرازابنوقد رجعت إلى التفاسیر المعتمدة 

ماذا قالوا أمام هذه القضیة فوجدتهم یعیدون ویزیدون فى شكلیات وجزئیات وتفاصیل فما 
كل فئة من الفئات المستثناه دون أن عریف هى الزینة وما هى الزینة الظاهرة والباطنة وت

ا یمكن للمرأة أن تبدیه أمام هذه المجموعة المخصوصة التي أباح االله لها یعرضوا لم
الاختلاط، وأباح لها ابداء الزینة أمامها، ولكنهم تجاهلوا هذه النقطة وركزوا الحدیث على 

ًوتجاهلوا طویلا التفرقة ..  للأغراب وهى الوجه والكفینالزینة الظاهرة التى یجوز إبداؤها
ًلفئات المستثناة فلما ألجأتهم الضرورة أمام النصوص جاء حدیثهم ملتبسا، الهامة والممیزة ل
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ًغامضا لا یكاد یبین، ومتعارضا، وكأنه عز علیهم التفرقة فجاءوا بأقوال تطمسها كما هو  ً
ًظاهر بوجه خاص فى تفسیر الطبرى الذى عرض عددا كبیرا من الآراء المتعارضة  ً

الخلخال والقرط والدملج، وما "تبدى لهذه الفئات هى منها أن الزینة التى . والمتداخلة
 وما وراء ما أبیح – وكأنه لا یرید أن یقول الجیب أو الصدر –أمرت بتغطیته بخمارها 

. والذراعین إلى فوق ذلك إلا لبعولتهن. ٕلها كشفه وابرازه فى الصلاة وللأجنبین من الناس
فأما .  قرطاها وقلادتها وسوارهاوقیل هذا ما فوق الذراع وقیل ما فوق الجیب وقیل

خلخالاها ومعضداها ونحرها وشعرها فإنه لا تبدیه إلا لزوجها وقیل الطوق والقرطین 
 الطبعة الأولى بولاق ١٨ من الجزء ٩٥، ٩٤، ٩٣تفسیر بن حریر الطبرى الصفحات (

  .) وقد اختصرنا ذكر السند وبعض الإضافات رحمة بالقراء١٣٢٨سنة 
د ذهب فى بعض الروایات إلى أنه بالنسبة للمحارم یجوز للمرأة أما ابن كثیر فق

 الجزء السادس طبعة المنار سنة ١٠١ص . (أن تبدى زینتها ولكن من غیر تبرج
١٣٤٧(.  

وجاء فى تفسیر البغوى المطبوع تحت تفسیر ابن كثیر أنه یجوز لهؤلاء أن 
  .)٦ج ٩٩ص (.الركبةإلى الزینة الباطنة ولا ینظرون إلى ما بین السرة وینظروا 

ذ قسم المجموعة إلى ثلاثة إ.  تفسیره مفاتیح الغیب أكثرهم تفصیلاى فىوكان الراز
أما . ٕأقسام فجعل الزوج وحده قسما، وله أن ینظر إلى زوجته كما یشاء والى كل شئ فیها

الابن والأب والأخ والجد وأبى الزوجة وكل ذي محرم، والرضاع كالنسب یجوز لهم أن 
 الاربة من ىأما التابعین غیر ذو.  إلى الشعر والصدر والساقین والذراع وما أشبهینظروا

 درع وخمار ىالرجال وكذلك مملوك المرأة فلا بأس أن تقوم المرأة الشابة بین یدى هؤلاء ف
 والستر فى هذا كله ًصفیق بغیر ملحفة، ولا یحل لهؤلاء أن یروا فیها شعرا ولا بشرا

  .)ار الكتب د– ٢٣ج ١٨٢ص. (أفضل

وأردنا أن نخلص من عالم الاسلاف إلى عالم المعاصرین فوجدنا أن الشهید سید 
هذا التحشم وسیلة من الوسائل الوقائیة للفرد "فى الظلال قطب بعد أن ذكر الآیة قال 

فیستثنى المحارم الذین لا تتوجه . ومن ثم یبیح القرآن تركه عندما یأمن الفتنة..  والجماعة
  :دة ولا تثور شهواتهم وهممیولهم عا
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كما .. بناء وأباء الأزواج وأبناؤهم، والاخوة وأبناء الاخوة، وأبناء الاخواتالأباء والأ
ْ نسائھن": یستثنى النساء المؤمنات َّأو ِ ِِ َ لأنهن قد یصفن . فأما غیر المسلمات فلا "َ

 ىوف. عن علیهالأزواجهن واخوتهن، وأبناء ملتهن مفاتن نساء المسلمین وعوراتهن لو اطل
 نأما المسلمات فه".. لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه یراها: "الصحیحین

مَا "ویستثنى كذلك .. أمینات، یمنعهن دینهن أن یصفن لرجالهن جسم امرأة مسلمة وزینتها
مانھُن ْ َّملكت أی ُ ََ ََ ْ متد شهوته لأن الرقیق لا ت. ومن الذكور كذلك: قیل من الاناث فقط، وقیل" َ

والاول أولى، لأن الرقیق انسان تهیج فیه شهوة الانسان، مهما یكن له من . إلى سیدته
وهم ".. التابعین غیر أولى الاربة من الرجال" فترة من الزمن ویستثنى ىوضع خاص، ف

وسائر ما . .الذین لا یشتهون النساء لسبب من الأسباب كالجب والعنة والبلاهة والجنون
الطفل الذین لم "ویستثنى .. لأنه لا فتنة هنا ولا اغراء.  أن یشتهي نفسه المرأةیمنع الرجل

 الشعور موهم الأطفال الذین لا یثیر جسم المرأة فیه".. یظهروا على عورات النساء
 فهم غیر داخلین – ولو كانوا دون البلوغ –ذا میزوا، وثار فیهم هذا الشعور إف.. ىالجنس

  .فى هذا الاستثناء
 لیس علیهم ولا على المرأة جناح أن یروا منها، الا – عدا الأزواج –ء كلهم وهؤلا

فأما . لانتفاء الفتنة التي من أجلها كان الستر والغطاء. ما تحت السرة إلى تحت الركبة
 – الطبعة الأولى – الجزء الثامن عشر ٩٦ص(". وج فله رؤیة كل جسدها بلا استثناءزال

  .) وشركاءهى الحلبىطبعة عیسى البابل
 ى جاء فى الظلال هو أقرب الكلام إلى سیاق الآیة، وهو أیضا الذىوالكلام الذ

لا وهى أنهم محارم فانتفى مبرر التحجب وبمقتضى هذا إ التشریع ىیلحظ الحكمة ف
خاصة وان ما یحرم من (التفسیر فان هذه المجموعة التي یمكن أن تبلغ المائة أو تزید 

ویمكن للمرأة المسلمة أن تجلس معهم، وهى مرتدیة زیا . ) یحرم من النسبضاعةالر
  .السرة والركبةما بین یمكن أن یكشف عن جسمها باستثناء 

هذه آیة موجودة فى صمیم آیات الحجاب وهى مع هذا توجد مجتمعا مختلطا 
  .كأشد وأوثق ما یكون الاختلاط

عض الكتاب فهل یحقق هذا فى أي مجتمع اسلامي أم أن المسلمین یؤمنون بب
  .ویكفرون ببعضه
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لقد غرس القرآن الكریم واحة مونقة وسط صحراء الأعراف الجاهلیة القاحلة فى 
شكل مجتمع مختلط یمكن أن یضم مائة ما بین رجل وامرأة یجتمعون معا، ویمكن للمرأة 

أي . أن ترتدى من الأزیاء ما تشاء بشرط أن لا یتعدى ما یكشفه ما بین السرة والركبة
ویلبس عادة فى . الذي یكشف عن الصدر والظهر" الدیكولتیه" فیما یباح ما یسمونه یدخل

مناسبات السهرة ولكن شیئا من هذا ما كان لیخطر فى بال العرب الجفاة فى الجاهلیة 
بل أن من المحتمل أن . القدیمة والمسلمین المعاصرین الذین یعیشون جاهلیتهم الجدیدة

 بسوى ما جاء به ىوهو لا یأت..  .ة والزیغ والكفر والتحلل الخیرموا من یقول هذا بالزندق
  ..القرآن

* * *  
 ٢٨ و٢٧الآیات (تضمنت سورة النور آیات عدیدة عن آداب الاستئذان  .٥

. التى نصت على عدم دخول البیوت حتى یستأذن ویسلم على أهلها. )٢٩و
عوا فارجعوا ٕفان لم یكن بها أحد، فلا دخول حتى یؤذن لكم، وان قیل لكم ارج

 على أنه إذا كانت البیوت غیر مسكونة أى أنها لیست ٢٨ونصت الآیة 
للسكن الخاص ولكنها محال عامه فلا حرج فى دخولها وعادت السورة فى 

 إلى هذا الموضوع نفسه فنهت عن الزیارة قبل ٦٠ إلى ٥٨الآیات من 
 هى التي لأن هذه الأوقات. وفى الظهیرة، وبعد صلاة العشاء، صلاة الفجر

 الاستئذان على الأطفال اذا ٥٩یتخفف فیها الناس من ثیابهم وأوجبت الآیة 
  . )٣٥(بلغوا الحلم وأن یستئذنوا كما یستأذن الكبار

  للمسنات من السیدات أن یخففن من الثیاب دون أن یتبرجن ٦٠وأباحت الآیة 
  .بزینة وهذا هو الألیق بهن

  . سورة الأحزاب:ثانیا
ولكنها تتمیز . حزاب سورة النور فى طابعها التهذیبي والسلوكىتماثل سورة الأ

عنها بأن منها آیات عدیدة خاصة بالرسول، وما یجب على المؤمنین تجاهه من توقیر، 
  .وتمتد هذه الخصوصیة من شخص الرسول إلى نسائه

                                                
هــذا "علــى هــذه الآیــات " المــرأة فــى عــصر الرســالة" علــق الــدكتور عبــد العظــیم المطعنــى فــى كتابــه )٣٥(

وهـى إشـارة توضـح اسـتغراق " من مبدأ الحجاب العام الـذى شـرعه االله للنـساء المؤمنـاتالتشریع جزء 
عنـه المعـانى العامـة، فالآیـة تعـم الرجـال والنـساء وهـى قطعـة مـن " حجـب"المؤلف فى الحجاب وأنـه 

  .أداب اللیاقة ولیس من الحجاب
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  .وفیما یلى إجمال ما تعرضه الآیات من توجیهات أو أوامر أو نواه
أولى "خصوصیات الرسول فنقول أنه "ة فى الحدیث عن تبدأ الآیة الخامس

وهذه الخصوصیة لیست لأحد من الرجال، وكذلك " بالمؤمنین من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم
 وسنرى أن هذا النسق ینتظم – فلا تطبق على النساء الآخریات –بالنسبة لزوجاته 

  .الآیات التى ستتلو، والتى تتحدث عن النبى ونسائه
 التى یطلق علیها آیة التخییر یخیر الرسول نساءه بین الحیاة ٢٨فى الآیة  .١

ًوالنتیجة معلومة طبعا فما كان هناك شىء . الدنیا وزینتها وبین االله ورسوله
 ..یعدل االله ورسوله

 مضاعفة العذاب ضعفین لمن یأت من زوجات الرسول ٣٩وتقرر الآیة  .٢
 .ء الأخریاتبفاحشة مبینة، وهذا بالطبع ما لا یصدق على النسا

هى من الآیات التى یربطون ما بینها وبین . }٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١{ایات  .٣
وختمت . آیة الحجاب وهى التى تبدأ یا نساء النبى لستن كأحد من النساء

ْإنما یرید الله لیذهب عنكم الرجس أَهل البیت ویطهركم بالآیات  َ ْ َُ ُِّ َِّ ُ َ َ َ ُ ُ َُ ِ ِ ِ َّْ ْْ َْ ْ َ ْ ُ ِ َِّ
ًتطهیرا ِ ْ ْ واذ)٣٣(َ َكرن ما یتلى فى بیوتكن من آیات الله والحكمة إن الله َ َ ُُ ُ ََّ ِ ِ ِ َّ ِ َِّ َِّ َِ َْ ْ َ ْ ُ َُْ ْ

ًكان لطیفا خبیرا ِ َ ً ِ َ َ َ)٣٤(  . ًوكل منصف نزیه لا یحمل فكرا ذاتیا سابقا، ولا ً ً
یطوع الآیات أو یتطفل علیها یرى أن الآیات محددة، مغلقة، منحصرة 

ما "و " أهل البیت"من النساء، وأنهن على نساء الرسول اللائى لسن كأحد 
فأى شىء أصرح أو أكثر بیانا فى خصوصیة هذه " یتلى فى بیوتكن

الآیات وأنها مقصورة على نساء الرسول، إلا إذا أردنا أن نتقول على القرآن 
 ..ما لم یقله

" وقرن فى بیوتكن"وعلى أى حال، فإن الشىء الجدید البارز فى الآیات هو 
ریم زوجات النبى اللاتى لسن كأحد من النساء، فلا یفترض فیهن وهو نوع من تك

  .السعى فى الأسواق أو الأختلاط بالعامة
أورده الطبرى عندما قال " قرن فى بیوتكن"ًعلى أن هناك تفسیرا لكلمة 

 فالمعنى أقررن فى بیوتكن )بفتح القاف(َاختلف القراء، فمنهم من قرأ وقرن "
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ً بكسر القاف فالمعنى كنَّ أكثر وقارا وسكینة )ِوقِ◌رن(من القرار ومنهم من قرأ  ُ
  .)من الوقار(

 أولى عندنا بالصواب لأن ذلك إذا كان )أى الثانیة(وهذه القراءة "ثم قال 
  .)٣٦(من الوقار كما أحذنا فلا شك أن القراءة بكسر القاف

وهذا المعنى الذى رجحه الطبرى یقلب تصورات دعاة الحجاب 
 ..یوتوالاحتباس فى الب

الحدیث عن خصوصیات الرسول وعلاقاته } ٥٢ و٥١ و٥٠{تتابع الآیات  .٤
 – ٣١{وهى تسیر فى الاتجاه نفسه الذى سارت فیه الآیات من . بزوجاته

وكأنها تقابل . من ناحیة الخصوصیة على الرسول ونسائه} ٣٤
خصوصیات الرسول بعد أن وضحت خصوصیات نسائه هى تعطى 

... ى من تشاء منهن وتؤوى إلیك من تشاء إلخترج"ًالرسول حقوقا خاصة 
أو أن یبدل أزواجه ولو أعجبه . وتحرم علیه فى الوقت نفسه النساء

 .حسنهن

وقد بدأت بأداب الاستئذان والتى تضمنت } ٥٣ و٥٢{تأتى الآیات الحاسمة 
ْ وراء حجاب"النص  ألوھُن من ْ ٍوإذا سألتمُوھُن متاعا فاس َ َ َ َ َ َِ ِ َّ َِّ ُ َْ ََ ًَ ُ َ  تحدثنا عن الآیة وقد" ِ

 فى إبراز الخصوصیة لنساء ٣٢ و٣١والآیة مثل الآیات . وملابساتها فى مستهل الفصل
النبى بصورة تستبعد اشتراك الآخرین فیه على نقیض ما ذهب إلیه المفسرون وتستطرد 

َإن الله وملائكتھُ "الآیات فى الحدیث عن نساء الرسول وعن شخص الرسول ویختم  َ ِ ََّ َ َ َّ ِ
لیماَیُص ْ ھ وسلمُوا تس ْ ًلون على النبيِّ یا أیھا الذین آمنوا صلوا علی َ ُ َِ ِ ِ َُّ ِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُّ َّ َُّ ِ َّ "}٥٦{.  

  ،إذا كانت الآیات السابقة واضحة فى خصوصیتها لنساء النبى والنبى نفسه
 تشرك مع أزواج الرسول نساء المؤمنین وتطلب من الجمیع أن یدنین ٥٩فإن الآیة 

ذیْن"ُوبنى ذلك على أنه . بهنعلیهن من جلابی ْ رفن فلا یُؤ ْ ْ یُع َأدنى أن َ ََ َ َْ َ وبصرف النظر " َْ
عن تفسیرات الفقهاء فلا جدال أن أى امرأة تلتزم الحشمة تكون أبعد عن الأذى 

                                                
  . وما بعدها٤/١٧٩ الجامع لأحكام القرآن )٣٦(
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والتطفل من أخرى متبذلة أو متبرجة كأنها تستدعى الإیذاء أو توحى بعدم مقاومتها 
 .اًفالآیة قائمة على منطق سلیم تمام

فالمفسرون القدامى " الإدناء"ولكن اختلف فى تفسیر 
یفسرونها ستر الوجه بقناع أى أن الإدناء یتجه نحو الوجه والرأس 
ولكن الفسرین المحدثین یذهبون إلى أنه ما قد یكون أقرب إلى تعبیر 
ٕكلمة الإدناء فیقولون إنه تطویل الثوب، والى هذا ذهب الشیخ 

  ...حادیثهالشعراوى فى العدید من أ

ولا یبدین زینتهن  " كما استخدم من قبل"یدنین"وقد استخدم القرآن الكریم تعبیر 
لأنه یتقبل كما ذكرنا آنفا الاجتهادات التى تتلاءم مع التطورات أو أن " إلا ما ظهر منها

  .یستقر فى النفس والضمیر المعنى العام بحیث یستصحب العملیة ویوجهها

فى "یة تقدم به الشیخ عبد المتعال الصعیدى فى كتابه وهناك تعلیق فقهى علىالآ
ِ یاأَیها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء "  تعلیقا على الآیة٤٥میدان الاجتهاد ص َِ ِ َِ َ ََ َ ََُ َِ ْ ْ ُّ َّ َ ُّ

َالمؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك أَدنى أَن یعرفن فلا یؤذین ُ َ ُ َ َ َ ُ َْ ْ ْ َْ َ َْ ْ َْ َْ َ َُ ْ ِْ ِ ِ َِّ َِّ ِ ِ ِ َِ ً وكان الله غفورا ْ ُ َ ُ ََّ َ َ
ًرحیما َِ .لأن ٕإذ قال وانى أرى أن لا دلالة فى هذه الآیة على وجوب ذلك النقاب 

لا تدل على الوجوب لأن الأمربالأمر بشىء لا یدل على " یا أیها النبى قل"الصیغة 
وجوب هذا الشىء كما هو مذهب جمهور علماء الأصول، ولأن قوله ذلك أدنى أن 

ٕمما یدل على أن ذلك لا یدفع الفساد حتما، وانما هو أدنى إلى دفعه "  یؤذینیعرفن فلا
   .ومثل هذا یكون مندوبا لا واجبا

واستعراض كل ما جاء فى القرآن الكریم عن المرأة یوضح أن الحجاب لم یرد إلا 
ًبالنسبة لزوجات الرسول وأن هذا الحجاب لیس زیا ولكنه ستار یحول دون الدخول دون 

  .ًذان، وهو الأمر الذى یفترض لأقل الناس فضلا عن زوجات الرسولاستئ

ٕولیس فیما عرضنا من آیات تحدیدا صریحا ومباشرا لزى وان كان هناك مثل هذا  ً ً ً
فهو بالنسبة لتغطیة فتحة الصدر فى أثواب النساء أما بقیة التوجیهات والأوامر فقد 

  .ًلا تحدد الشكل تفصلیاصیغت فى عبارة عامة، مرنة، تعطى المعنى ولكنها 
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وأكد القرآن بصریح العبارة أن نساء النبى لسن كأحد من النساء وأن لهن 
ًخصائص تمیزهن تماما كأن یكن أمهات المؤمنین وكأن لا یتزوج الرسول علیهن وكأن لا 

والحجاب هو من هذه الخصوصیات . یتزوجن بعد الرسول، والأمر بالقرار فى البیوت
 كافة افتیات صریح على القرآن وتطفل علیه ومخالفة لما أراد وقد ومده على النساء

  .ًأساء الذین قاموا بذلك وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعا
. وقد كان الصحابة أنفسهم یعلمون أن الحجاب هو من خصوصیات الرسول

فلما . وعندما أسرت صفیة وآلت إلى الرسول تساءل المسلمون هل یتخذها زوجة أو أمة
 عرفوا أنه تزوجها وحدث ما یوؤكد هذا من الناحیة السلبیة عندما شك أبو بكر فى حجبها

  .فقال عمر أنه لم یتزوجها لأنه لم یضرب علیها الحجاب. امرأة هل تزوجها الرسول أم لا
 وغیرهم لیدللوا على ) الطبرى والجصاص–ابن كثیر (وكل ما أورده المفسرون 

النبى تنسحب على نساء المؤمنین واضح الركاكة أن الآیات التى نزلت خاصة بنساء 
  .والافتعال وینبغى ألا یوخذ به

كما أن الإدعاء بأن سفور المرأة المسلمة فى عهد الرسول واختلاطها بالرجال مع 
" نزول آیة الحجاب"ما یفترض للمرأة المسلمة من احتشام وحرص على الكرامة كان قبل 

نزلت خاصة لنساء النبى فلا یقاس العام بالخاص ولا ًإدعاء سقیم أولا لأن آیة الحجاب 
وثانیا لأن . أنها كانت قبل آیة الحجابمعنى للقول بالنسبة لتصرفات سائر النساء 

 بكر وعمر كانت تصرفات نساء قویات الشخصیة، ىتصرفات المرأة المسلمة فى عهد أب
عد نزول آیة وب. حتى فى عهد الرسول. عالیات الصوت، لهن فعالیة فى المجتمع

 خیبر، ولا یمكن لامرأة أن ىالحجاب فان عددا كبیرا من النساء حارین فى هوازن وف
تحارب وهى مغطاة الوجه، وقد واصلت الصحابیة الجلیلة نسیبة أم عمارة حیاتها 

 بدأت بمشاركة الرسول فى أحد وبقیة الغزوات حتى واصلت المسیرة ىالجهادیة الت
بینما كانت أم سلیم تركب .  مسیلمة وقطعت فیها ذراعهافحضرت غمار أشد معركة مع

   )٣٧(سطول الإسلامى المتجه إلى قبرص لتشارك الغزاةالأ
لیاءُ  ؟وأین یذهبون من هذا النص الصریح ْ ھُم أو ضُ ْ منات بع ْ منون والمُؤ ْ َوالمُؤ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ُ َ ْ ُْ

ْ المُنكر ن عن ْ وف وینھو رُ ْ ون بالمع ض یأمُرُ ْ ِبع َ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ْ ٍ  فكیف یأمر االله النساء بالأمر بالمعروف
                                                

ً فإنـه قـاطع فـى عـدم إلتـزام المـرأة أیـام الرسـول، وأبـا بكـر وشـطرا مـن ١٠٩ص  وانظر ما سیلى فى )٣٧(
  .خلافة عمر بالحجاب
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 البیوت ممتنعات عن الخروج وبأي سلطان ىوالنهى عن المنكر اذا كن محبوسات ف
 عن المنكر على النساء دون الرجال أي لیس على ىیقصرون الأمر بالمعروف والنه

طار ذلك إنما إالنساء أن یأمرن بمعروف أو ینهین عن منكر یخص عالم الرجال و
ضر بالنساء فحسب والآیة تقول محصو لیاءُ بعْ ْ ھُم أو ضُ ْ ٍبع َ َ َِ َ ْ.  

وفوالآیة الأخرى تقول  رُ ْ ھن بالمع ْ ِولھُن مثلُ الذي علی َّ ِ ِ ََّ َ َْ ِ ِ َ ََّ ْ ولا تعطى الرجال من 
  .مهما وسعت فلیست الا درجة" درجة"لا إمیزة 

* * *  
ب أعیننا أن القرآن  علینا عندما نفسر آیات القرآن الكریم أن نضع نصًأخیرا جدا

 المعرفة ولیضع عنهم إلىانما نزل لیخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الجهالة 
ویجب أن تفسر . فالقرآن یهدف للمعرفة والحریة.  كانت علیهمىغلال التاصرهم والأ

 جاء به القرآن بحیث یعد كل تفسیر یدعو ىالآیات فى ضؤ هذا الهدف الأمثل الذ
سلام ومقاصده العلیا، ولا یكون مستحقا للاتباع قیید والتجهیل مجافیا لروح الإللانغلاق والت

 .مهما كان قائله
   :الحجاب أیام الرسولثانیا 

ورة النور والتى تضمنت سإذا كانت الآیات التى جاءت فى سورة الأحزاب وفى 
رض على ولا تف" النقاب"وبوجه خاص .. ًكما یقولون لا تفرض زیا معینا" أیة الحجاب"

فإن النقطة التى . نساء المؤمنین ما فرضته على نساء الرسول من القرار فى البیوت
تحتاج إلى تحقق هى ماذا كان علیه حال النساء بالفعل أیام الرسول فى زیهن، وفى 

   ...اختلاطهن بالرجال
فهذا أصل عام . لابد أن نقول إن الإسلام یلتزم بالاحتشام وینهى عن التبرج

  .هو ما ینتظر من كل الأدیانودائم و
 بهذه القضیة بوجه خاص، وقد أمرهن الإسلام ىوكانت المرأة الجاهلیة لا تعن

بتغطیة الجیوب لأنهن كن یرخین الخمار على ظهورهن فتظهر فتحة الصدر حتى جذور 
  )والیدین بالطبع(ودل هذا على أن المرأة الجاهلیة كانت تسیر مكشوفة الوجه . أثدائهن
  . فتحة الصدرمبدیه
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 هذا كالفلاحة المصریة ىوكان هذا ما تملیه طبیعة البادیة، شأن المرأة العربیة ف
على ظهرها، ولكنها متأثرة بالتوجیه " طرحتها"التى تكشف عن وجهها وتطرح خمارها أو 

  .رًا لفتحة الصدرت تجعل ثوبها ساىالإسلام
 شبة الجزیرة العربیة فى وهذا لا یمنع من أن بعض القبائل متأثرة بأطراف حدود

   .ً كان مطبقا فى هذه النواحىى كانت تأخذ بالنقاب الذ–الشام والعراق 
ولم یكن العامل المؤثر على حیاة ووضع المرأة الجاهلیة هو الزى، ولكن أن 
المجتمع الجاهلي الذى كان یقوم على الغارات والنهب والذى كانت تسلیته الخمر والقمار 

ونحن لا نقرأ عن دور المرأة فى . ن هذا المجتمع ولم یكن لها دور فیهاستبعد المرأة م
مجتمعات اللهو أو الندوة أو حرب البسوس أو حرب داحس والغبراء أو غیرها من الغارات 

  .. .تبادلة ما بین القبائلمال
بل یمكن القول إن هذا الوضع كان له أثر سلبي، وكان فى أصل تعمیق عاطفة 

لى العرض، لأن هذه الغارات والحروب كانت تعرض المرأة للسبى الغیرة والحرص ع
ویكون من حق الغالب الاستحواذ علیها واغتصابها وكانت تلك هى سبة الدهر عند 

. العربي الجاهلي وهى التى حملته على الوأد حتى لا تتعرض الابنة للسبى عندما تكبر
  :للمرأة، كما قال شاعرهمهو الستر الحقیقي " القبر"وهى التى جعلتهم یرون أن 

َألف وعبدان و      وأن سیق إلى المهىإن    عشر)٣٨(ودذٍُ
   !َّأحب أصهاري إلي القبر

   :وقال الآخر
ى بق َلكل أبي بیت یرجَّ َثلاثة أصھار إذا ذكر الصھر         اؤھا ـــُ ُ  

  !وقبر یواریھا، وخیرھم القبر         فبیت یغطیھا، وبعل یصونھا 

لیة لم یكن مضیق علیها فى قضیة الزى والاختلاط والعلاقات فالمرأة الجاه
الجنسیة التى وصلت إلى تعدد الأزواج، ولكنها كانت مجردة من الحقوق فلیس لها دور 

والذى تحكم . ىفى مجتمع یقوم على الغارات آونة، وعلى مجالس الخمر والقمار آونة أخر
 وتحولت إلى حرص على ىخشیة السبفى موضوع المرأة هو العاطفة العقیمة التى بدأت 

                                                
 الــذود أى عــشرة القطیــع مــن الأبــل بــین الثلاثــة  والعــشرة وقولــه ذود عــشر یقــصد عــشرة مــن:  الــذود)٣٨(

  . قطعان من الأبل
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اختلطت بمزیج من حمیة الجاهلیة والشرف المزعوم، ومع استقرار  وغیره" العرض"
 ...الأوضاع بعد الرسالة النبویة وبوجه خاص، عند ظهور المدن الإسلامیة والبیوت الخ

ى كان النقاب وتحریم الاختلاط هو ما یحقق هذه الغیرة، وهذه العاطفة التى تقوم عل
   .العرض وتمزج بالشرف

ولم یكن هذا بالطبع هو رأي الإسلام، لأن الخط الرئیسي للإسلام یقوم على 
 مع ملاحظة الحشمة وضبط –العدالة والمساواة بین الجنسین فى الحقوق والواجبات 

ٕ عن التبرج والخلاعة واشاعة ى تنهىمن هنا جاءت كل النصوص الت. العلاقات الجنسیة
بالاحتشام، وجاءت كذلك النصوص التى تحدد العلاقات الجنسیة والزواج الفحشاء وتأمر 

  ...ٕوالطلاق وارث المرأة الخ
   . ولم یكن من شأن هذه أن تأخذ شكل النقاب

 ىًوكل الشواهد لدینا تؤكد أن المرأة فى عهد الرسول لم تكن تضع نقابا یغط
 المجتمع الإسلامي شمل وجهها، وهذه الحقیقة یدل علیها قیام المرأة بدور فعال فى

ًولم یكن معقولا أن تقوم .. والمشاركة فى الحروب.. المشاركة فى الصلوات وأداء الحج
  .بهذه المهام وهى منقبة

وأنه .  أن وجوه النساء كانت مكشوفة على عهد رسول االلهت والحالات التى تثب
بالرسول وهن مكشوفات تقبل هذا ولم یأمر واحدة بتغطیة وجهها برغم تعدد لقاءات النساء 

  . لذكرهاىالوجوه عدیدة وتحفل بها الكتب، فلا داع
 وأمرهن بالحج )٣٩(وقد أمر الرسول بأن لا تمنع النساء عن الصلاة بالمسجد

ًوأمر بأن تحتشد النساء جمیعا عند . ونص على أن یكن مكشوفات الوجوه  عند الطواف
  من أخرىًصلاة العید ومن لم تكن لها ثوب فلتستعیر ثوبا 

                                                
الفجـر لأن الـضوء لـم یكـن یـسمح  حاول الدكتور المطعنى أن یثبت أن النساء كـن یـصلین العـشاء و)٣٩(

وفاتــه أن . ولــذلك فلــیس هنــاك إشــارة إلــى صــلاتین الظهــر والعــصر. ًبــأن یــراهن أحــد ولا یــرین أحــدا
النساء ما كن یستطعن صلاة الظهر والعصر للمشغولیة المنزلیة لأن علیهن فى هذه الأوقات تهیئـة 

أنظـر كتـاب .  واالله أعلـم–تور المطعنـى الطعام لأزواجهن وأبنـائهن، فلـم یكـن المـانع مـا تـصوره الـدك
 تـألیف الــدكتور عبـد العظــیم ٦٤المـرأة فـى عــصر الرسـالة بـین واقعیــة الإسـلام وأحكــام المـرجفین ص

  .المطعنى
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 جامع رسول ىضوءن فوكان الرجال والنساء یت" ىً بل إننا نجد حدیثا فى البخار
" واحدإناء وضوء الرجل مع امرأته فى " وجاء الحدیث تحت باب حكم "ً جمیعااالله 

ة القسطلانى الجزء الأول ص م للعلاى لشرح صحیح البخارىإرشاد السار"وجاء فى 
  "  هـ١٢٧٥ مطبعة بولاق سنه – ٢٢٣

 )عن نافع(  الإمام)قال اخبرنا مالك (ى التنیس)حدثنا عبد االله بن یوسف( قال 
 بن الخطاب رضي االله عنهما وفى روایة أبى ذر، )عن عبد االله بن عمر(مولي ابن عمر 

یتوضؤن ( الجنس منهما ى أ)أنه قال كان الرجال والنساء(وابن عساكر عن ابن عمر 
 حال كونهم مجتمعین لا متفرقین ىأ )ًیه وسلم جمیعا االله علىفى زمان رسول االله صل

 عن هشام بن عروة عن مالك فى هذا الحدیث من إناء واحد وزاد آبو ةزاد ابن ماج
 فیه أیدینا وفى صحیح ابن ىداود من طریق عبید االله بن عمر عن نافع ابن عمر ندل

النبى  صلي خزیمة من طریق معمر عن عبید االله عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر 
االله علیه وسلم وأصحابه یتطهرون والنساء معهم من أناء واحد كلهم یتطهرون منه 

وفى  )٤٠(بل نزول الحجاب وأما بعده فیختص بالزوجات والمحارمقوهو محمول على ما 
 إذا كانوا یفعلون ى االله علیه وسلم حجة للجواز فإن الصحابىقوله زمان رسول االله صل

لیه وسلم یكون حكمه الرفع كما هو الصحیح، ورواة هذا الحدیث فى زمنه صلى االله ع
                                                

.   وقــد أوضـــحنا أن آیـــة الحجــاب لا علاقـــة لهـــا بــالاختلاط، لأنهـــا مقـــصورة علــى زوجـــات الرســـول)٤٠(
دثون والفقهـاء علـى أن لـدینا مـا یـدحض هـذا، فقـد جـاء فالاستدلال بهـا هـو أخـذ بمـا ذهـب إلیـه المحـ

ًفى كتاب عمر بن الخطاب لابن الجوزى عن أبى سلامة قال انتهیت إلى عمـر وهـو یـضرب رجـالا 
ونساء فى الحرم على حوض یتوضئون منه حتى فرق بینهم ثم قال یـا فـلان قلـت لبیـك قـال لا لبیـك 

 علیـه الـسلام )بـن أبـى طالـب(ساء ثم اندفع فلقیه علـى ًألم آمرك أن تتخذ حیاضا للرجال وحیاضا للن
ًفقال أخاف أن أكون قد هلكت قال وما أهلكك قال ضربت رجالا ونساء فى حرم االله عـز وجـل فقـال  ً

وٕان . ٕیــا أمیــر المــؤمنین أنــت راع مــن الرعــاة، فــإن كنــت ضــربتهم علــى نــصح واصــلاح  یعاقبــك االله
تــاریخ عمــر بــن الخطــاب للإمــام جمــال الــدین أبــو  ١١٧ص" كنــت ضــربتهم علــى غــش فأنــت الظــالم

فهذا النص یوضح أن ممارسة الوضوء الجمـاعى مـا .. مطبعة محمد على صبیح. الفرج بن الجوزى
ًبین الرجال والنساء من حوض واحـد ظلـت حتـى آخـر العهـد بالرسـول ومـدة خلافـة أبـى بكـر وشـطرا 

ى سـلامة ضـربه، وهـو التـشدید فـى من خلافة عمر كما أن مـا سـاور عمـر بـن الخطـاب مـن شـك فـ
وهـو محمـول علـى مـا قبـل نـزول (یوضـح أنهـا لـم تكـن مـن المـسلمات، وقـول الـشارح .. قضایا المرأة

ً یصور كیـف یتطـرق الخطـأ إلـى الفقهـاء، ویأخـذ بـه اتبـاعهم واحـدا بعـد واحـد فـى حـین أنـه )الحجاب
  .غیر صحیح
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 وفیه الإخبار والتحدیث والعنعنة والقول وهو من سلسلة ى ومدنىالأربعة ما بین تنیس
   . )٤١( االله أصح الأسانیدهالذهب وهو عند المؤلف رحم

. وكل ما لدینا عن سیرة وعمل الرسول یوضح لنا أنه كان عظیم التقدیر للمرأة
ًوأن فكرة عزلها عن المجتمع وتشدید الوطأة علیها وحرمانها من الحقوق والزامها زیا یثقل  ٕ

ًكان مستبعدا تماما فبالإضافة إلى ما أشرنا إلیه من أمره النساء بحضور ... علیها الخ ً
 ىصلاة العید، وتوجیهه الرجال لعدم منعهن من المساجد، وأنه ما أمر واحدة بأن تغط

وقد كان فى بیعة العقبة الثانیة قبیل الهجرة .. ن كما هو ثابت یبایع النساءوجهها فإنه كا
وما جاء من أحادیث أنه لم یمس . اثنتان من النساء بایعن مع من بایع من الرجال

یثیر .. .أیدیهن یغلب أنها موضوعة، وبعضها مثل الزعم بوضع إناء به ماء الخ
   .الضحك

ا یمرضن وكان یتردد علي بعضهن، وكان الرسول یزور الصحابیات عندم
وعندما یكون فى قباء یزور أم حرام، وربما ینام القیلولة عندها وعندما دعا أحدهم الرسول 

وكان الرسول إذا ". )٤٢(علي طعام أصر الرسول علي أن تصحبه عائشة ورضخ الرجل
َردن علیه السلامیمر بجماعة من النسوة یسلم علیهن و ُ.  

ٕان یكرم زوجاته ویتحبب إلیهن واذا سئل عن أحب الناس  ومعلوم أن الرسول ك
وأنه كان یقف لها حتى تشاهد لعب الحبشة بجوار المسجد وأنه كان " عائشة"إلیه قال 

یسابقها وتسابقه، وكان یضع ركبته لتصعد علیها صفیه إلى ناقتها ویقوم عندما تأتیه 
رم من یزوره من كرام السیدات ابنته فاطمة ویأخذ بیدها ویقبلها ویجلسها وأنه كان یك

غى مرضاة أزواجه بت یانوأنه ك.. هخاصة من كن یزرنه أیام خدیجة ویفرش لهن رداء
  .."استوصوا بالنساء"وكانت آخر كلماته ..  هذاىحتى عاتبه االله ف

                                                
  .٢٢٣ ص–  الجزء الأول من شرح القسطلانى على البخارى )٤١(
ً فارسـیا كــان طیـب المــرق، فـصنع لرســول ًأن جـارا لرســول االله "  تتمـة الخبــر كمـا جــاء فـى مــسلم )٤٢(

فعــاد یــدعوه، فقــال . فقــال رســول االله لا. لا:  فقــال)یقــصد عائــشة(وهــذه؟ : االله ثــم جــاء یــدعوه فقــال
سـیقولون هـذا كـان قبـل . فقامـا یتـدافعان حتـى أتیـا منزلـه. نعـم، فـى الثالثـة:  وهـذه؟ قـالرسول االله 

نـزول أیــة الحجــاب فــإذا حظــرت آیــة الحجــاب ذلــك علــى زوجــات الرســول فإنهــا لا تحظــره علــى بقیــة 
  .  النساء
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ٕ راضیة واذا كنت ى إني لأعلم إذا كنت عنقال رسول االله :  وعن عائشة قالت
 راضیة فإنك تقولین لا ورب ىقال إذا كنت عن. عرف ذلك فقلت من أین تىّعلى غضب

 قلت لا ورب إبراهیم قالت قلت أجل یا واالله رسول االله ما ىٕمحمد واذا كنت على غضب
  ."متفق علیه"أهجر إلا اسمك 

  ..یكرم المرأة ویحترمها" جنتلمان" وهذه كلها تصرفات فارس نبیل 
 حلیمة ىربیته، وعهدت به إل على تهً یتیما، فقامت أم لقد ولد الرسول 

ً طفلا ه البادیة الحرة ولیلتقط العربیة الفصیحة ولم تكد تعود به إلى أمىالسعدیة لترضعه ف
فعاش طوال أیمن یبدأ الخطو حتى توفیت أمه، فتولته حاضنته الأمینة المخلصة أم 

  .طفولته بین أحضان النساء
.  جعلتها فراستهاىالت السیدة خدیجة هولما شب وضع االله تعالى فى طریق

ًالصادقة تفضله على غیره ممن كان أكثر مالا وأقرب نسبا وفى خدیجة وجد الرسول 
ً وعاد إلیها ملتاعا تلقته بین ساعدیها ووطدت الثقة فیه ىالأمن والأمان فلما جاءه الوح

  .وأسلمت معه
الألیم، وعندما بدأت الدعوة بادر كثیر من النساء بالإیمان بها وتحملن العذاب 

   . أول نفس استشهدتى أول نفس آمنت، فإن سمیة هىوٕاذا كانت خدیجة ه
ثم مؤمنة .. هذه الصلة الوثیقة للرسول بالمرأة أما وحاضنة، ثم زوجة وراعیة

ً ولمسه ما فى المرأة من حب وحنان وتضحیة واخلاص تركت فى نفسه أثرا ،مضحیة ٕ
ة وانعكس ذلك على سلوكیاته وتصرفاته ًعمیقا وغرست الفكرة الطیبة الكریمة عن المرأ

ًواتجاهه العام نصیرا لها وداعیا لحقوقها ومنددا بكل ظلم أو اضطهاد یلحق بها ً ً.   
من هنا نفهم كیف یقول هذا الرسول الذى بعث لأقوام یفخرون بالرجل ویجعلون 

ًلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء"ویقول " من سلیم )٤٣(أنا ابن العواتك"المرأة عارا  ً "
ویقول " ما أكرمهن إلا كریم وما أبغضهن إلا لئیم"ویقول " النساء شقائق الرجال"ویقول 

  .وكیف كان الرسول العظیم فى مهنة أهله" ى وأنا خیركم لأهلهخیركم خیركم لأهل"

                                                
  . والعواتك جمع عاتكة وهى التى تكثر من الطیب حتى تحمر بشرتها)٤٣(
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ن الرجال وقضي وقد حما القرآن وطبق الرسول حقوق المرأة ووقف ضد عدوا
 على كل العادات الذمیمة من عضل أو ظهار وجعل أمر التزویج رهنا بقبول المرأة 

ى ًوأعطي الزوجة حق الخلع لا لشىء إلا لأنها لا تحب زوجها وأن لم تعب علیه شیئا ف
ألحقها "خلق أو مال وآمر أبا أن یزوج بنته ممن تحب هى، ولیس ممن یرید هو وقال 

و الرسول العظیم أن ترفض مولاه شفاعته فى أن تعید زوجها عندما قالت وقبل وه" بهواها
 فى طرقات المدینة ىالمرأة لا حاجة لي به، رغم أن زوجها هذا كان یحبها وكان یبك

  ..حتى تبتل لحیته
 وكان الرسول یحب للمرأة أن تأخذ بحظ من التزین یمیزها عن الرجل، وكانت 

ًوكان الخضاب محببا إلى الرسول إلى  )٤٤( هي الخضابإبراز وسائله عند النساء وقتئذ
وقد انتهز " كأن یدها ید رجل"ختضب ویقول تدرجة أنه كان یشیح بوجهه عن كل من لم 

ًفرصة المبایعة لیشترط الخضاب، ورد عددا من المبایعات لأنهن غیر مختضبات، 
ور أخري فاختضبن وعدن  فبایعهن، بل فى حالات أخري كان الخضاب والتمشط وص

   .!ل أجزاء من البیعة، بحیث ظلت إحدى المبایعات تختضب حتى سن الثمانینتجممن ال
 امهذه كلها حالات تدل على فهم عمیق لعالم المرأة، ونفسیتها وطبیعتها واحتر

  . .أعتقتها عائشة.. حتى لو كانت جاریة.. لإرادة المرأة
ع المرأة وتقدیرها واحترامها ولو أن المسلمین احترموا سنة رسولهم فى التعامل م

وأن یحبوهن كما أحب الرسول عائشة وأن یعلنوا هذا الحب لهن، لكان هذا أول خطوة 
فإن هذا " أحبك"ذلك أن المرأة عندما تسمع من زوجها كلمة . على طریق السعادة الزوجیة

ًیضرم فى عروقها نشوة كما لو كانت خمرا وتحس وكأنما تدق داخل نفسها المزاهر 
  .والزغارید ولا تسأل بعد عن عطائها لزوجها

 ً وقد أحست النساء بسماحة الإسلام فأقبلن على الإیمان به أفواجا ولسنا فى
حاجه لأن نشیر إلى دور خدیجة فى دعم الدعوة الناشئة، وأنها كانت أول من أسلم وكان 

بر ما أعانه وقوفها وراء الرسول فى ساعات العسرة وعندما تجهم له سادة قریش من أك
  ..على الصبر والثبات

                                                
  . هو الحناء)٤٤(
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وقد حرر أبو بكر سبعة من المستضعفین الذین كانوا یعذبون لإیمانهم بالإسلام 
بلال وعامر بن فهیرة، وزئیره، وحارثة ابن المؤمل، والنهدیة، وابنتها، (أربعة منهم نساء 

  .)وأم عبیس
اوب العمیق ًوكان إیمان بنات أو زوجات المشركین دلیلا لا یدحض على التج

 وأم كلثوم )أم حبیبة زوج الرسول(بینهن وبین الإسلام فقد أمنت رملة بنت أبى سفیان 
كان یتولى تعذیب المسلمین وبایعت الرسول ثم خرجت معیط الذى بنت عقبة بن أبى 

ً قیض االله رجلا من خزاعة استكمل معهما الرحلة، ولم ىوحیدة مهاجرة إلى المدینة حت
 یطالبان بها ولكن الرسول رفض، فلم یكن الشأن معها شأن ااء أخواه جىتكد تستقر حت

   .الرجال وبسببها نزلت سورة الممتحنة
وهذه أم سلمة تهاجر وحیده تحمل ابنها حتى لاقت عثمان بن طلحه فأصطحبها 

  .إلى المدینة
اللدود للرسول والذى أنزل االله فیه وفى امرأته ما أنزل لهب العدو حتى بنت أبى 

 أسلمت وهاجرت إلى الرسول، ولما آذاها البعض بذكر أبیها دافع عنها –وهى درة  –
  ."لا یؤذى حي بمیت"الرسول وقال 

 وهى فیما قیل أول امرأة – وهى لبابة الكبرى – وهذه أم الفضل امرأة العباس 
ًآمنت بعد خدیجة وظل زوجها العباس على دین آبائه ردحا طویلا ً  

ان ذات الذكر المأثور تؤمن، فیغضب منها زوجها  وهذه أم سلیم بنت ملح
ًوكان كافرا فاشترطت  ویخرج إلى الشام فیموت هناك ویعرض علیها أبو طلحة الزواج،

قبلت " أشهد أن لا أله ألا االله وأن محمد رسول االله"إیمانه كصداق لها، وعندما قال 
   .زواجه

تلك " قال عنها الرسول ًونقرا عن سیدات كان لهن نشاط عام مثل أم شریك التى
كانت غنیة "وكانت كما قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة " ىامرأة یغشاها أصحاب

ونقرأ عن فاطمة بنت قیس التى ". عظیمة النفقة فى سبیل االله، ینزل علیها الضیفان
ًاجتمع فى بیتها أهل الشورى عندما قتل عمر ونقرأ عن تلك المرأة التى كانت تعد طعاما 

 كما یقول الصحابي انصرفنا نسلم علیها –فإذا صلینا الجمعة "عة من الصحابة لمجمو



١٠٠  ــ    ـ    ـ ــ

 –الأدب المفرد " (فتقدمه إلینا فنفرح من أجله وما كنا نقیل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة
 أم المؤمنین التى احتفظت  – ونقرأ عن حفصة )البخارى باب تسلیم الرجال عن النساء

ان منها لینسخ مصحفه الإمام، ونجد عائشة وهى بأصول المصحف حتى طلبها عثم
  .تروى أكثر من ألفى حدیث من أكثر الأحادیث مصداقیة

فإذا نشبت حرب شاركت فیها بداء من غزوة بدر واحد، حتى حروب الشام 
والقادسیة، وكانت هذه المشاركة تأخذ فى الأعم صورة مداواة الجرحى مثل رفیدة التى 

وكانت "وضع فیها سعد بن معاذ عندما أصیب ُیدان القتال وكان لها خیمة قریبة من م
كما " امرأة تداوي الجرحى وتحتسب نفسها على خدمة من كانت به صنیعة من المسلمین

    .٨ ج ٨١جاء فى الإصابة فى تمییز الصحابة ص 
مشمرتین، تنقلان " دُأح"أن عائشة وأم سلیم، كانتا فى یوم : "وروى مسلم عن أنس

، ووجود " ثم تفرغانها فى أفواه القوم، ثم ترجعان فتملأنها)ظهورهما(متونهما القرب على 
 یرد على الذین ادعوا أن الاشتراك فى – وهى فى العقد الثانى من عمرها –عائشة هنا 

   . السنىًالغزوات والمعارك كان مقصورا على العجائز والمتقدمات ف
ین كن مع الجیش الذى حاصر وروى الإمام أحمد أن ست نسوة من نساء المؤمن"

یتناولن السهام، ویسقین السویق، ویداوین الجرحى ویغزلن الشعر، ویعن فى سبیل " خیبر"
   . ")٤٥(ً نصیبا من الغنیمةاالله، وقد أعطاهن النبى 

وروى البخاري عن عمر بن الخطاب أنه سمع الرسول یقول عن أم سلیط التى 
ًألتفت یمینا ولا شمالا إلا ورأیت أم سلیط تقاتل ما "حملت السلاح ودافعت عنه یوم أحد  ً

َّبیع بنت ُ الغزو أن الرى فىًوجاء فى البخارى أیضا فى باب مداواة النساء للجرح" ىدون
   .مسعود وجماعة من نساء كن یسقین الجرحى

وعندما رأى الرسول الخروج إلى خیبر قالت أم سفیان الأسلمیة للرسول علیه 
رسول االله أخرج معك أخرز السقاء وأداوى الجرحى فإذن لها الرسول الصلاة والسلام یا 

  .وقال إن لك صواحب قد أذنت لهن من قومك أو من غیرهم فكوني مع أم سلمة
   .فهم فى رحالهملقالت أم عطیة غزوت مع رسول االله سبع غزوات كنت أخ

                                                
   .٤٨ مركز المرأة فى الحیاة الإسلامیة دكتور یوسف القرضاوى ص )٤٥(
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 عن أم الضحاك بنت مسعود الأنصاریة )٢٥١ ص ٨ج (وجاء فى الإصابة 
 لهذه النقطة هوعند تحقیق" فأسهم لها سهم رجل"ارثیة أنها شهدت خیبر مع الرسول الح

ًأورد خبرا أن الرسول قسم لامرأتین حضرتا القتال وهما أم الضحاك بنت مسعود أخت 
" مثل سهم رجل كل واحدة منهما ىأعط"حویصه ومحیصه، وأخت حذیفة بن الیمان 

اء والرجال فى الغنیمة، وكانت الروایات السابقة وأهمیه هذه الواقعة المساواة بین النس
   .وهى أقل من السهم" رضیخة"لبعض المشاركات فى المعركة " رضخ"تذكر أن الرسول 

وكنیتها فقد حاربت أمام باسمها أما نسیبه بنت كعب، وهى أم عمارة ومشهورة 
عنها عنه أصحابه وأصابتها جروح وقال عندما انكشف رسول االله فى أحد بالسیف 

وحاربت فى معركة الیمامة جیش مسیلمة " لمقامها خیر من مقام فلان وفلان"الرسول 
ًوأبلت بلاء حسنا وقطعت ذراعها فى المعركة ً)٤٦(.  

أما أم حرام بنت ملحان زوجة الصحابي الجلیل عبادة بن الصامت الذى كان من 
فى سبیل االله وتحقق قاده فتح مصر فقد وعدها الرسول أن تكون ممن یركبون البحر غزاة 

  .)٤٧(اكلها ذلك عندما اشتركت فى الأسطول الإسلامى الذى غزا قبرص ودفنت هن

واحتفظت المرأة المسلمة بهذا التقلید فى حضور المعارك للتمریض أو القتال 
أى (ًفروى عن أم موسى بن نصیر أنها شهدت مع زوجها الیرموك وأنها قتلت علجا 

ًفارسا رومیا ً، وروى عن صفیة بنت أبي طالب أنها فى خیبر قتلت یهودیا  وأخذت سلبه)ً
 وروى عن خوله بنت الأزور أنه كان لها دور ،بعد أن أحجم حسان بن ثابت عن ذلك

  .مجید فى حروب الشام
 وجاء فى مجمع الزوائد أن أسماء بنت یزید بن السكن بنت عم معاذ بن جبل 

   ."رواه الطبرانى ورجاله ثقات"ط قتلت یوم الیرموك تسعه من الروم بعمود فسطا
ًوشهدت الخنساء موقعة القادسیة ومعها بنوها الأربعة الذین استشهدوا جمیعا 
فقالت الحمد االله الذى شرفني بقتلهم وأرجو من ربي أن یجمعني بهم فى مستقر رحمته، 

                                                
 كانـت نـسیبه مـن المبایعـات فـى العقبـة الثانیـة، وهـى بیعـة حـرب، وقـد بایعهـا الرسـول هـى وزمیلتهـا )٤٦(

  .أسماء بنت عمرو بن عدى أم منیع بعد مبایعته الرجال
  ".ستى أم حرام" ولها كذلك مزار فى بیروت یطلق علیه البیروتیون مزار )٤٧(
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تى ُوكان عمر بن الخطاب یعطیها أرزاق أبنائها الأربعة حتى قبض وهذه هي الخنساء ال
ًأمضت حیاتها فى رثاء أخیها صخر وقد خلقها الإسلام خلقا جدیدا ً.  

   .وهذه المعارك تمت بعد نزول آیة الحجاب المزعومة، بل فى أیام الخلفاء الراشدین
وثمة واقعة تصور كیف كانت أشد العلاقات الزوجیة حساسیة تعالج بسهولة 

   :ویسر أوردها الإمام أحمد بن حنبل فى المسند قال
شى واسمه عبد االله بن ع أن رجلا منهم یقال له الأ)عن نضله بن طریف(

 أهله من هجر فهربت امرأته رالأعور كانت عنده امرأة یقال لها معاذه خرج فى رجب یمی
مشع بن دلف قرف بن بصل بن كعب بن طبعده ناشزا علیه فعاذت برجل منهم یقال له م

لف ظهره، فلما قدم ولم یجدها فى بیته بن أهصم بن عبد االله بن الحرماز فجعلها خ
 أعندك مرف بن بهصل فاتاه فقال یا بن العطت علیه وأنها عاذت بمزوأخبر أنها نش

نت عندى لم أدفعها إلیك، وقال وكان ا معاذه فادفعها إلى؟ فقال لیست عندى ولو كىامرأت
   : فعاذ به وانشأ یقولرف أعز منه فخرج حتى أتي النبى طم

  ة من الذربـكو ذربـــــــــــــــــك أشـإلی     ربــــــــــــــــــاس ودیان العیا سید الن
     خرجت أبغیها الطعام فى رجب   كالذئبة الغبشاء فى ظل السرب

  د ولطـت بالذنـب ــــــــــــــ   أخلفت العه  ــربـــــــــــــــــــــــــــــــــــفخلفتني بنــزاع  وه
  ـر غالـب لمن غلب ـــــــــــــــــــــ   وهـن ش  بـــــــــــــص مؤتشِوقذفتني بیـن عی

 عند ذلك وهن شر غالب لمن غلب، فشكا إلیه امرأته ما صنعت فقال النبى 
 فقرئ علیه فقال لها هصل فكتب له النبى ُرف بن بطبه وأنها عند رجل منهم یقال له م

إلیه، قالت خذ لي علیه العهد والمیثاق وذمة  فیك فأنا دافعك یا معاذه هذا كتاب النبى 
   :نبیه لا یعاقبني فیما صنعت، فأخذ لها ذاك علیه ودفعها إلیه فأنشأ یقول

ِیغیره الواشي ولا ق   َاذه بالـذى     ــــــــلعمرك ما حبـى مع ُـدم العهد ــــــــــــــــّ َ  
  اجونها بعدى ُ   غواة الرجال إذ ین  ُولا سوء ما جاءت به إذ أزالها 

كما یقولون هجرت زوجها ولاذت بآخر لیس من محارمها " ناشز"فهذه امرأة 
فجاء زوجها یرجو إعادتها فرفض فشكاه إلى الرسول فأمر الرسول الرجل " ولطت بالذنب"
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إلا بعد أن یستوثق من زوجها أن لا یوآخذها، وقبل الرجل، فأبت الزوجة بإعادة الزوجة 
   . شعره عن اعتزازه وتمسكه بهاىنه عبر فإ بل ولم یصفح عنها فحسب،

* * *  
هذه كلها شواهد تثبت المساهمة النشطة فى المجتمع وروح الثقة والبراءة التى 

ً للمرأة أن تضع نقابا كثیفا على – والأمر هكذا –كانت تحكم العلاقات وما كان یمكن  ً
   .وجهها

   :فى حالتینإلا ولا نجد إشارة صریحة إلى نقاب 
 وهى التى تكرر ورودها فى المراجع الفقهیة وأخرجها أبو داود من طریق :لأولىا

   :فرج بن فضالة عن عبد الخبیر بن ثابت بن قیس بن شماس عن أبیه عن جده قال
أم خلاد، وهى متنقبة تسأل عن أبنها وهو :  یقال لهاجاءت امرأة إلى النبى (

إن :  فقالت؟لین عن ابنك وأنت منقبة جئت تسأمقتول، فقال لها بعض أصحاب النبى 
ولم ذاك یا : فقالت. ابنك له أجر شهیدین فقال رسول االله ! أرزأ أبني فلن أرزأ حیائي

  . .هـ. أ)لأنه قتله أهل الكتاب: ؟ قال؟رسول االله
  ."تذكیر الأصحاب بتحریر النقاب"وعلق مؤلف 

لى انتقابها ویكفى  وسلم للمرأة عوهم یزعمون أن هذا نص صریح على إقرار  "
  : هذه الروایةى مدى الضعف والنكارة ف– هنا –أن نبین 

یین لهذه او االله عنه، عن الرى رض)أمیر المؤمنین فى الحدیث(فقد قال البخاري 
عبد الخبیر هذا روى عنه (قیس، وفرج بن فضاله بن عبد الخبیر بن ثابت : الروایة وهما

 وكذلك ما ذكره أبو حاتم الرازى )ج عنده مناكیرفرج بن فضاله، حدیثه لیس بالقائم، فر
 وهذا فى مختصر )عبد الخبیر حدیثه لیس بالقائم منكر الحدیث(، )عالم الجرح والتعدیل(

  .المنذرى
الصحابة یستغربون "وعلق الدكتور یوسف القرضاوى على الحدیث تحت عنوان 

قاب إذا وقع فى بعض  ما یدل على أن لبس الننةُبل ثبت فى الس" وقال"لبس النقاب 
ًالأحیان كان أمرا غریبا یلفت النظر ویوجب السؤال والاستفهام ً!.  
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ً ولو كان النقاب أمرا معتادا للنساء فى ذلك لما كان هناك وجه لقول الراوى نها إ: ً
جئت تسألین : " لاستغراب الصحابة وقولهم لهاىجاءت وهى متنقبه، وما كان ثمة معن

  .؟"عن ابنك وأنت متنقبه
ورد المرأة یدل على أن حیاءها هو الذى دفعها إلى الانتقاب، ولیس أمر االله 
ًورسوله، ولو كان النقاب واجبا شرعیا ، لغیر هذا الجواب ، بل ما صدر السؤال أصلا،  ً ً

ما جاء على : لماذا أقام الصلاة، أو آتي الزكاة، وفى القواعد المقررة: فالمسلم لا یسأل
  ." )٤٨(تهالأصل لا یسأل عن عل
 فقد جاء فى كتاب الإصابة فى تمییز الصحابة لابن حجر فى ىأما الخبر الثان

مندوس بنت عمرو بن حبیس بن "الجزء الثامن وهو الخاص بالصحابیات فى ترجمة 
  . إذ جاء"لوزان بن عبدود الأنصاریة أخت المنذر بن عمرو وأم سلمة بن مخلد

ن بنتها قریبة روت عنها أنها أتت النبى ذكرت فى المبایعات وذكر ابن الأثیر أ "
 یا أمة  فقالت یا رسول االله النار النار فقال ما تحواك فأخبرته بأمرها وهى منقبة فقال

 ونسبه إلى ابن منده وأبى نعیم  فإن الإسفار من الإسلام والنقاب من الفجورىاالله أسفر
  ." )٤٩(ولم أراه فى واحد منهما

نعیم إلا أنه لم یر من وأبى  ابن منده ىعلیها ف ومع أن ابن حجر لم یعثر 
النقاب من مفاخر الإسلام ومن القواعد المقررة أن  ولو ،ول كلمة استنكار  واجبه أن یق

فیه، فأظن أنه لم یكن یضن بها ونحن على كل حال نضع الواقعة لمن یرید البحث 
   .والتنقیب

  :والسؤال الذى یستحق كل الأهمیة هو
 الخلافة الراشدة فكیف ىال المرأة أیام الرسول وحتى فإذا كان هذا ح

ٕتطور الأمر إلى النقاب الكثیف وعزل المرأة عن الحیاة والمجتمع وابقائها فى 
   .دیاجیر الجهالة وحبسها وراء الجدر

  .. .هناك عدد من الأسباب
                                                

  .٤٧، ٤٦للشیخ یوسف القرضاوى ص" ول بوجوبهالنقاب للمرأة بین القول ببدعیته والق ")٤٨(
  .١٩١ ص٨ ج–" الإصابة فى تمییز الصحابة ")٤٩(
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منها أن التجدید الذى جاء به الإسلام فى مجال المرأة بالذات لم یقابل بتفهم   .أ 
ًتجاوبا لأن قضیة المرأة ارتبطت فى الجاهلیة بالعرض، یجد ترحاب، ولم و

والشرف الذى یجعل لها حساسیة ویربطها بحمایة الجاهلیة ویبعدها عن أي 
ًواالله ما كنا نري فى النساء شیئا "وقد قال عمر بن الخطاب . تعقل أو اتزان

مر نهرها وقال لها ، وعندما راجعته زوجته فى أ"حتى أنزل االله فیهن ما أنزل
َّرد حفید له، عندما ذكر له أبوه َما أنت وذاك إنما أنت لعبة فى البیت و َ

 ىبل" لا تمنعوا إماء االله مساجد االله" أن الرسول قال )وهو عبد االله بن عمر(
  .."ًواالله لنمنعهن، لا یتخذنها دغلا 

سول، والرسول  التجدیدات التى أمر بها الرا عنالعرب عزفو"وتثبت الوقائع أن 
تتزوجه، وكرهوا أن ینظر الرجل إلى من فیمن فكرهوا أن تستأمر الفتاه . بین ظهرانیهم

بما فیهم عمر بن الخطاب (یرید الزواج منها وكرهوا أن تصلى النساء فى المساجد 
أما ما " نزلتأأهكذا " وكرهوا آیة الملاعنة وقال سعد بن عباده للرسول )والزبیر بن العوام

اله للنساء من میراث فقد عز علیهم وحاولوا التملص منه وراجعوا الرسول وقالوا یا قسمه 
 البنت نصف ما ترك أبوها ولیست تركب الفرس ولا تقاتل ى الجاریة أىرسول االله تعط

ْآباؤكم :  وتوقعـوا أن یستجیب لهم فـرد علیهم الرسول بالآیـة"القوم ولا تحوز الغنیمة ُ ُ َ
ْوأَبناؤكم لا ُ ُ َ ْ ً تدرون أَیهم أَقرب لكم نفعاَ ْ َ ْ َ ْ ُ ُُ َْ ُ َُّ ْ َ .ولیست هذه إلا أمثلة عارضة.  

 ولم یكن بین صحابة محمد من یماثله فى فهمه للمرأة وتقدیره لمنزلتها، فهذا أبو 
وكان الرسول قد . یعجبه أسلوبها فى الحدیثلم بكر لم یتورع أن یلطم عائشة لما 

ر أشتجر بینهما ولم یتقبل الرسول هذا، وقال ما لهذا استقدمه لیحكم بینه وبینها فى أم
 سیئ فى المرأة، وقد لطم أخته التى أسلمت قبله ىأما عمر فقد كان له رأ.. أحضرناك

 )ًوكان محقا(لطمة أدمت وجهها، وقد بذل جهده لیتوصل إلى حجب نساء الرسول 
ًوقافا عند الحق فرفضت على أنه كان . وحاول أن یثني زوجته عن الصلاة فى المسجد

ٍوان أَردتم استبدال زوج مكان زوج وعندما جبهته المرأة فى المسجد بقول االله . فلم یمنعها ٍْ َْ َ ََ َ َ ْ ََ ْ ِْ ْ ُ ْ َِٕ
ًوآتیتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا أَتأخذونه بهتانا واثما مبینا ً َِ ُِ ً ً ْْ ُ ُِ َٕ ًَ ََ َ َ ُ َْ ُ ُ ُُ ْ ُ َْ ْْ ُ ْ َْ َِ ِ َّ .  قال أخطأ عمر

  . . المرأةىٕ امرأة وان كان فى هذه نفسها ما ینم عن رأیه فأصابتو
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 عمر أن المرأة لعبة یلعب بها الرجل فى البیت وقد كان من ىوكان من رأ
وكان عمر یحبها كما كانت تبادله الحب، وكان إذا " جمیلة"زوجاته زوجة سماها الرسول 

 قبلته ورجعت إلى خرج للصلاة مشت معه من فراشها حتى الباب فإذا أراد الخروج
ومع هذا فقد طلقها أما الزبیر بن العوام الذى كان له أربع زوجات فكان إذا . فراشها

فأین هذا من أخلاق ... غضب على إحداهن ضربها بعود المشجب حتى یكسره علیها
  .. .الرسول

 وهى نفسها زوجة عمر السابقة التى – زوجته ىوحاول الزبیر بن العوام أن ینه
یا بن العوام أترید أن أدع لغیرتك مصلي : "عد اغتیال عمر فرفضت وقالتتزوجها ب

ً ولكنه لم ییأس فترصد لها فى ظلام الفجر، متنكرا، ؟"صلیت فیه مع رسول االله وأبي بكر
  .!ونال منها، فعادت مغضبة، ولم تعد تذهب إلى المسجد فسألها فقالت له فسد الناس

ًمجتمع العربي لم یتجاوب قلبیا مع وهناك شواهد عدیدة أخري توضح أن ال
تجدیدات الإسلام، أو مواقف الرسول أو سیاسته مع زوجاته، ولم یطل عهد بالرسول حتى 
یعمق فكره بین الأعراب الجفاة، وبعد عشرین سنه من وفاته جاء الملك العضوض الذى 

   . مجالات عدیدة كان منها المرأةى الصفحة النبویة فىطو
ت تزحف على المجتمع الإسلامى وتزحزحه من العهد إن قوى عدیدة كان  .ب 

ًالنبوى وتسیر به إلى عهود أخرى تختلف تماما عما كان علیه الأمر وقت 
الرسول، وقد عبر عن هذا التغییر الذى لمسه فى وقت مبكر أنس ابن مالك 

ًما أعرف شیئا الیوم مما كنا علیه على عهد رسول االله قال قلنا "عندما قال 
لاة قال أو لم تصنعوا فى الصلاة ما قد علمتم یعني تأخیرها عن فأین الص

ً وهو أیضا ما لاحظه أبو الدرداء عندما دخل على زوجته -وقتها المختار
 وهو مغضب فقلت من أغضبك قال واالله لا أعرف فیهم من أمر محمد 

ًشیئا إلا أنهم یصلون جمیعا    )٥٠( وفى روایة إلا الصلاة- ً
 المدینة كان ىفف... مدینة المنورة إلى دمشق كانت بعیده المدىإن النقلة من ال. 

الأنصار یحبون المهاجرین للدرجة التى تجعل النصارى یعرض على أخیه المهاجر 
 وقد كان –وكان الرسول بینهم . نصف أرضه وأن یطلق إحدى زوجتیه لیتزوجها المهاجر

ًسراجا منیرا " كما قال االله – عزیز علیه  "–" لي بالمؤمنین من أنفسهمأو" "ورحمة للعالمین"ً
                                                

  .٢٠٠ – ١٨٥ ص١ الفتح الربانى فى ترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشیبانى للشیخ البنا ج)٥٠(
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عنهم ظهرت بینهم العداوات، غاب فلما ". ما عنتم حریص علیكم بالمؤمنین رؤوف رحیم
وما أكثر ما قطعت من أیدي حول جمل عائشة  ".وانطلقوا یضرب بعضهم رقاب بعض

وما أكثر ما تشربت أرض صفین دماء جلة الصحابة وأصحاب الذكر والبلاء فى نصر 
وهند ..  معاویة وهو الطلیق ابن الطلیق أبى سفیان عدو الإسلام الألدىلإسلام واعتلا
ًمنبر الرسول ونصب لكعب الأحبار منیرا فى دمشق یتلو منه ضلالاته " أكلة الأكباد"

وتحولت الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض وظهر من الخلفاء من .. وأقاصیصه التوراتیه
 من أبى بكر، وعمر الذین طلبا إلى الناس أن یقوماهما، فأین هذا"یحمل اسم السفاح 

ً عمر بن الخطاب أن یقومه بالسیف إذا لمس منه انحرافا، قال عمر ىوعندما جبه أعراب
 أن ىأین من عمر الذى كان یر" لا خیر فیكم ما لم تقولوها، ولا خیر فینا إذا لم نسمعها"

ً رؤوسا قد أینعت وقد حان ىأر"یقول دم فرد مسلم أفضل من فتح مدینة بالحجاج الذى 
انج سعد فقد "أو زیاد الذى یأخذ البرىء بإثم المذنب، ویلاحق الناس حتى یقولوا " قطافها

   ."من قال لي یرحمك االله قطعت عنقه"أو عبد الملك بن مروان الذى قال " هلك سعید
ا معاویة ظهرت دمشق العاصمة الإمبراطوریة ونقل إلیه. ىر المجتمع الإسلامیتغ

واستشرى وضع . من التقالید البیزنطیة وهو والي الشام لعشرین سنة متوالیة الكثیر
شاهدوا مصارع الصحابة، ومقتل حجر بن عدي أن بعد . وتقوقع الفقهاء. الأحادیث

وشاهدوا بأعینهم " الحرة"یوم .. وعاینوا فظائع فتح المدینة واستباحة بیوتها ورجالها ونسائها
   .بالمنجنیقضرب الكعبة 

بالإضافة إلى هذا فإن سماحة الإسلام وقوته حملت جماهیر عدیدة من أهل 
البلاد المفتوحة فى فارس والشام على الإیمان بالإسلام وحملوا إلى الإسلام رواسب 

ًتهم القدیمة ومارسوها وكانت أكثر المجالات تأثرا بها البیت، اووراثات حضارتهم وعاد
 – ىكمیراث تاریخ الحجاب –الثالث واسب، كما رأینا فى الفصل والمرأة وكانت هذه الر

  . .تضع الحجاب على المرأة وتبقیها داخل البیت وتحرمها الحقوق المدنیة
لقد أذنت هذه الأحداث الجسام وانقلاب الحكم إلى ملك عضوض بأفول شمس 

هر الاستبداد وعندما یظ. طبق على المجتمع الاستبدادأالحریة التى جاء بها الإسلام، و
من لأنها الأضعف فى النهایة فقد یظن الفلاح أو العامل هو آخر .  إلى المرأةىنتهیفإنه 

 – ولو بطریقة غیر مقصودة –ًیملك له دفعا، ولكنه یملك  یبوء بأوزار الاستبداد لأنه لا
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ة أن یحوله إلى زوجته، ومن غیر المعقول أن یوجد المواطن المستعبد، وتوجد المرأة الحر
  .لأن قبضة الاستبداد ستنتهي إلى المرأة وتعصف بما منحها الإسلام من حریات

تركز الحكم فى دمشق التى كانت موئلا للحكم إن  وهناك بعد عامل آخر، 
وكانت المرأة فى بیزنطة . ًالبیزنطي قرونا عدیدة كان له تأثیر على نمط الحیاة العربیة

نا وروما ثم جاء الآباء الأول للكنیسة برأیهم متخلفة یضرب علیها الحجاب من أیام أثی
 الذى ىالسیئ عن المرأة، ولا جدال أن ذلك تسرب بطریقة ما إلى المجتمع الإسلام

   .فتجاور الحضارات لابد أن یحمل تأثیرها..  دمشق عاصمة لهأصبحت
ًثم جاءت النقلة الثالثة من دمشق إلى بغداد أشد تأثیرا وأعظم وقعا وكان   .ج  ً

 بالثورة على )خراسان(ًلعباسي فارسیا بمعني الكلمة یدین لفارس الحكم ا
فزحفت التقالید الفارسیة . الخلافة الأمویة التى كانت تتشبث بظلال عربیة

من "على الحیاة الاجتماعیة وظهر طوفان من الجواري والتحلل معهن یقابله 
وظهر أول توجیه یحض صراحة على حجاب .. التشدد مع المرأة الحرة

وأكفف علیهن من ". "وهو فارسي الأصل. المرأة أوصى به ابن المقفع
أبصارهن فإن شده الحجاب خیر لك من الارتیاب ولیس خروجهن بأشد من 

فهذا " فأفعل"دخول من لا یوثق به علیهن، فإن استطعت ألا یعرفن غیرك 
  . نص صریح یوجب الحجاب الكثیف على المرأة ویحبسها وراء أربعة جدران

نت النقلة الرابعة مع سیطرة الترك بعد الفرس وتحول الخلافة العباسیة وكا  .د 
  .بحیث أصبح الخلیفة أداة طیعة فى ید العسكر

    بین وصیف وبغا قفص      ىخلیفة ف
                     ! یقول ما قالا له         كما تقول الببغا
رتهم عن المرأة وضرورة والترك بالنسبة للمرأة یماثلون الفرس، وربما أسوأ فى فك

  .ٕحجبها فى البیوت وابعادها عن الحیاة
ًوأخیرا سقطت الخلافة العباسیة تحت سنابك التتار وأنهي هولاكو صفحتها   .ه 

 – بل لا یعرفون –وجاءت أفواج من الترك والدیلم والتتار لا یحسنون 
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لك على المجتمع الإسلامى كما أشار إلى ذ" إلیاسا"العربیة، وفرضوا تقالید 
   .ابن كثیر وتحدث عنه ابن تیمیة

ً یصدر منشورا ىوظهر السلطان الذ.  النهایة ظهر الحریمىوف
كل امرأة تسیر كاشفة وجهها فى الطریق بغیر نقاب تعاقب بقص "

 الأسواق ىً حمارا بالمقلوب وتعرض فى وتمتط)الموس(شعرها بالشفرة 
  ..."العامة بین تصفیق الصبیة وصیاح المتفرجین

التطورات الكاسحة العمیقة فرضت نفسها على الفكر النبوي وغیرت كل هذه 
عهد الرسول فى السیاسة، والقانون والاقتصاد الذى وصل فى عهد ى معالم المجتمع العرب

الخلافة العباسیة إلى رأسمالیة تجاربه أدت إلى قومه الزنج وغیرها من القومات التى كان 
بل لقد ظهر ... یش الروماني ثورة سبارتاكوس وغیرهالجیش العباسي یكبتها كما كبح الج

وعلى أساس .  وقت مبكر فى العقیدة نفسها وبالذات فكر أرسطوىأثر الثقافة الیونانیة ف
أفكار أرسطو قام علم الكلام وعلى أساس منطقه قام القیاس وقد أفرد الغزالى فى كتابه 

لا یوثق بكلامه " یعلمه المستصفى مقدمة طویلة عن منطق أرسطو واعتبر أن من لا
أن یؤثر على فكرة المرأة،  فإذا كان فكر أرسطو قد طال العقیدة فهل یعجز عن" أصلا

فلماذا لا .. وأن محلها البیت. وأرسطو كما أوضحنا هو زعیم القائلین بدونیة المرأة
نا یكون الفقهاء قد تأثروا بفكر أرسطو عن المرأة كما تأثروا بمنطقه؟ قد لا یكون لدی

شواهد معلنة، وقد تكون هذه الشواهد قد ضاعت فیما ضاع من آثار، على أن التأثر 
عملیة نفسیة وهى تشق طریقها كما تسلك الوراثة النفسیة طریقها فى أشخاص الأبناء 

لأن العرق دساس والتأثیر النفسى للحضارات لا یقل  والأحفاد ویحدث هذا دون شعور
وٕاذا كان طوفان الموالى قد زحم طرقات المدینة أیام . تعن التأثیر البیولوجى للسلالا

 بین العرب والموالى فأى عجب فى أن اعمر بن الخطاب وقامت أكبر حركة تزاوج م
 تقالید فارس عن المرأة إلى المجتمع – من فارس م ومعظمه–ینقل هؤلاء الموالى 

ها القرآن والرسول إن عملیة تقزیم المرأة وتجریدها من الحقوق التى قرر. الإسلامى
بدأت فى فترة مبكرة، وبدعم من التقالید الجاهلیة القدیمة ثم التقالید الیونانیة الفارسیة 

  .فكیف یمكن أن یصمد تجدید الإسلام. والتركیة الوافدة
* * *  
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بعد كل هذا أن . وقد یدعى أنصار النقاب والجدران الأربعة
انت كلها ضد المرأة، القضیة لیست قضیة تأثیرات حضاریة متلاحقة ك

ولكنها قضیة نصوص جاءت من الیوم الأول للإسلام، فى القرآن 
  .الكریم وفى الأحادیث النبویة

وقد فندنا فى ما تقدم من هذا الكتاب ما یدعونه من تفسیرات للآیات، وقد یكفى 
ا أو هنا أن نقول إن االله تعالى لو أراد حجب الشعر والوجه، وأن لا تخرج المرأة من بیته

تختلط بالرجل لما أعجزه تعالى أن ینص على هذا صراحة فى القرآن فیقول للنساء 
المؤمنات غطوا شعوركن ووجوهكن والزمن بیوتكن ولا تختلطن بالرجال ولا تمارسن 

إن هذا لم یرد، ولكن وردت توجیهات بألفاظ عامة تحتمل اتجاهات كثیرة أشرنا "الأعمال 
تبرج الجاهلیة الأولى فلا داعى للتقول على القرآن ما لم إلى بعضها من قبل تنهى عن 

  .یقل والافتیات علیه بمعان ذاتیة من فكر أصحابها
إن التجدید الذى جاء به القرآن والرسول لم یعمر سوى خمسین عاما هى مدة 

وما كانت هذه المدة القصیرة . الرسالة النبویة والخلافة الراشدة، ثم توالت بعدها الأحداث
ستطیع أن تقتلع جذور الجاهلیة الأولى، والحضارات القدیمة من عهد حمورابى أو أن لت

تصد موجات التیارات الوافدة من یونانیة وفارسیة وبیزنطیة وتأثیرات الترك والدیلم 
سخ قضیة موالممالیك الذین لم نعرف حتى الآن بأى لغة كانوا یتكلمون، وكان لا بد أن ت

إلى ما كانت علیه العصور القدیمة والتیارات الوافدة شأنها .. ورسولهالمرأة عما أراده االله 
ولماذا تبقى . فى هذا شأن ما أنتاب المجتمع الإسلامى من نكوص عن عهد الرسول

 وهل ما حدث فى ؟قضیة المرأة بمنجاة عن هذه التطورات وهى أشد القضایا حساسیة
فجاء الأسلاف وأغلقوا " ى ولا ألواجتهد رأی"قضیة المرأة أكثر مما حدث لكلمة معاذ 

  .ِّوجعلوا الاجتهاد قمیص كتاف" لا ألو"أبواب 
من أجل هذا فإن التطور الذى انتهت إلیه قضیة المرأة وخالفت فیه ما كانت 
علیه أیام الرسول لا یثیر الدهشة، ولا یبدوا عجیبا إلا للذین لیس لدیهم فكرة عن سنن 

ًسواء إلى الأفضل أو الأسوأ أمرا لا مناص عنه للمجتمع المجتمع وأن التغییر والتطویر، 
  .البشرى

* * *  
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ًأخیرا فإن هذه المعالجة للحجاب أیام الرسول لا تعد تامة ما لم نتصدى 
للأحادیث المزعومة التى كانت هى الأساس لتقریر الحجاب وتحریم الاختلاط والتى تكون 

بما یقف الكتاب والمفكرون . .ها الفقهاءهى محور الاحتجاج بها، والاستناد علیها، ویفسر
  .أمامها حیارى

  .وهذا الأمر لا یعجزنا، لأننا قدمنا إضافة فى فهم ومعالجة السنة تحل الإشكال
ًعلى أننا قبل أن نلجأ إلیها نقول إن عددا كبیرا من هذه الأحادیث ضعیفة أو  ً

 على عوارها لرفع موضوعة حتى بمعاییر المحدثین أنفسهم، وأن الفقهاء استخدموها
  .خسیستهم ولتشدید الوطأة على المرأة

حدیث قال " المرأة عورة"ًفالحدیث الذى یعد أساسا للاحتجاج وتحریم الاختلاط 
تفرد به الترمذى عن سائر أصحاب السنن ولم یصفه بالصحة . "فیه الشیخ القرضاوى

الدرجة العلیا من بل اكتفى بوصفه بالحسن والغرابة وذلك لآن بعض رواته لیسوا فى 
یخلو من كلام فى حفظهم مثل عمرو بن عاصم وهمام بن لا القبول والتوثیق، بل 

   .)٥١("یحیى
لا أفلح قوم ولوا أمرهم ". والحدیث الذى یعد الأساس لتحریم الولایة على المرأة

 )وهو أبو بكرة المختلف فى أسمه(والراوى الوحید له .  هو من حدیث الآحاد– "امرأة
. )َولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون( ومن الذین قال عنهم القرآن الكریم مجرح،

ومن . ورفض أن یتوب، فانطبقت علیه الآیة. فقد أوقع علیه عمر بن الخطاب حد القذف
ثم كان یجب أن لا تتضمنه كتب الحدیث ثم هو فى موضوعه ومتنه یمثل حالة معینه 

ل بحیث لا یمكن أن تقبل كمبدأ عام، على الأقل لأنه لو قأنصب علیها حدیث الرسول ب
حت فى إنقاذ شعبها من فلكذلك لكان هذا تكذیبا للقرآن الذى امتدح ملكة سبأ والتى أ

  .كما أنه أیضا یكذب وقائع التاریخ فى مختلف دول العالم. جحیم الحروب
 أو اتخاذ ولیس الإقلاع عن عمل" حاسة"بها إحداث أرید هناك أحادیث عدیدة 

تصرف معین، وهناك أحادیث أسئ فهمها كالحدیث عن نقصان العقل والدین الذى هو 
فى حد ذاته دلیل على امتیاز خاص بها هى أنها قادرة على التأثیر على لب الرجل 

                                                
  .٥٧ النقاب للمرأة بین القول ببدعیته والقول بوجوبه مصدر سابق ص)٥١(
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 –رغم أنها لا تصلى أو تصوم عند الحیض، وأن شهادتها نصف شهادة الرجل . الحازم
ٕقة بموضوعیة لها بالعقل وانما نسبت إلیها من منظور  لا علا– كما هو واضح –وهى 
  .دینى

وضعناه اعتمادا على تأصیل الذى على كل حال، فإن الموقف الأصولى 
هو أن " نحو فقه جدید"وهو الجزء الثانى من كتاب " السنة"إسلامى شرحناه فى كتابنا 

 فإذا ظهر أن نة لیس لها تأبید القرآن الكریم، وأنه یؤخذ بها ما ظلت صالحةُالس
التطور جاوزها، فإننا نعود إلى القرآن الكریم لالتماس الحلول بما یتفق مع مقاصد 

  .وقیم القرآن
فمن ثم فإذا وجدت أحادیث ثبت تخلفها عن التطور فإننا نتوقف أمامها دون أى 
حرج لأكثر من سبب، وبناء على أكثر من أساس كلها إسلامیة لعل أبسطها نفى الحرج 

وهذه كلها مبررات . وانتفاء العلة أو الحكمة.. تكلیف بما یجاوز الوسع والطاقةوعدم ال
ولكن الفقهاء لم یلجؤوا إلى هذه . عن نص ما، والأخذ بنص آخرللتجاوز أصولیة تدعو 

" ثبوتى"التى تلحظ الاعتبارات والمتغیرات لأن خطهم الأصلى فعالیة والمعالجة ذات ال
  .رى ویلجأ إلى سد الذریعة ولیس للتعامل معهایقوم على قواعد المنطق الصو

  :النقاب = ىالحجاب السلف: ثالثا
بعد أن خضع لقوى التطور .  مفهوم السلفىلى الحجاب كما هو فإن لأنأتى ا

 ستر الوجه، كما كان الحال لدى الیهود ً شیئا واحداإلا ىلیها آنفا، وهو لا یعنإالتى أشرنا 
 سد الذریعة بحیث أصبحت ىفق مع نزعة الفقهاء المغالیة فوهو ما یت. ثینیین والفرسوالأ

  .سلام برئ منهاوالإ.  لا یتجزأ من مفهوم الحجاب الإسلامىًجزءا
كشف "ومع أن معظم الفقهاء المعاصرین قد استبعدوا النقاب وأخذوا بحجاب 

ا  السعودیة والخلیج واندونیسیى خاصة ف– أن هناك مجموعات قویة إلا" الوجه والكفین
 كان ىوحجتهم الكبرى هى أنه هو الذ.  تعتبر أن الحجاب الحق هو النقاب–وباكستان 

مطبقا من أیام السلف الصالح حتى الحقبة المعاصرة، كما یفسرون الآیات تفسیرا یتفق 
  .لیهإمع ما یذهبون 

  . هذا الموضوعى یصدرونها فىوقد یوضح فكرتهم بعض الفتاوى والكتابات الت
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  .عن الحجاب. زهر قال شیخة الشیخ جاد الحقلأى احدى فتاوإ ىفف

الحجاب وسیلة من وسائل تنظیم العلاقة بین الرجل والمرأة، وهذا التنظیم "
ضرورى لتعاون الجنسین على عمارة الأرض بالخیر، وكل منهما مأمور به ومكلف 

كان بالحفاظ علیه، لما هو معلوم من الأثر القوى لغریزة الجنس فى السلوك، ولذلك 
  .مفروضا قبل الإسلام فى الأدیان السماویة، وموجودا فى التشریعات الوضعیة

 على ستر الزینة والمفاتن وغض البصر، بل یدخل فیه عدم ًولیس هو قاصرا
الخلوة وعدم التلامس وعدم الخضوع بالقول، ومنع كل ما یثیر الفتنة ویغرى بالسوء، 

جاب المفروض علیها فى ملابسها وحلیتها والنقاب الذى یغطى وجه المرأة جزء من الح
وهو فى . ء من قدیم الزمناوفى عطورها وسائر ما تتزین به، وتحرص علیه كرائم النس

 لغیر الفاتنات بجمالهن الطبیعى، هو ندبأسلام مختلف فیه بین الفقهاء فى وجوبة الإ
َولا یبدین زین : تعالىهوذلك بناء على اختلافهم فى تفسیر قول ِ َ ُِ ْ َتهن إلا ما ظهر منها َ ََ َ ُْ ِ َ َّ َ

َّولیضربن بخمرهن على جیوبهن َِّ ِ ِ ُِ ُ َ َ ََ ِ ُِ ُ ْ ْ ْ َ .وقوله : ِیاأَیها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء َِ ِ َ َ ََ َ ََُ َِ ْ ْ َ ُّ
َالمؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك أَدنى أَن یعرفن فلا یؤذین وكان َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ََ َْ ْ ْ ْ َْ َ َْ ْ َْ ََ َُ ْ ِْ ِ ِ َِّ َِّ ِ ِ ِ ِ ً الله غفورا ْ ُ َ ُ َّ

ًرحیما َِ . هل ضرب الخمار على الجیوب وادناء الجلالیب یستلزم تغطیة الوجه أولا، وهل
  .؟بدائهاإالوجه من الزینة الظاهرة التى لا مانع من 

ً واجبا، فالرسول علیه ًوكان كرائم النساء یحرصن علیه حیاء من الرجال لا أمرا
ن اظهرت الكحل والخضاب حتى راها أ بنت الحارث الصلاة والسلام لم ینكر على سبیعة

جنبى إلیه والنصوص فى ومع جواز كشف الوجه یحرم نظر الأ" الصحابى أبو السنابل
  .)٥٢(ذلك كثیرة 

وفى مجلة البحوث الإسلامیة التى تصدرها الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
كبار العلماء جاءت فتوى طویلة العلمیة والإفتاء والدعوى والإرشاد والأمانة العامة لهیئة 

  .مسهبة للشیخ عبدج العزیز بن باز نجتزئ منها 
                                                

  .٢١٦ ص– الجزء الثانى –من الإزهر الشریف " بیان الناس ")٥٢(
     ولكن یلحظ أن هناك طبعة أخرى لقتـاوى الإزهـر أقـر فیهـا كـشف الوجـه والیـدین وأن النقـاب تـصرف 

  .شخصى لا یقوم على وجوب
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 الكریم ىنساء النب. )حزابلأ ا٣٣یة لآ وا٣٢یه لآا(یات لآ هذه اىنهى سبحانه ف
أمهات المؤمنین وهن من خیر النساء وأطهرهن عن الخضوع بالقول للرجال وهو تلیین 

 ویظن أنهن یوافقنه على )شهوة الزنا(قلبه مرض  ىالقول وترقیقه لئلا یطمع فیهن من ف
 ذلك من ىظهار الزینة لما فإذلك وأمر بلزومهن البیوت ونهاهن عن تبرج الجاهلیة وهو 

لى تعاطي أسباب الزنا واذا كان االله إالفساد العظیم والفتنة الكبیرة وتحریك قلوب الرجال 
ة مع صلاحهن وایمانهن فغیرهن سبحانه یحذر أمهات المؤمنین من هذه الأشیاء المنكر

أولى بالتحذیر والإنكار والخوف علیهن من أسباب الفتنة عصمنا االله وایاكم من مضلات 
لاة  الآیة ویدل على عموم الحكم لهن ولغیرهن قوله سبحانه فى هذه. الفتن َوأَقمن الصَّ َ ْ ِ َ

ُوآتین الزكاة وأَطعن الله ورسوله َ َ ََ ُ َ َ َ ََّ ِ ِْ َ َ َّ . ى مر أحكام عامة لنساء النبهذا الأفإن  وغیرهن
ْواذا سأَلتموهن متاعا فاسأَلوهن من وراء حجاب ذلكم أَطهر لقلوبكم وقال عز وجل َُ ْ َ َ ُُ ُِ ُ َ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ ٍ َ ًَ َْ ُ َُّ َّْ َ َ ُ ْ َ ِٕ .

یة الكریمة نص واضح فى وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم وقد  الآفهذه
ة أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن یأوضح االله سبحانه فى هذه الآ

الفاحشة وأسبابها وأشار سبحانه الى أن السفور وعدم التحجب خبث ونجاسة وأن التحجب 
  .)٥٣(طهارة وسلامة 

 بالوجه )ما ظهر منها(وأما ما یروى عن ابن عباس رضى االله عنهما أنه فسر "
وأما بعد ذلك فقد أوجب . آیة الحجابوالكفین فهو محمول على حالة النساء قبل نزول 

ویدل . حزاب وغیرها الآیات الكریمات من سورة الأىاالله علیهن ستر الجمیع كما سبق ف
أمر االله نساء : على أن ابن عباس أراد بذلك ما رواه على بن أبى طلحة عنه أنه قال

یغطین وجوههن من فوق رؤوسهن  حاجة أن ىالمؤمنین اذا خرجن من بیوتهن ف
وقد نبه على ذلك شیخ الإسلام ابن تیمیة وغیره من . الجلابیب، وبیدین عینا واحدةب

 سننه عن ى وأما ما رواه أبو داود ف.وهو الحق الذي لا ریب فیه. أهل العلم والتحقیق
عائشة رضى االله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضى االله عنهما دخلت على رسول االله 

نها رسول االله  وعلیها ثیاب رقاق فأعرض ع یا أسماء ان المرأة اذا بلغت " وقال
فهو حدیث . وأشار الى وجهه وكفیه"  هذا وهذاإلاالمحیض لم یصلح أن یرى منها 
 لأنه من روایة خالد بن دریك عن عائشة وهو لم ضعیف الإسناد لا یصح عن النبى 

                                                
  .١٧، ١٦ ص– العدد الرابع عشر – مجلة البحوث الإسلامیة )٥٣(
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ث هذا مرسل، خالد لم یسمع منها فهو منقطع ولهذا قال أبو داود بعد روایته لهذا الحدی
 اسناده سعید بن بشیر وهو ضعیف لا یحتج بروایته وفیه علة ى ولأن ف...یدرك عائشه

  .عنعنة قتاده عن خالد بن دریك وهو مدلس: أخرى ثالثة وهى

 وقد تقدم قوله ،ومعلوم ما یترتب على ظهور الوجه والكفین من الفساد والفتنة
َواذا سأَلتموهن م: تعالى َُّ ُ ُ ْ َ َ ٍتاعا فاسأَلوهن من وراء حجابَِٕ َ ًِ ِ َِ َ ْ َُّ ُ ْ َ َ  . ولم یستثن شیئا، وهى آیة

 نساء ىوالتعویل علیها وحمل ما سواها علیها والحكم فیها عام فمحكمة فوجب الأخذ بها 
 سورة النور ما یرشد الى ذلك وهو ما ىوتقدم ف.  وغیرهن من نساء المؤمنینالنبى 

كونهن : حداهماإ:  بشرطینإلاعد وتحریم وضعهن الثیاب  حق القواىذكره االله سبحانه ف
وسبق الكلام على ذلك وأن الآیة المذكورة . عدم التبرج بالزینة: ىوالثان. لا یرجون النكاح

  ..انتهى"  )٥٤(حجة ظاهرة، وبرهان قاطع على تحریم سفور النساء وتبرجهن بالزینة
نقاب، وهو ما نجده أیضا ومعروف بالطبع أن نساء السعودیة والخلیج یأخذن ال

  . اندونیسیا والباكستان وبعض الدول الأخرى، متأثرین بهذه الفتوى وأمثالهاىف
وهو ما یجعلنا نؤمن أن الحماسة ..  هذه الفتوى ظاهرة جلیةىوالركاكة والتحیز ف

، وفكرة سابقة ومؤصلة ىللنقاب لا تعود الى نصوص قرآنیة، قدر ما تعود الى مزاج نفس
  .، وسوء الظن بالمؤمنیین والمؤمناتالمرأةعن فتنة 

التى یطلقون علیها (ویرتكز هذا المنطق على أن الدعوة لكشف الوجه والكفین 
كتب الشیخ " السفور مطیة الفجور"وتحت عنوان  " الفجور"هى التى تؤدى الى  ")السفور

معلوم "حجاب  كتابه معركة السفور والىمحمد احمد اسماعیل كبیر السلفیه بالإسكندریة ف
، حتى یعز على العبد مفارقتها، والخروج عضاأن المعاصي تزرع أمثالها، ویولد بعضها ب

، فاذا عملها )أعملنى أیضا: (منها، فكلما فرط من العبد معصیة، قالت أخرى الى جانبه
كذلك، وهلم جرا، حتى تصیر المعاصي هیئات راسخة، وصفات لازمة، : قالت الثالثة

رض  بحیث لو عطل المسئ سیئاته لضاقت علیه نفسه، وضاقت علیه الأوملكات ثابتة،
 نفسه، ىبما رحبت، وأحس من نفسه أنه كالحوت اذا فارق الماء، حتى یعاودها فتسكن ف

وتقر عینه، ولا یزال المسكین یألف المعاصى حتى ینسلخ من قلبه استقباحها، فلا یستقبح 

                                                
  .٢١، ٢٠ ص– العدد الرابع عشر – مجلة البحوث الإسلامیة )٥٤(
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لیها أزا، فیكونون إسل االله علیه الشیاطین تؤزه من نفسه رؤیة الناس له، بل یحبها حتى یر
  .أعوانا علیه

 أول الطریق، لا یدري الى أین ى یسمح لقدمه أن تنزلق خطوة واحدة فىإن الذ
ٕتسوقه قدماه، والى أین ینتهي به السیر، لذا كان علینا أن نضع للأشیاء حدودا لا نسمح 

  .لأنفسنا بتخطیها
 ویلاته بالسفور كخطوه ىلذي نراه الیوم، ونعانلقد تذرع الشیطان الى الفجور ا

  ."أولى، یستنزل بها المرأة المسلمة من علیائها وعفتها
  …ویستطرد 

، نهج ىجتماعولما كان تمسك المسلمین بالحجاب أصلا من أصول نظامهم الا"
أعداء المرأة المسلمة سیاسة تكسیر الموجة شیئا فشیئا، وهى سیاسة استعماریة معروفة، 

براز فكرة جدیدة كنقطة انطلاق یتبعها ما وراءها، وتضفى علیها إنت الخطوة الأولى فكا
الصبغة الدینیة الشرعیة حتى لا تصدم شعور العامة، ویكون التذرع بالدین وفتح باب 

 ذلك من استدراج بعض الشیوخ والعلماء لكي یدلوا ىجتهاد سبیلا الى قبولها، ولا بد فالا
عتبار أنها خلاف فقهي فیه راجح ومرجوح، ومن هنا تبدأ القابلیة  القضیة، باىبدلوهم ف

للتردد وزلزلة الأفكار، أجل لا بد أن یبدأ الزحف بصحبة الشیوخ الذین تقدسهم العامة، 
 الاسفار والبحث ى البدایة كأسلحة مؤقتة، ولا بأس أیضا بالتنقیب فىوالذین یستغلون ف

سوغ الأنحراف عن الشریعة، ثم بعد ذلك وبعد هنا وهناك عن عبارات وفتاوى مبتورة ت
جتماعیة تمكن الفكرة الجدیدة من القلوب وشن الحملات على ما یخالفها من الأوضاع الا

 النبرة الإسلامیة حینا، ثم تأتي ىالسائدة، یبدأ الانخلاع من الدین شیئا فشیئا، لتختف
  .ىء یحطم كل شى الذىمرحلة الهدم والضرب العشوائ

على أیدى المتفرنجین، فقلدهم بعض الخطباء " تحریر المرأة" حركة لقد بدأت
 )كشف وجه المرأة(ولى أول ما نشبت حول الجهلة، والكتاب الفسقة، ونشبت المعركة الأ

لى السفور، لا إ السفور، وأقام العلماء الناصحون الدنیا وأقعدوها، لیحبطوا تلك الدعوة ىأ
ب، ولكن لأنهم فطنوا لحقیقة الخطة المدمرة التى  المسألة فحسىلأنه الحكم الراجح ف

تستهدف القضاء على المرأة المسلمة، وتحطیم كیانها، لقد نادوا بتخلیص المرأة من 
الاجتماعیة  الحجاب ولزوم البیت، والخضوع للآباء، والخنوع للأزواج، والبعد عن الحیاة
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ستعبدة للأجنبي الكافر، مة المسلمة موالسیاسیة، وواتت هذه الحركة فرصة وجود الأ
، تتوجب لما یصب علیها من جام همستعمرة له، ترزح تحت نیرانه، وتئن تحت  كلكل

 كل ما حل بالأمة المسلمة – مكرا وخدیعة –غضبه، وما یسومها من سوء عذابه فنسبوا 
لى حجاب المرأة وعفتها وحیائها، وبعدها عن التعلیم العقیم، إمن تأخر وضعف وهوان، 

  .اسة الفاجرة، والحیاة الاجتماعیة الفاسدةوالسی
وانخدع كثیر من النساء وأولیائهن بتلك الدعاوى المعسولة المسمومة، وأخذت 
الفتاة المسلمة تتمرد على الحجاب، وتحاول التخلص منه، فبدأت لأول مرة بالقاء البرقع 

حجبها برقع، ولا الذي كان على وجهها، ونزع النقاب من الوجه كذلك، فظهرت الوجوه ما ی
  .یغطیها نقاب، وانا الله وانا إلیه راجعون

لقد كانت خطوة جریئة من المرأة یومذاك، صفق لها دعاة السفور، وعباد 
  ..الشهوات، ورواد الفجور

نما یدعو إثم كان أن خطا الناس الى أبعد مما نادى به قاسم أمین، فقد زعم أنه 
 ولم یدع قط الى كشف العورات كالأذرع والسوق الى الوقوف بالحجاب عندما أمر االله به،

ختلاط بالرجال ومراقصتهم، كلا ولا دعا الى شئ مما وغیرها، ولم یدع صراحة الى الأ
 هو – وان لم یدع الى ذلك صراحة –نراه الأن من انحطاط وتهتك، ولكن قاسم أمین 

ة السفور، لتكون الذى فتح الباب لهذه الدعوات، وهو الذى سن تلك السنة القبیحة، سن
ذریعة الى ما تلاها من فساد، وهو الذى خطا بالمرأة المسلمة فى طریق یعلم كل عاقل 

ویعلم كل مدرك واع ان ..  من بعده خطوات وخطواتهان الناس لابد ان یسیروا فی
 إلاالغربیین فى هذه القضیة خاصة مما لا یرجى معه اتفاق بین الخلف بین المسلمین و

  .مذهبین فى الأخر تماما، وبلا قیود وبلا حد وسطحد الأبفناء 
  .ومعظم النار من مستصغر الشرر

 – فى وقت وجیز –مین أت دعوة قاسم دمور تطور سریعا حتى استنفالأأخذت 
لى ما وراء السفور إواندفع الناس  كل اغراضه، وسارت الحال على سنة التدرج المعروفة،

 العظمى بأن خلعت المرأة النقاب، وخلعت معه فى سرعة غیر منتظرة، وقد بدات الفتنة
 وهو ثوب الحیاء الذى طالما صان وجهها ان یكون معروضا ألاغلى منه ثمنا، أما هو 

جنبى أو فاسق أو كافر، ثم استبدلت المرأة المعطف أن یراه من أ شاء نمبذولا لكل م
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 ىرر إلى الخمار الذ فترة من الزمن حتى امتدت ید التحإلاوما هى . )٥٥(سود بالحبرةالأ
 شعر المسلمة مكشوفا لا شئ علیه – لأول مرة – أكان لا یزال یستر شعر الرأس، وبد

 المرأة، ولم یعد ىیستره عن أعین الناس من أجانب وأقارب، وبذلك شل جسم الحیاء ف
قادرا على منعها من أن تحدث، وتجالس، أو تصافح، وتضاحك من شاءت من الرجال 

   .وأقارب الزوج خاصة، وان بعدوا أو سفلواعامة، وأصدقاء 
وتأتى بعد ذلك الخطوة الأكثر جرأة اذ تعمد المرأة الى ملاءتها أو عباءتها أو 
معطفها، فتلفها كالثوب الخلق، وترمى بها بعیدا عن ساحة الحیاة، وتخرج المرأة المسلمة 

، تحته غلاله لطیفة، لوان المزخرفة درع سابغ مزین بالأىلأول مرة فى تاریخ اسلامها ف
  ..ىءوما فوقه ش

 الجیوب، ولم یزل ى الذیول والأكمام، وفىثم اذا بالمقص یتحیف هذه الثیاب ف
یجور علیها، فضیقها على صاحبتها حتى أصبحت كبعض جلده، ثم أنها تجاوزت ذلك 

 المصایف بما لا یكاد یستر شیئا، ولم تعد ىكله الى الظهور على شواطئ البحر ف
 باریس ى صانعي الأزیاء فى أیدى أزواجهن، ولكنها أصبحت فى أیدىلنساء فعصمة ا

  .)٥٦(انتهى" وغیرها من الیهود ومشیعى الفجور
هذه الجماعات " نفسیة"لقد عرضنا هذه الفقرة على طولها لأنها تعرض جانبا من 

 ىفصل الخطاب ف"  كتاب ىلیمكن فهمه، ومما یكشف جانبا آخر من نفسیتهم ما جاء ف
  ."سألة الحجاب والنقابم

المرأة المسلمة، وولى : إن المسئولیة عن الحجاب مسئولیة مشتركة بین ثلاثة"
فهو مسئول عن الحجاب، وتوفیر الإمان .. أمرها العائل لها، وولى أمرنا وهو الحاكم

 صیانة العرض، باعتباره واحدا ى فىوهو ما أسمیناه بالحق الوقائ..  للرجل والمرأةىالغریز
وسیكون ..  دون غیره من المجتمعاتى أهم حقوق الإنسان داخل المجتمع الإسلاممن

                                                
إزار مــن قطعتــین، تــدور إحــداهما حــول الخــصر، وتنــسدل إلــى أن تغطــى الــساقین، وتنــزل :  الحبــرة)٥٥(

الإخرى مـن فـوق الـرأس فتغطـى الـصدر والكفـین، وتنتهـى إلـى مـا دون الخـصر، وقـد كـان یتخـذ مـن 
  .قماش أسود

مــن .  الریــاض– للنــشر  دار الــوطن– للأســتاذ محمــد أحمــد إســماعیل – معركــة الــسفور والحجــاب )٥٦(
  .٣٧ إلى ص٣٠ص
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هذا الموضوع برمته محلا لدراسة خاصة فیما بعد ان شاء االله تعالى، حیث نستعرض 
 بلاد ىالأدلة على مسئولیة الحاكم المسلم عن هذا الحق الذي ضاع واندثر ف

مر بغض لأهو مسئول أیضا عن ا  وكما یكون مسئولا عن الحجاب، ف...المسلمین
 والى من تولى أمر لى نبیه إ كلا الأمرین یأتي خطاب االله تعالى ىفف..  البصر

ْقل  : غض البصر قال االله تعالىى، وف..قل.. :  قوله تعالىىالمسلمین من بعده ف ُ
ُللمؤمنین یغضوا من أَبصارهم ویحفظوا فروجهم ُ ْ َُ َ َ َُ ُ َ ْ ْ َْ ِ ِِ َ ِ ِ ُِّ ُ ْ ْ..ْ ..َْقل للمؤمنات یغضضن من و ِْ ِ َِ ُ َْ َ ِ ْ ُ ْ ْ ُ

َّأَبصارهن ویحفظن فروجهن َُّ َُ َ َُ ْ َ ْ َْ ِ ِ َ .الحجاب – أن كلا من هذین الأمرین لیتبین لنا من ذلك 
یمان المؤمن أو المؤمنة فحسب بحیث إ لیس شیئا هینا یكفى لامتثاله –وغض البصر 

 أن تكون هناك قوة حاكمة، ینفرد كل منهما بتحقیق هذا الأدب أو ذلك، بل لا بد من
 كل عصر تقوم على ىمام المسلمین وحاكمهم فإ و كسلطة النبى –وسلطة رائدة 
 الأرض، فتذكر ىداب بما منحها االله من قوة السلطان وحراسة شرع االله فتحقیق هذه الأ

فراد على المؤمنین به، وتراقب تطبیقه، وتتخذ ما تراه من اجراءات وقائیة، تؤمن الأ
نسانیتهم وكرامتهم، حتى یتمیز إزهم وأعراضهم، وتدابیر احترازیة تحفظ للناس غرائ

 مقابل تقییده الشهوات، لا بد أن ىفهو ف..  عن غیره من المجتمعاتىالمجتمع الإسلام
  .)٥٧(قى الغرائز الصراعات لیتحقق العفاف، ویسود المجتمع الحیاءییمنع الإثارات، و

 هطت هؤلاء دفعة فى عهد السادات رحموحدثت تطورات سیاسیة فى مصر أع
االله عندما اعتمد علیهم فى كبح جماح الناصرین والشیوعیین فأساءوا واسرفوا وسیطر 

 ١٩٨٥عات وارادوا فرض المنقبات على كلیات الطب، وفى سنة ممئات منهم على الجا
 هبحدث ما سمى بمعركة النقاب وهى كما یرویها الدكتور احمد شوقى الفنجرى فى كتا

وتبدا القصة بان بعض طالبات الجامعة وخاصة كلیة الطب قد اخترن لبس ". النقاب
النقاب والقفازات لتغطیة وجوههن وأیدیهن وقد استدعاهن العمید وأبلغهن بأن لائحة 
الجامعة لا تسمح للطالبة باخفاء وجهها لما فى ذلك من مشاكل الأمن الى جانب صعوبة 

جراء إمتحان أصر الممتحنون على عدم  یوم الأىوف.. لیة الدروس العمىتلقى العلم ف
حتى لا یكون هناك مجال للتزویر أو أن تنتحل ..  بعد أن یكشفن وجوههنإلامتحان الأ
خرى وتطور الأمر بعد ذلك بسرعة حین أصرت الطالبات فتدخل حداهن شخصیة الأإ

                                                
 دار الإعتـصام – للأسـتاذ درویـش مـصطفى حـسن – فصل الخطـاب فـى مـسألة الحجـاب والنقـاب )٥٧ (

  .٣ص
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تطرفة فتدخل الطلبة ثم تدخل الطلبة من أعضاء الجماعات الدینیة الم.. رجال الشرطة
ثم .. المعارضون لهم وأفلت الزمام وانقلب الموقف الى مظاهرات عنف من الجانبین

 مصر ومنها انتقلت الى جمیع الصحف ىانتقلت المعركة الى صفحات الجرائد الیومیة ف
 وخاصة دول الخلیج والسعودیة حیث یعتبر بعضهم أن النقاب من ىفى دول العالم العرب

  .")٥٨(هدار للشریعة ومخالفة لأوامر االلهإوأن خلعه .. نأوامر الدی
ولیس من العجیب مع هذا الهوس أن یستوقف بعض الطلبة أساتذة لهم یسیرون 

 الأرض وأعطاهم ىمع سیدات لیسألوهم عن علاقتهم بهن كأن االله تعالى جعلهم رقباء ف
  . الجامعةىومع من أساتذتهم ف. نسابالاسلطة التفتیش ومعرفة 

 سیطر على السلفیین وجعلهم یتمسكون بالنقاب، ى كان هذا هو المنطق الذذاإ
 استحوذت على العالم ى عصور الجهالة التىفلنا أن نتصور مدى تغلغل هذا المنطق ف

  ..خیرةالأ القرون السبعة ىسلامالإ
 بعض عهود ىعلى أن من الحق أن نعترف أن للقوم سندا مما كان ممارسا ف

صول الإسلامیة، لأن الممارسات لا تكون دائما ظر عن اتفاقه مع الأالإسلام، یصرف الن
نما یكون الحكم على الممارسة إمقننة، ولا نلتمس الحكم على المبدأ من الممارسة، و

  ..بالمبدأ
رة السابقة، ق ختام الفىوقد عرضنا للطریقة التى تحول بها الحجاب الى نقاب ف

ه، بحیث استسلم الفقهاء أمامها حتى ظل النقاب ویتضح منها قوة العوامل التى أدت إلی
 البیوت، محرومة ىوظلت محبوسة مخبوءة ف. مفروضا على المرأة المسلمة لألف عام

صفوا بهذه ت هذا العصر، واذا اىمن العلم والعمل فلا عجب إذا ظهر دعاة للنقاب ف
 فقرات منها، الصورة من الضیق والتعصب والعقم الذي تكشف عنه كتاباتهم التى عرضنا

  . الوقت نفسه فلا قیمة لهم لأنهم من الغثاء والزبد الذي یذهب جفاءىوف
  :"كشف الوجه والكفین"الحجاب الحدیث : ًرابعا

 تجمع بین ىلیها المرأة المسلمة الحدیثة لكإ نأتى الى الصورة التى انتهت ًأخیرا
 والحیاة وهو الذي اسلامها وبین حرصها على انسانیتها والتجاوب مع ضرورات العصر

                                                
  .١٤ للدكتور أحمد شوقى الفنجرى ص– النقاب )٥٨(
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أو طرحة " یشاربإ"یغطى الجسم باستثناء الوجه والكفین وله عدة صور تدور كلها حول 
تشد على الرأس عند الجبهه لتغطي الشعر ثم تلف بها الرقبة بحیث یستر الصدر وتنسدل 

وهذه الصورة من . وبهذا یتحقق النهى الشائع عن ستر الشعر والصدر. على الكتفین
  .رها معظم الفقهاء المعاصرینالحجاب أق

 ىل ان هذا الزي أمر مقبول وسائغ خاصة إذا وضعنا فالأو الفصل ىوقد قلنا ف
صل هو تغطیة الرأس للرجال والنساء لأنه یحتاج الى حمایة ووقایة والرجال الأتقدیرنا أن 

یغطون رؤوسهم ویسترون شعرهم دون أن یتضمن ذلك ضیقا أو حرجا وهو لا یطمس 
 وجهها ویدیها وهما مكشوفان ىوشخصیة المرأة تتجلى أول ما تتجلى ف. المرأةشخصیة 

  .بادیان
ویمكن القول ان .. لیها أبرزها أنه عملى ومریحإ مزایا أخرى أشرنا ىولهذا الز

ً موحدا على ًأن یجعلن لهن زیا: سلامالإسلام نجحن فیما فشل فیه رجال الإنساء 
للمرأة المسلمة، فلا یكاد یظهر " كالماركة المسجلة "ىمستوى العالم بحیث یكون هذا الز

  .. صورة حتى دون أى كلام حتى یمكن القول أن الصورة لامرأة مسلمة، وهو انجازىف
  …ولكن هذا الحجاب یثیر عددا من القضایا 

 أنه مفروض على النساء بحكم ىفاذا كنا نقبله ولا نرفضه، فان هذا لا یعن
َّولیضربن بخمرهن على جیوبهنیة الآن إ. سلامالإ تجاوز سلام، وأن من لا تلبسهالإ َِّ ِ ِ ُِ ُ َ َ ََ ِ ُِ ُ ْ ْ ْ َ .
یة أقرت الآتعطى هذا المعنى لأن  اتخذوها دلیلا لا یدحض على تغطیة الشعر، لا ىالت

یة لم تأمر الآف. بوجود الخمار عند نساء العرب وأمرتهن بأن یضربن به على جیوبهن
والإقرار بالوجود یختلف . جدته مستخدما عند المرأة العربیةبالخمار ولم توجبه ولكنها و

طار إ ىولكن لیس ف" المباح"طار إ ىمر والإیجاب ویمكن للاقرار أن یكون فالأعن 
  .المفروض

، فاننا لا نستطیع أن نشهر علیها دعوى ًلهذا فان من تفضل زیا آخر مخالفا
 أمر من أخص شئون المرأة، وهى ى التدخل فىمخالفة الإسلام، ولا ندعى لأنفسنا حقا ف

  .ًنساناإصاحبة الحق المطلق فیه باعتبارها 



١٢٢  ــ    ـ    ـ ــ

. ونحن لا نجد نهیا صریحا محددا عن ابداء الشعر أو الذراعین أو بعض الساق
والتوجیهات العامة هى البعد . لأن القرآن لا یذكر التفاصیل، ولكن یقدم التوجیهات العامة

بصورة فاقعة وتقصیر الثیاب الى المینى جیب عن الإبتذال والتبرج فصبغ الوجه 
هذه كلها صور تدخل فى . ..شفافة الخ. والمیكروجیب، وأن تكون ضیقة لصیقة بالجلد

َیدنین أما آیة .  ینهى عنه الإسلام وتبعد عن الحشمة التى ینشدها الإسلامىالتبرج الذ ُِ ْ
َعلیهن من جلا َْ ِْ َّ ِ َّبیبهنَ ِ ِ ِ .والشعر (امى أنها تعنى حجب الوجه فقد ذهب المفسرون القد

 على نقیض ما فهمه المفسرون المحدثون من أنها ادناء الثوب حتى یجرجر على )طبیعیا
وأن تكون الثیاب قصیرة أو طویلة مسألة عرف ولحقبة طویلة كانت قاعدة . رضالأ
  .ً مقبولاًمعیارا" تحت الركبة بشبر"

تذال وصور أخرى سمح بها العرف ولكن هناك شقة كبیرة بین هذا التبرج والإب
  .وتقبلها المجتمع دون أن یتقید بما ذهب إلیه البعض عن الحجاب

ولا . ولیس من العقائد" دابالأ"وقد یلقى على القضیة ضوءا أنها تعالج جانبا من 
داب التى تتأثر الأو.. دیانالأ ما بین العقائد التى هى صلب ً أن هناك فرقاىجدال ف

 كما …اع والضرورات والتطورات والصور العملیة المادیة للمعیشة الخوضالأعراف والأب
قد یختلف بالنسبة للمرأة الشابة التى تدفعها حیویتها لصور من التجمل قد تكون من حقها 

 –لتزامات الإعباء والأن لم تكنُ تعنى بها من هى أسن أو من شغلتها إویصعب منعها و
  . الذى لا یمكن حصرهذواق والمیولالأ ىفضلا عن التعدد ف
َّولا یبدین زینتهنیة الآوتأمل نص . دیان تقدم الخطوط العامةالألهذا فان  ُ َ َ ِ َ ُِ ْ   إلاَ

َما ظهر منها ََ َْ ِ َ . فان هذا التعبیر یفتح العدید من التفسیرات والتأویلات بحیث یدخل فیها
هى تقر ضمنا ابداء و. )والفقهاء یقولون ان الأذنین من الوجه(الدملج والقلادة والحلق 

  .الزینة الظاهرة
عمال الأفانها تعد مما تصلحها . وحتى عندما تخالف الممارسات هذه الخطوط

یة وقوع المؤمنین فیها لاقترانها بالضعف الطبیة أو من السیئات التى افترضت الآ
  یتجاوز االله تعالى عنها، لأن الظروف هى التى أدتى أو أنها من السیئات التىالإنسان

  ."لا حرج" غیرهما فلعل شعاره ى الشرك والظلم أما فى فإلالیها ولا یتشدد الإسلام إ
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والمنطق فى هذا هو أنه اذا أعطینا القضایا الصغیرة أهمیة أكبر مما تستحقه 
وهو ما یؤدى . فان هذا سیكون على حساب الأهمیة التى یجب أن نعطیها لقضایا أكبر

  .الى الإخلال بالأولویات

عمال، الأهتمام بما حقر من  جاء عن آن النار من مستصغر الشرر، والأأما ما
 من – التساهل حتى نصل من النقیض الى النقیض ىنسیاق فالإفانه توجیه أرید به عدم 

  .لى التفریطإالإفراط 

 ىدناء الثیاب، وغض البصر وتغطیة الجیوب یدخل فإیات من الآوما جاءت به 
 اجتهاداتهم وفهمهم والأخذ بها من باب لزوم ما لا إلالا تمثل هذا القبیل وآراء المفسرین 

وضاع والتطورات التى لم تكن الأ ضوء ىیلزم فضلا عن أننا نحن أدرى بتفسیرها منهم ف
  .قائمة وقتهم

هذه لا قیمة " التوثین"ونبرة التشدد التى تصل الى التعصب، بل قد تصل الى 
وبالنسبة لما نحن بصدده فانها النزعة . دیانالأل  كى الفكر المعهود فإلالها، فهى لیست 

  ...فتصل الى أقصاها" وسد الذریعة" تقترن بالتشدد ىالذكوریة المتأصلة الت

* * *  

ذا كان الغرض من الحجاب هو ستر الشعر، فهل یمكن ستر الشعر بأي إو
 عهد ىیة عندما توجهت الى العرب فالآ ىالذى ورد ف" الخمار"أم لا بد من .. وسیلة

   ..أو بطاقیة أو بقلنسوة.. الرسول؟ فهل یمكن مثلا أن یستر بقبعة

 الحجاب أن یكون بعیدا عن أى اثارة جمال فیه حتى ینال ىوهل مما یدخل ف
وأن .. سلام عداوة الجمالالإالنهى عن الشعر الجمیل الحجاب الجمیل أیضا ویظن أن ب

  .؟من الإسلام لأنه یبعد الفتنةالحجاب بقدر ما یكون قبیحا منفرا بقدر ما یقرب 

لیها أو فكروا إهذه نواح لا أعلم أن أحدا من الذین عالجوا قضیة الحجاب أشاروا 
  . فكرىالتى تشل أ" التوثین"لأن الفكرة عن الحجاب وصلت الى درجة ..  فیها

* * *  
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 النقاب لا یعد ى كان طوال العصر الإسلامى حدیث عن الحجاب الذىن أإ
 الحجاب كان هو مدخل تغییب المرأة عن المجتمع، وطمس شخصیتها ووأد ًكثیرا، لأن

  .مة وتأخرهاالأملكاتها، وما یمثله هذا كله من شل 
 العالم باسره، ى لأن جذوره كانت موجودة فالإسلامى المجتمع ىلقد وجد النقاب ف

المجتمع بلى هذا الحقبة النبویة دون استئصاله، ثمُ  صرق الجزیرة العربیة، وحال ىوف
بالمؤثرات الیونانیة، والفارسیة، والتركیه وكلها كانت تبعد المرأة عن المجتمع وتحرمها من 

وتوالت . یات بما یتلاءم مع ذلكالآحادیث وفسرت الأالمشاركة مع الرجال فوضعت 
القروت وتكاثفت الغشاوات، حتى اصبح هذا النقاب المغیب رمز فخر الإسلام وعزته 

  . من جهالة وانحطاطىسلامالإتلاءم مع ما وصل إلیه المجتمع وقوته، وهو ما ی
وما یریده الإسلام حقا هو البعد عن التبذل والتبرج والفحشاء دون أن یقرر زیا 
معینا، والزى بعد لیس قضیة عقیدة، وهو یمت الى المجتمع، والتطور، أكثر مما یمت 

لكثیر مما تضیق به العقول الى الدین، ولذلك وضع الإسلام توجیهات عامة، تسمح با
نها تعد من اللمم الذي یندر أن لا یقع فیها إالمتجمدة، أو المشلولة، وحتى إذا خولفت ف

  ..الناس بحكم الضعف البشرى، أو من السیئات التى یتجاوز عنها االله تعالى
مم الأولو فهم هذا من قرون خلت لما تخلف المجتمع المسلم ولما سقطت 

 هذا مخالفة للإسلام بل تطبیق ىك المذلة والمسكنة، دون أن یكون فالإسلامیة الى در
  .له

  :الحجاب الیوم: ًخامسا
 الكلمات السابقة قد أوفینا موضوع الحجاب حقه، ولم یعد هناك ىتصورنا أننا ف

 النقاب ى أ–خیرة أظهرت أن الحجاب بمعناه السلفى الأولكن بعض الكتابات . ما یضاف
 ى سواء كان فىسلامالإ المجتمع ى لا یزال متمكنا ف– )ن الرجالمضافا إلیه العزل ع(

العدد الصادر أول فبرایر سنة (وسط  الأ الشرقى أوربا، فقرأنا فىمصر، أو حتى ف
وجاء فیه أن "  المحاكمىصورة بالحجاب تجر ولایة أمریكیة ف"  تحت عنوان ٢٠٠٢

اسمها سلطانة فریمان، جرت  سنة، و٣٤أمریكیة معتنقة للإسلام، لا یزید عمرها على 
 صورتها على ىأمس ولایة ایلینوى إلى المحاكم دفاعا عن ارتدائها للحجاب، حتى ف

 ىرخصة قیادة السیارة، وفق ما قالته دائرة السیر بمدینة أورانج التى  منحتها الرخصة ف
  . الماضى بصورة لها محجبة)شباط(فبرایر 
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ر لم تعد تسمح بصور محجبة للنسوة  أشه٤لكن تفجیرات واشنطن ونیویورك قبل 
هناك فألزموها عند طلب تجدید الرخصة قبل أسبوع بصورة جدیدة لها بلا حجاب هذه 

  .المرة

 الثلاثة، وهكذا ىلا یرى وجهى إلا زوجى وأبنائ: "وسلطانة رفضت بالطبع، قائلة
حیة قبل  المحاكم، على حد تعبیر المرأة التى كانت مبشرة مسیىوسأریكم ف ،ىهى عقیدت

  ." سنوات، وأصبحت أمس ثالث امرأة تقاضى الولایة وقوانینها برمتها٥

"  الثلاثةى زوجى وأبنائإلالا یرى وجهى "مریكیة هو الأ كلام السیدة ىالشاهد ف
وهو أشد صور الفهم . بناءالأ عن الزوج أو إلافهو ینم عن ایمان عمیق بحجب الوجه 

  .ضیقا لهذه النقطة

 فبرایر سنة ٤ ى العدد الصادر فىوسط أیضا جاء فالأق روفى جریدة الش
والیوم هو آخر موعد لهم . رتداء الحجابإفتاتان تختبران الحكومة السنغافوریة ب "٢٠٠٢

 ًجاد فیه أن والدى الطالبتین نور النصیحة وستى فرویزه محمد قررا.  الموحدىلتزام بالزللإ
  .لى المدرسة مرتدیتین الحجابإبنتیهما أرسال إ

وأوضح رئیس الوزراء . والیوم هو آخر موعد أمام الفتاتین للالتزام بالزي الموحد
  ." حالة وصولهما إلى المدرسة بالحجاب ىجو تشوك تونغ أنهما ستوقفان عن الدراسة ف

شارات عابرة من جریدة واحدة لفتت أنظارنا دون تعمد، لأننا لو إ إلا ه هذتولیس
ومعروف أن . خرىالأ الصحف ى لوجدنا العدید فتالاأردنا استقصاء مثل هذه الح
 مشاكل عدیدة واجتهادات ى فرنسا وسویسرا تسبب فىحجاب التلمیذات المسلمات ف

وبین ما . تزام دینى أو حتى كحریة شخصیةلمختلفة ما بین الأحتفاظ به كعادة أو كالإ
  ..اء الوطن الواحددنى للثقافة المشتركة والواحدة من أبنالأیثیره هذا من فرقه فى الحد 

والحقیقة المفجعة أن الحجاب، حتى عند من یرون فرضیته، 
 حدیث معاذ ىمن النساء كما هو ف" بلغ المحیض"انما یكون لمن 

 المدارس ت فتیاىالحال ف أما من لم تبلغ المحیض كما هو. المشهور
وانما غابت هذه الحقیقه عن أذهان الجمیع . بتدائیة فلیس له محلالأ
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لذي فرض الحجاب عملیا هى التقالید أو الفكر المغلوط ولیس لأن ا
  .الإلتزام الدینى

* * *  
 ٢٩/١٢/٢٠٠١ القاهرة یوم السبت ىفاجأتنا جریدة أخبار الیوم التى  تصدر ف

" رسالة من سیدة مجهولة" الداخل لموضوع هو ىولى وصفحتین فالأبتخصیص الصفحة 
 ى وتردد ف)كما قال(براهیم سعده رئیس التحریر إستاذ الأأرسلتها السیدة المجهولة إلى 

  … النهایة نشرها ىنشرها حتى قرر ف
  ... الصفحات الثلاثةىذت معظم المساحة فـالرسالة طویلة مسهبة وقد أخ

.. الرسالة باختصار من سیدة تزوجت بمن أحبته، ومن أبدى لها العطف والحنان
رض ف شیطان رجیم یإلىر العسل ولكن هذا الملك الرحیم استحال بعد أسبوع من شه

  ..أوامره على زوجته الشابة ولا یطلب منها مناقشة ولكن الإلتزام الفورى
  :وكانت أوامر الزوج

ٕلیس مطلوبا منك تقدیم استقالتك، وانما المطلوب أن .  قطع علاقتك بالعمل نهائیا:أولا
 لقانون طبقا..  یوما١٥تتغیبي عن عملك بدون عذر، حتى یتم فصلك بعد غیاب 

  ."لیهاإ حاجة ىالعمل، ودون الحصول على أى حق من حقوقك، لأننا لسنا ف
ً مطلوب منك التخلص فورا من كل هذه الموبقات التى  تضعینها تحت المرآة :ثانیا

بدون تزویق  أریدك كما خلقك االله،. من أحمر وأزرق وأخضر وأسود" الشوفینیرة"
 المقابل ىوف.. تك، ورغم ترهل جسمكلقد رضیت بك رغم دمام. ولا تجمیل زائف

فانني أنتظر أن تحافظي على ما وافقت علیه، وأن تشكریني على ما رضیت به، 
  ." من الرجالىوكان یمكن أن یرفضه غیر

  .رتداء ما یخفیك عن أنظار الرجال الفاجرة ویحمیك من شهواتهم الحیوانیة إ:ثالثا
.. نت سافرة الوجه، مكشوفة شعر الرأس لقد عشت طوال سنوات طفولتك وشبابك وأ:رابعا

 ىوهذا ذنب جسیم سیحاسب علیه أبوك وأمك واخوتك الرجال، قبل أن تحاسب
لقد كنت ضحلة التفكیر، وضئیلة الإیمان، ومهووسة بما یعرضه التلیفزیون . علیه

ان االله رحیم وغفور .. من موبقات وخطایا لا یقبلها دین أو عرف أو شرف
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حظك أن االله سبحانه وتعالى قد منحك فرصة عمرك بطلبي ومن حسن .. لعباده
یدك، لانفذك من عذاب جهنم الذى كان مصیرك لا محالة لو انك تزوجتى من 

هتم أن أرجل غیرى لا یؤمن بما اومن به، ولا یهمه ختام حیاتك كما شاء قدرى 
 – بعد انتهائى من هذه الجلسة –مطلوب ابتداء من هذه اللحظة ان تقومى . به

 – الخارجیة منها والداخلیة –بتمزیق كل ملابسك، وحرق كل اثوابك الحریریة 
رتداءه إأة المسلمة روتحضرى خیاطة لتفصل لك الثوب الوحید الذى یجب على الم

 –راء حول مواصفات هذا الزى الإسلامى لقد اجمعت الأ. هداخل بیتها، وخارج
 انه الثوب الذى یغطى محمد نقلا عن الرواة، وبدایة من رسول الإسلام سیدنا 

لن اقبل بالحجاب ، على شعرة فوق راسهاأجسد المرأة من اخمض قدمیها حتى 
سود، ولا اسمح الأالذى یثیر اكثر مما یحصن، ولن اقبل بأثواب ملونة بغیر اللون 

لى جانب إبیض یخفى الیدین، الأو أسود الأمن الصوف  "جوانتى"ید عاریة دون أب
. و الحذاءأدخالهما فى الشبشب إسود الذى یخفى القدمین قبل لأاالشراب السمیك 
واحدة ورفیعة، " ضربة موسى"كید هو الذى لا یسمح باكثر من الأالثوب الإسلامى 

 من خلالها الرؤیة التى تحمى من  یمكن – ً یمینا ویسارا–بعرض مساحة العین 
  ."مامكأى عائق أصطدام بالإ

 بزوجها، ثم عادا هبوها وشقیقأهلها واتصل ألى بیت إورفضت الزوجة وعادت 
 من وراء هن هدفأقصى درجة وألى إنه كان ودودا أن الرجل فوجىء بثورتنا علیه وإلیقولا 
  ..كثرأقل ولا أ على قناعتى الدینیة لا ً على حمایتى وحفاظاهربعة كان حرصالأ هفرمانات

  … هسیرة حبأنها كانت لأ هلمطالب" المرأة المجهولة"ورضخت 
  :وهى تقول

 یوما، ولم أرد على مكالمات ١٥انقطعت عن عملى بدون عذر لأكثر من  .١
 – حتى آخر لحظة –واتصالات وخطابات ادارة الشركة التى كانت حریصة 

  على الأحتفاظ بى موظفة جدیرة بتحمل مسئولیة ما كلفت به 
رمیت بكیس الزبالة بكل مستحضرات التجمیل، ولم أعد أفعل بوجهى أكثر  .٢

  .وقبل كل صلاة.. ن غسله بالماء، الذى یتكرر خمس مرات یومیام
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وزعت كل ملابسى على كل المحتاجین لها، وبعضها حصلت علیها  .٣
  .شقیقتى، وبعض صدیقاتى

جاء زوجى بخیاطة منقبة، لم أر وجهها حتى هذه اللحظة، رغم مرور  .٤
ًأكثر من عشرین عاما على ترددها سنویا على بیتى، وأصبحت مصدرى 

طبقا " الدینى" للحصول على الثوب – أمس، والیوم، وغدا –وحید ال
كما اكد لى زوجى الذى یتوهم أنه مبعوث العنایة الإلهیة .. لشریعة االله

  .!لإنقاذ الفتیات والنساء المسلمات من أخطائهن وخطایاهن
مضیها أ طوال الساعات التى هفالنقاب یجب الإلتزام بارتدائ.. لا تتعجب یا سیدى

خرى، سیأتى أنما لأسباب إو" المتدین"بالنسبة لزوجى " عورة"البیت، ولیس باعتبارى فى 
نها لم تكن مقنعة لى، ولا لكل من سمع أولن تكون مقنعة لك، تماما كما .. ذكرها لاحقا

  .!قاربى، ومعارفى، والغرباء عنىأمن .. عنها
بت خلالها ست تذكر السیدة المجهولة انها عاشت مع زوجها قرابة ربع قرن أنج

وتذكر انه . بتدائى حتى الجامعةالأأربع بنات وولدین فى كل مراحل الدراسة من : بناءأ
ن زوجها فى سعة من العیش، لولا أن سنها لم یعد یسمح بالإنجاب لجاءت بالمزید لأ

  .مة محمدأولأنه یرید زیادة نسل 
 بحظر الضحك یقضى" صدر فرماناأ"وتستطرد السیدة المجهولة فتقول إن زوجها 

فساد إ إلا ولا هدف هإن الضحك صفة من صفات الشیطان الذى لا هم ل"فى شقتنا 
  ..فاختفت الضحكات. المسلمین

  :وتتحدث السیدة المجهولة عن شقتها ونفسها
 حجم الكابة التى خیمت تحت سقف غرف –تخیل عزیزى الكاتب الصحفى 

م الضحك، تطبیقا لتعالیم زوجى الذى یحظر، ویحر" فرمان"شقتنا نتیجة للالتزام بتنفیذ 
  .من تعالیم وینود ونصوص الشریعة الإسلامیة" مستوحاة"نها أیزعم 

طفال الصغار، ویحظر فیه  كیف یكون بیت یمتلئ بالأ– ایضا –وتخیل 
 من –ً بدءا من سن الرابعة – همنع أولاد" ه وزمانهقراقوش عصر"ن و اللعب لأأالضحك، 
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ن طوال ساعات النهار، بما فیها آبشیخ ضریر لیحفظهم القرو اللعب، وجاء أالضحك 
  .الدقائق التى نجتمع خلالها حول المائدة لتناول وجبتى الغداء، والعشاء

 الفرق – بعد –وا ـولم یعرف.. بتدائیةالأطفال لم یبلغوا سن الإلتحاق بالمدرسة أ
نطق به الشیخ الضریر، جبرناهم على تردید وحفظ ما یأورغم ذلك " الباء"و " لفالأ"بین 

 ویكررونة لساعات ه عن ظهر قلب، ویرددونهدون أن یفقهوا كلمة واحدة مما یحفظون
  .وساعات

فوجئت به یطلب منى تغطیة شعر الطفلة بمجرد بلوغها سن الرابعة، ثم النقاب 
مرنى بارتداء النقاب ألبناتى، فقد " قدوة"كون أوحتى . بعد بلوغها سن السابعة وما بعدها

عمال المنزلیة من تنظیف وغسیل الأثناء قیامى بأ ًبداأ هبیض داخل المنزل، ولا أخلعالأ
  .! عن عیونناًوطبخ، حتى لا یشجع ذلك بناتنا على خلع النقاب خارج المنزل وبعیدا

 غرف وصالة واسعة، وهناك جهاز تسجیل فى ٥نسكن فى شقة كبیرة مكونة من 
ن و جهاز رادیو، لأألا یوجد أى جهاز تلیفزیون،  هكل غرفة، وكل ركن، وفى الوقت نفس

ولاد والبنات، وتصرفهم عن الهدف  الأفكارأها الدین، وتبلبل ّكلا الجهازین بدعة یحرم
  .لفانیةاوحد من وراء خلقهم فى هذة الدنیا الأ

وى أالمسموح بتشغیها طوال ساعات النهار، وحتى نهى  التسجیل وحدها ةأجهز
وباقى . ن الكریمآیات القرآ زوجى لسماع هكثر من جهاز خصصأك هنا. إلى فراش النوم

لدینا .. ، من مصریین وعربهحادیث علماء الدین، ودعاتأذاعة جهزة مخصصة لإالأ
صبحنا نعرفها، ونتوقعها أشرطة التى یزداد عددها، أو یتناقص لأسباب الأمئات من هذه 
  .فى أى لحظة

 بان هو غیرها نادى على زوجتأ حد الدعاة لوشایهأفإذا غضب الزوج على 
فتحضرها ویكون قد وزع أشرطة الداعیة المغضوب علیه على " الحلة الكبیرة"تحضر 
ویسكب علیها " الحلة "ىویرمى كل واحد بالأشرطة ف" نثیینالأللذكر مثل حظ "أبنائه 

  . .كیروسین ویوقد النار
جامعة، أما البنات فقد وبالنسبة للتعلیم فقد أجاز زوجها للولدین التعلیم حتى ال

ًختار لهن معهدا دینیا قریبا من منزلنا لیتعلمن فیه ما لا علم لأ ً  ولا له به من تعالیم ىً
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 لا –رضى الأ الدور ى وهو عبارة عن شقة ف– هذا المعهد ىالتعلیم ف. الدین وشریعته
تعلیم  فصوله وبین مناهج الىیقبل غیر الفتیات الصغیرات، ولا علاقة بین ما یدرس ف

 نهایة المرحلة الدراسیة لا تجد من ى  یمنحها فىن الشهادة التإ فىالحكومیة، وبالتال
  . كتبت بیاناتها علیهىیعترف بها أو تساوى أكثر من ثمن الورق الذ

 هذا المعهد، ثم انتهت ىبتدائیة فالأبنة الكبرى، والثانیة، أنهتا دراستهما الأ
 البیت، وجاء لهما بالشیخ الضریر لیواصل ىعلاقتهما به، وقرر زوجي بقاءهما ف

 الثالثة –بنتان الأ تحصلا علیه خارج جدران المنزل، أما إلاتعلیمهما الدینى الذي یجب 
لى إ نهائیا ا، إلى أن تعودىالدین" المعهد" سن تسمح لهما بالتردد على ى فهما  ف–الرابعة 

  ..بتدائیةالأالبیت بمجرد الإنتهاء من المرحلة التعلیمیة الدینیة 
 البدایة كنت أشفق على الولدین من ىف.. وتقول السیدة عن الولدین اللذین شبا

الحیاة التى  فرضت علیهما، وكنت أبكى بحرقة وأنا أراهما محرومین من اللعب مع أولاد 
جازات، ورفض ذهابهما الأ أیام الجمعة، وىومنعهما من التردد على النادي ف. الجیران

لى جانب حرمانهما من وجود جهاز تلیفزیون یشاهدان برامجه، وعدم إما، إلى دار السین
   .!لى ما یذیعه من نشرات أخبار وبرامج وموسیقى، وغناءإوجود جهاز رادیو یستمعان 

نهما یطبقانها إولكنها فجعت عندما رأت أنهما قد تشربا أراء أبیهما حتى الثمالة، و
  .. المدرسة والجامعة والبیتىحرفیا ف

   …تستطرد و
 أكثر تطرفا من – افكاره ى ف–أن طالب الجامعة أصبح .. خطر من هذاالأو

رضیة من مباذل، وخطایا، وموبقات، الأ انقاذ الكرة ىأبیه، وأكثر منه حماسة ورغبة ف
 ىصر على أنها أنزلت فیوكفر سكانها غیر المؤمنین وغیر الملتزمین بالأفكار التى  

  .كتاب االله وأحادیث رسوله 
نه یرى أن فرض الإلتزام إبن فالأ یكتفى بالقول، أما – بحكم سنه –ب الأكان 

 القوة ى أ–" الید"فكار لا تجدى معه الهدایة بالموعظة الحسنة، ولابد من استخدام الأبهذه 
  .جبار الشعب على الإلتزام بما فرض علیهم الإیمان والإلتزام به حرفیاإ ى ف–
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لى قیادة المنقبات للعربات ودخولهن وخروجهن من إشارات طویلة إوفى الرسالة 
لى سعادة ولدیها بأحداث إشارة إأو قاعات الأمتحانات كما لم یفتها أن تورد . المطارات

فغانیة الأمور أن نهلل الیوم لتحریر المرأة الأوتختم بملاحظة أن من أسخف .. سبتمبر
  .. ما یحدث للمصریات الوقت الذي نتجاهلىبعد سقوط طالبان وتنظیم القاعدة ف

  ."صلالأبق ط"وختمت الرسالة بكلمة 
* * *  

 جریدة أخبار الیوم هى ىشغلت رسالة المرأة المجهولة ثلاث صفحات كاملة ف
خراج رسالة السیدة المجهولة بهذه إن إ وبالطبع ف١٥ و ١٤الصفحة الأولى، ثم صفحة 

ًالصورة یعد أمرا شاذا  وما أكثر ىا المجتمع المصر التى  یحفل بهىفما أكثر المآس. ً
    …مفارقاته ما بین سكان القبور وأصحاب الیخوت والمدن السیاحیة الخ 

مر عند هذا، فان قضیة حجاب السیدة المجهولة شغل صفحتین الألم یقف 
 ضمت التعلیقات التى  جاد ١٧ و١٦ هما ص)٢٠٠٢ ینایر ٥(كاملتین من العدد الثاني 

  ..بها القراء
براهیم إحدى أفاعیل إ إلا صحة الرسالة وأنها لیست ىدود فتشككت بعض الر

لم "ورأى أحد أعضاء مجلس الشورى الذي أرسل تعقیبه تحت عنوان " وتقلیعاته"سعده 
حداث المتناثرة الأاستخدمت هذه " براهیم سعدةإووجه حدیثه للأستاذ  "."أفهم ماذا یریدون

 بلیغ استطعت ىاویة وبأسلوب أدبالتى لا تمثل ظاهرة وصنعت منها قصة خیالیة مأس
حبك الرسالة لتظهر للقارئ أنها قصة حقیقیة ولكن المتابع لأسلوبك لابد أن یقطع بأنه لا 

 أن تكون أدیبة إلا الرفیع ىدبالأسلوب الأتوجد سیدة تستطیع كتابة مثل هذه الرسالة بهذا 
  ."دب والكتابة الأىلها باع طویل ف

". ا المقصود بالضبط من نشر هذه الحكایةم"وقال معلق آخر تحت عنوان 
 واسمح لي أن أقول لك أن اعتقادي، واعتقاد كل من ...قرأت حكایة السیدة المجهولة"

  ."قابلتهم ممن قرأ هذه الحكایة، أن هذه السیدة من بنات أفكارك
واستطرد المعلق أن القصة لا تتطلب ثلاث صفحات كاملة من أخبار الیوم 

 أتساءل ما هو المقصود من نشر حكایتكم تلك؟ وما ىننإ"لك ثم قال وضرب أمثلة على ذ
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هو المطلوب تحقیقه؟ هل المطلوب منع الصحف والمجلات والمدارس والمساجد والزوایا 
 الدین ولكن أى دین؟ وهو رد ى الدین؟ قد تقول لا بأس من الكلام فىمن الكلام ف

دولة بوضع رقیب على الجرائد لى تحقیق ذلك، هل تقوم الإمعقول، ولكن كیف نصل 
والمجلات والمدارس والمساجد والزوایا لمراجعة الكلام قبل النطق به فان وجدته مقبولا 

  ." منعتهإلاصرحت به، و
وجاءت أشد التعلیقات اتهاما لرئیس التحریر أنها قصة من ابداعه من قارئ كتب 

 البسطاء المنفلتین عن اننى واحد من العوام" ."ولكن.. تعجبني شجاعتك"تحت عنوان 
 كما أحیطك علما – كثیر من بلاد االله ىدم فأكطبیعة ابن .. الدین المعرضین للمعاصى

إن :  لیس خوفا منك  ولكن لأقول لك– لذات الیمین ولا لذات الشمال ى لا أنتمىأنن
 قصتك التى أرى أنك صغتها من بنات أفكارك یحبون الدین ىالناس كما صنعت ف

وكأنك ترید حملة خاصة لتطهیر مصر .. ولقد صدمتهم بتلك القصة المختلقةوالمتدینین 
   !..كما طهرت أفغانستان

 قصص على شاكلة ىكما فعلت أنفا ف.. أنها قصة من بنات أفكارك% ٨٠
نهم یحفرون إ"، "القاهرة تحترق ومصر أو الحكومة تتفرج"، " رئیسا للوزارةىإبراهیم شكر"

فلقد .. ومنها ما صاب ومنها ما خاب"..  فقد صلاحیتهى، الوزیر الذ"تحت أقدامهم
أحیانا أعجب بشجاعتك ..  أمور أخرىى أمور وخیبت أمالك الظروف فىانتصرت ف

أرى .. ولكن هذه المرة..  حملة وزارة الصحةىكما حدث ف.. وقدرتك على اختراق الفساد
  .أنك أخطأت مرتین

 ىسلوب مؤثرة فشیقة الأ.. هولةلأنك نشرت قصة لكاتبة أو قل سیدة مج: ولىلأا
لأنها قد تكون حادثة فردیه لأمرأة :  الجمیل، والثانیةىقریبة من أسلوبك الدرام.. القلوب

.. وختاما.. ثنان ألعن من بعضهمالأفا .مطحونة لا تفهم دینها ولا حتى زوجها یفهم دینه
تب رئیس التحریر معلومات صحفیة فوریة وقویة تدل أن الكا..  السیدة المجهولةة قصىف

  .أتمنى أن تواتیك الشجاعة على نشر رسالتى .. ولیست السیدة المجهولة
 ربك على ىلى السیدة المجهولة احمدإ"وجاءت بعض التعلیقات من منقبات منها 

  .من أخت منقبة وتحب النقاب" ما أنت فیه ولو علمتم الغیب لاخترتم الواقع
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قرأت رسالتك التى نشرتیها "". ىنعن مىتمنیت النقاب ولكن زوج"وعلقت أخرى 
 تحت عنوان حكایة سیدة ٢٩/١٢/٢٠٠١ جریدة أخبار الیوم یوم السبت الموافق ىف

 أن شجاعتك وصراحتك ستصل ىوتعلیقي الذي أعلم أنك لن تنشره أننى أشك ف. مجهولة
ات فأنا أعلم أن هناك الكثیرات والكثیرات من المنقب: لى درجة أن تنشر تعلیقي هذاإبك 

 منازلهن حیاة ىوالملتزمات سواء باقتناع من داخلهن أو باقناع من أزواجهن یعشن ف
متوسطة عادیة جدا بل ویرتدین داخل منازلهم أفخم الملابس وأحدث المودیلات ویتزین 

 البرامج الثقافیة أو التعلیمیة ى فإلالأزواجهن ولكن حقا ان منهن من لا تشاهد التلیفزیون 
فلام النظیفة عصر أفلام اسماعیل یاسین ونجیب الأد انتهى عصر  لق.أو الدینیة

الریحاني وحسین صدقي وكثیر ممن كانت الأفلام عندهم تمثل قیمة اجتماعیة ینشروا بها 
أما بالنسبة لقیادة السیارة وهى منقبة فمن قال ان المنقبة لا تستطیع أن .. قیما وأخلاقیات

نك لا تعلم شیئا عن النقاب ولا عن إیادتكم، ترى الطریق وهى بالنقاب كما قلتم س
 السعودیة عامین وارتدیته وتمنیت لو ىروحانیته ولكنى أنا التى أعلم به فقد كنت ف

 وخوفه على مما تقولونه الأن عن المنقبات وخوفه على ىاستمررت علیه لولا رفض زوج
 من ىهم ولهذا منعنؤخذ بأخطاء غیرنا من المتطرفین ونعتبر منننفسه وأهل بیته من أن 

  ..ارتدائه
  ..والكلمة بتوقیع دكتورة أستاذة بمركز البحوث

بعد قراءتي لرسالة هذه السیدة "وهناك رسالة ثالثة من سیدة منقبة جاء فیها 
سف الشدید لانتمائها لأمة سیدنا محمد علیه الصلاة الغریبة والتى شعرت معها بالأ

 الدعاء لها ولعائلتها بالرحمة إلاولكني لا أملك .. وشعرت معها أیضا بالغثیان.. والسلام
  ..والمغفرة

 عاما ولي الشرف أني منقبة وزوجة لرجل من ٣٦أولا أنا سیدة أبلغ من العمر 
أفضل الرجال على وجه الأرض متدین ویعرف حقوق االله علینا وواجباتنا نحوه ونحو دیننا 

هذه السیدة عن سبب كتابتها لهذه وأنا أود أولا أن أسأل ..  و.. ومجتمعنا واسرتنا و
سئلة المهمة جدا هذا لأنني وبعد قراءتها وجدت نفسي عاجزة أمام كم من الأ..  الرسالة

التى وقفت عندها لفترة هل هذه الرسالة حقیقیة من امرأة مسلمة أم أنها مجرد دسیسة أو 
یدة كبیرة كأخبار ، ولكن اعتقادى بأن جرىیلعبها أعداء الدین الإسلام" لعبة"كما یقال 
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الیوم من الضروري أن تتحقق من أن ما ینشر عن طریقها ویقرأه الناس حقیقیا على الأقل 
ولهذا حاولت أن استبعد هذا السؤال ولكنني ما زلت عاجزة أمام بقیة  % ٩٩بنسبة 

 ٢٥سئلة وأهمها أنه كیف لهذه المرأة أن ترضى بما لیست مقتنعة به كل هذه المدة الأ
" الذى ومن المؤكد له وجه نظر یجب علینا أن نحترمها"د هذا تشتكي هذا الزوج سنة وبع

والمصیبة أنها تشتكیه على صفحات الجرائد عیانا بیانا بدون أدنى مقدار من الحیاء وبعد 
  . سنة مع هذا الزوج٢٥عشرة 

 ىأنا لا أدافع عنه أیضا لأنه أساء استخدام الدین أو لم تكن عنده الحكمة ف
 الدین ونسى أن سیدنا محمد خیر خلق االله على ىبناء ف هذه السیدة وهؤلاء الأترغیب

الإطلاق لم یفعل ما فعل هو مع عشیرته أو نسائه أو حتى مع الكفار ولكن كان رحیما 
ولكن یبقى السؤال الذي .. بكل البشریه ولولا رحمته ما كان هذا الزوج من المسلمین الآن

وهو لماذا كتبت هذه السیدة هذه الرسالة الغریبة ولماذا لاقت أكاد أجن حتى أعرف اجابته 
هذه الرسالة مع شدة غرابتها هذا الإهتمام من سیادتكم على الرغم من كل ما نواجهه الیوم 
كأمة مسلمة من انتقادات وسوء فهم وللأسف من المسلمین أنفسهم ولكن كما قیل سابقا 

ن إلإسلام سوءا سواء كان مسلما أو غیر مسلم ان للبیت ربا یحمیه أقول لكم من أراد با
" جاء الدین غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء "للدین ربا یحمیه وكما قال رسول االله 

أخیرا أود أن أقول لهذه .  اللهم اجعلنا من هؤلاء الغرباء)٥٩( الجنةىوطوبى هى شجرة ف
 على نعمة الإسلام وكفى بها السیدة أن ترضى بما قسم لها االله من العیش وأن تحمد االله

  . " أتشرف بمعرفتها یوماىنعمة وأتمنى لو أنن
ذع الشتائم وتندد بالنقاب مثل قوهناك بالطبع تعلیقات عدیدة تنهال على الزوج بأ

ورجل .. "وأراء شاذة وفكر متطرف"  العسلىشرائط فیها السم ف"و " ىهذا انسان جاهل"
لیس بالأفراط "و " جرائم ترتكب تحت ستار الدینكم من ال "…الخ" یحتاج لعلاج نفسي

  …الخ " یكون التدین
ومن التعلیقات المتمیزة التعلیق الذي كتبه الدكتور یحیى الرخاوي تحت عنوان 

 ونشر بجریدة الوفد وأعادت أخبار الیوم نشره "توقفنا عن التفكیر وابتعدنا عن الإیمان"
أو الحجاب دینیا ثم انني لا أزعم مثلما یصور أنا لا أناقش الأن دور النقاب "وجاء فیه 

                                                
  !!ٍ هذه هى جنایة كتب التفسیر التى جعلت طوبى شجرة فى الجنة والویل واد فى جهنم)٥٩(



١٣٥  ــ    ـ    ـ ــ

 وهى لیست ىن خبرتإ أن كل المحجبات أو المنقبات مقهورات على ذلك بل –الخطاب 
أن كثیرات قد تحجبن من واقع احتكاكي بالمرضى من كل الطبقات وبأهالیهم أعلم " هقلیل

 هذه السیدة  بعكسبل انهن فرضن ذلك على أزواجهن. رادتهنأوتخمرن وتنقبن بمحض 
 ىبناء والبنات ولیس فقط فان دلالة هذا الخطاب عندي هى فیما آل إلیه حال الزوجة والأ

ومازالت كما یبدو من خطابها محتفظة . قهر هذه السیدة التى ظلت أكثر من عشرین سنة
بقدرتها على التفكیر لنفسها وعلى الإحتجاج وعلى الإستغاثة وعلى الصبر وهى ترسل 

م السحق الذي تعانیه هذه  الاىن الدلالة الحقیقیة لهذا الخطاب لیس فإ. هذا الخطاب
لى ظاهر التدین دون إلیه جمود تفكیرنا بالإستسلام إنما یدل على ما آل إالمرأة وأمثالها، و

ابداع الحلول الإیمانیة، ان الإكتفاء بهذا الظاهر هكذا هو ضد كل ما أتصوره ردا على 
: یضعنا أمام واقع شدید الدلالة یقول ن هذا المثالإ، رام شارونأمریكا وقهر أمریكا واج

 ى القادر على مواجهة القهر الغربىننا توقفنا عن التفكیر وبعدنا عن الإیمان الحقیقإ
  ." اننا بذلك نقهر عقولنا أكثر مما یقهرون هم واقعنا

". اللغمداست على .. السیدة المجهولة "ستاذ خالد حریب تعلیقا بعنوانوكتب الأ
فما ..  ضدها– نفس الوقت ى ف–بدایة أؤكد على أنني لست مع صاحبة الرسالة ولست 

نعایشها یوما ونراها ونئن من ..  نتائج لأسباب أكثر رعباإلاذكرته الرسالة المرعبة لیس 
فنصمت .. وجعها ونصرخ بعض الوقت مناشدین ضرورة التدخل وبالطبع لا یتدخل أحد

  .رثةومع الصمت تبدأ الكا
فالقضیة لیست بالبساطة الاجتماعیة التى  نتساءل فیها عن سلبیة تلك السیدة 

أو عن رفضها الداخلي ..  منزلها مدى الحیاةىالمجهولة التى  تؤدى حكما بالسجن ف
نما هى بشكل آخر إ.. لیست الحكایة من معها ومن ضدها..  الرسالةى باحت به فىالذ

  .؟من مع الوطن ومن ضده
.. لى المصارحة والشجاعةإجابة علیه تحتاج والأ.. ن السؤال واضحاهكذا یكو

  . .أعتقد ذلك.. ؟مثل تلك الصراحة" أخبار الیوم"فهل تقبل 
 مجتمعنا من خلال ىیزید التطرف وینتشر ف.  الموضوع مباشرةىوندخل ف

 تشریعاتها وقراراتها ىزدواجیة فالأ صرارها علىوذلك لإ.. صناعة حكومیة متقنة
ویكون لدینا " ىوالعاد.. الأزهر" العمل فیكون لدینا نظامان للتعلیم ىرستها الیومیة فومما
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دون تقدم ..  برامج التلیفزیون برامج ضعیفةىویكون لدینا ف.. زغلول النجار وأحمد زویل
فتخرج علینا تلك السیدة المجهولة التى  .. فنتخلف ویزداد تخلفنا..  الفكر أو التجربةىف

وحكومتنا على علم بذلك " طالبان وصلت إلى القاهرة"لتها أن مجموعة  رساىأكدت ف
  .ولكنها اختارت الصمت الرهیب

 وضح النهار كمعاهد دینیة ىوكیف لعاقل أن یقبل تلك الشقق التى  تعمل ف
وهل أصبح .. هل هو الخوف منها؟..  وجههاىصبعه فإلا یرفع مسئول واحد .. عشوائیة

انها محنة .. جه المجتمع لا یراه الحاكمون لهذا المجتمع وىالتكفیر عندما یشهر ف
 بدأ من كتاتیب مثل تلك الشقق التى  تعمل ىولیتذكر الجمیع أن نظام طالبان الأفغان

  . مصرىكمعاهد دینیة ف
فأنا مسلم أعرف أن الدین یسر ..  قفاه بحثا عن دینيىوقبل أن یهرش أحدهم ف

ولذلك أتعجب .. ة فقهیة اسمها لا ضرر ولا ضراروأعرف أن الدین المعاملة وأعرف قاعد
فهذه الوزارة مسئولة عن المساجد .. وقاف مصر اسمها وزارة الأىمن وزارة عندنا هنا ف

عراف  القانون والقواعد والألىفماذا فعلت تجاه الخارجین ع..  بر مصر المحروسةىف
الذین " الإسلامنجیه"عات واذا لم تتعلم الحكومة من تجربة السادات وموقفه الداعم لجما

أقول اذا لم تتعلم فهذا شأنها ولكن شأني أنا كمواطن ما هو؟ لا شك .. انقلبوا علیه وقتلوه
واذا ابتعدنا قلیلا عن المحتوى الفكري الذي یبثه بعض الجهلاء من .. ان الأجابة معروفة

 المسجد ىي فهل سمع أحدكم مواطنا یشكو أنه ذهب لیصل.. تعالوا نسأل.. فوق المنابر
جابة لا ولذلك یصبح السؤال التالي مشروعا وهو   أعتقد أن الأ؟ولم یجد مكانا له لیصلي

ما هو المبرر لهذا الكم الرهیب الذي تعجز الحكومة ذاتها عن حصره من مساجد 
 ى ذات العدد الذىفلقد نشرت أخبار الیوم ف..  أمر المساجدىوطالما نتحدث ف. .وزوایا

 صفحتها السابعة تحت عنوان هل تحولت وزارة الأوقاف ىلمصیبة خبرا فحمل الرسالة ا
 بناء ىلى وزارة الفنون الجمیلة؟ حیث یعترض عضو مجلس شعب علىشروط الوزارة فإ

 متر والغریب أني ٥٠٠ مسجدین عن ى تقل المسافة بین أإلاالمساجد حیث اشترطت 
جربة حیث عملت بالسعودیة قبل  ذلك تى فىول.. ً متر قلیلة جدا٥٠٠ ـأرى أن هذه ال

 أول جمعة لى هناك توجهت للمسجد القریب من السكن لآداء صلاة ىعشر سنوات وف
 كل حي مسجد اسمه ىالجمعة والمفاجأة أن المسجد كان مغلقا وبالسؤال عرفت أن ف
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وقد یختلف البعض حول ذلك .. المسجد الجامع أكبر حجما هو الذي تتم فیه الصلاة
  أفضل حیث توحید رسالة الخطبة وحیث الدفء مع العدد الأكبر من المصلین ولكني أراه 

وقاف ذات یوم هى أنها أعدت دورة كمبیوتر أما النكتة التى  أطلقتها وزارة الأ
للأئمة وأقول لهم علموا الأئمة الدیسبل قبل الكمبیوتر والدیسبل هو وحدة قیاس الضوضاء 

  ."لة مرة أخرىوساعتها لن نقرأ رسالة من سیدة مجهو
الصفحة (صفحة یومیاتها " حسن شاه"وأخیرا فقد خصصت الكاتبة الأستاذة 

 لهذه القارئة المجهولة وقضیة الإرهاب جاء ٢٠٠٢ ینایر ٥ ) أخبار الیومىخیرة فالأ
 ىهذه الرسالة تعتبر وثیقة اجتماعیة وسیاسیة خطیرة، وهى إنذار لكل فرد ف: "فیها

میین والمثقفین ورجال الدین المستتیرین وكل مسئول عن علامجتمعنا وبصفة خاصة للإ
 ى الخفاء فىلى تلك الخلایا السرطانیة التى  تنمو وتتوالد فإ ینتبهوا ىمستقبل مصر لك
 لعل أهمیة هذه الوثیقة ترجع ، والتى  یمكن أن یكون لها أخطر النتائجىالمجتمع المصر

طرفین المتنطعین الذین صنعوا لأنفسهم لى أنها خرجت من عقر دار واحد من هؤلاء المتإ
لیهم من زوجات وبنات وأبناء وجیران إرهابیة یعذبون بها حتى أقرب الناس إشریعة 

 المواطنة ویحكمون على مجتمعهم ظلما وعدوانا بالكفر، ولا یستنكفون من ىوشركاء ف
 القرن ى فوباختصار یعیشون. التمتع بالخدمات العامة ویزورون حتى لا یدفعوا الضرائب

والمؤسف أنهم ینسبون فكرهم المختلف .. ولى والعشرین بعقلیة الجاهلیة الأىالحاد
.  هو دین الرحمة والتسامح وحقوق الإنسانىلى الدین الإسلامى الذإ العدوانیة موتصرفاته

سرة والمجتمع، وسعادة الرجال والنساء  من مقاصده العلیا استقرار الأىهذا الدین الذ
  .طفالوالأ

لى أن صاحبتها هى زوجة واحد من هؤلاء إوأهمیة هذه الرسالة أیضا ترجع 
ساءة وأنها عانت وتعذبت لمدة ربع قرن من إلى الإسلام أكبر إالمتنطعین الذین یسیئون 

  .بنائها من البنین والبناتأتطبیقات فكره المتخلف العنیف علیها وعلى 
رف كانت أقسى مما طبقته فالفرمانات التى  فرضها علیها هذا الزوج المتط

ما زوج السیدة أفطالبان فرضت النقاب على النساء عند خروجهن من البیوت، . أفغانستان
المجهولة فقد فرض علیها النقاب خارج وداخل البیت فلیس مسموح لها خلع النقاب عن 

ها زوجها فى آو الحجة التى رأما الحكمة أ. وجهها وهى تطبخ وتمسح وتغسل الصحون
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النقاب علیها حتى وهى بین جدران بیتها فهى حجة تدل على عقلیة متسلطة فرض 
ذا خلعت زوجتة النقاب إمریضة تحتقر المرأة وتراها كلها عورة فالزوج الهمام كان یخشى 

ن یشجع ذلك بناتة الصغیرات اللائى فرض علیهن النقاب منذ بلغن السابعة أداخل البیت 
 وبجانب فرمان ضرورة !ذا خرجن من البیتإء ظهرة من العمر على خلع نقابهن من ورا

خرى یحرم فیها عمل أوقات فقد اصدر السید الزوج فرمانات ارتداء النقاب فى جمیع الأ
صدر فرمانا بعدم أ فى معهد دینى خاص وحتى الإبتدائیة، كما إلاالزوجة وتعلیم البنات 

یسمع فى الشقة سوى صوت لى البیت فلا إو التلیفزیون أو الرادیو أدخول التلیفون 
شرطة لبعض الدعاة الذین كان یرضى عن بعضهم  أتسجیلات لآیات من القران الكریم و

خبارهم الشخصیة عن أ من هولما یصل.. للظروف ًخر طبقایغضب على البعض الآو
بناء من الصبیان والبنات من اللعب عظم فقد صدر بمنع الأما الفرمان الأأ. طریق الرواة

 الضحك صفة من صفات نمتى بلغ الواحد منهم سن الرابعة، ذلك لأو الضحك أ
  ..الشیطان

بنى هذه السیدة التى كانت تشفق علیهما أیضا أن أخطر ما جاء فى الرسالة أو
ن كبرا ودخل أصبحا بعد أ البرىء قد هفى طفولتهما بسبب حرمانهما من كل الوان  الترفی

كثر أبیهما بل أصل من ة العامة نسخة طبق الألى الثانویإحدهما الجامعة ووصل الثانى أ
ى أ" الید"ن الولدین یؤمنان باستخدام إوامر والفرمانات فذا كان یكتفى بالأإفالأب . تطرفا

  ." شرع االلهأنه انجبار الشعب بما یتصورالقوة لإ
* * *  

و سیناریو من وضع الكاتب الذى أن رسالة المرأة المجهولة هى قصة أینا أفى ر
خطاء التى  قد صحح فیها بعض الأأنه مداراة ذلك ان یقول ه علىیه فى حرصفات عل

ودلیلنا هو " صلطبق الأ"وبدلا من ذلك كتب  "الهواة"لابد وان یقع فیها الكتاب 
 فهذا سیناریو محكم ه ووسائله واتجاهاتهالإستشفاف النفسى، وما عرف عن الكاتب ونفسیت

لى الأشرطة، إوامر بالحجاب، ثم إشارات أى من  قضیة الإرهاب الدینهتضمن كل ما تثیر
لى قیادة المنقبات للسیارات ودخولهن وخروجهن فى المطارات ولمز إخرى أثم إشارات 

لى الأبناء وتطور الروح إثم الإشارة . رباح ویتهرب من الضرائب یراكم الأأنهب" الزوج"
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تحریض من كاتب معروف بحیث تكون دعوة .. .ووجود معاهد دینیة الخ. العدوانیة فیهم
  .ولیس رسالة من امرأة مجهولة

ولیست "وثیقة "نما تجعلها إو" الرسالة"همیة أن هذة الحقیقة لا تقلل من أعلى 
وتجعل كاتبها رجلا معلوما ولیس امرأة مجهولة، وهذا لا یمس الموضوعات التى . رسالة

ن دواعى معینة قد أ إلا، ًن كان موضوعاإفهى اشبة بالحدیث الموضوع الذى و. طرقتها
  .هاقتضت وضع

ساءة فهم الدین من إفى بما حسنت الوثیقة عرض قضیة الحجاب وصلتها أوقد 
راد أقحام موضوعات فرعیة فى الموضوع الأصلى إمخاطر، وخفى اثر اصطناع أو 

.  فى المعالجةهلى مهارة الكاتب ودربتإثارتها وهو ما یعود إ هالكاتب لغرض فى نفس
و على مستوى أة وممثلة للقضایا العامة التى تثار على مستوى الشارع فبدت متكامل
  .ثر للتلفیقأن یظهر أحكام دون إ وه عرضها ببراعأنهالمسئولین و

تها قد قدمت لنا صورة حقیقیة ارهمیتها على ذلك، فالتعلیقات التى أثأولا تقتصر 
لى النقیض وتمثل إقیض عن التیارات التى تكتنف المجتمع المصرى والتى تتفاوت من الن

  .یق فى حلهافازمة الأنتقال الحضارى وعدم التو

فسحنا المجال شیئا ما للسیدة المجهولة ورسالتها لانها تقدم أ
ما .  المشكلةهراء المجتمع المصرى فى هذآتعرض علینا " بانوراما"لنا 

ن هناك حملات قاسیة وانتقادات مرة للزوج أومع . ؤیدبین مندد وم
وهذا . اب بالذاتنق التعاطف مع قضیة اله فان هناك ما یشب.هوسیاست

لى درجة إما یمثل عمق الوعى الدینى وأنه مغروس بطریقة وصلت 
نها جزء حساس من كل لأ. ًو نقاشاأ التى لا تقبل منطقا نالتوثی

قناعهم بخطا النقاب وتخلفه عن إلى إمقدس بحیث یستحیل التوصل 
للعصر الحدیث، وبالتالى كل الأجتهادات ولیة والرئیسیة المقتضیات الأ

صول الألى إلا تعود فى حقیقه الحال  ، والتىهالفقهیة التى دعمت
ور عمیقة غرست فى المجتمع ذلى جإالرئیسیة للإسلام قدر ما تعود 
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 من عهد حمورابى وأثینا وروما وبیزنطة، –قدم الأباد أالإنسانى من 
  ..لثالث من هذا الكتابواستغلت الأدیان كما وضحنا فى الفصل ا

ُ فصعوبة قضیة النقاب إنها أقحمت على الدین حتى ظن 
الناس أنها جزء مقدس من بنیته بل هى رمز قداسته وطهارته وأصبح 

فلا یمكن " فقه جدید"التصدى لها یستدعى ما طالبنا به وبدأناه بالفعل 
 النقاب القضاء على النقاب إلا إذا قضینا على الفقه التقلیدى الذى یعد

   .ثمرة له، وبدون هذا ستذهب كل محاولات القضاء علیه أدراج الریاح
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الزواج هو الطریقة التى توصلت إلیها البشریة لتنظیم العلاقة بین الرجل والمرأة 
حدة التى تنمى الأنانیة فمن ناحیة فهو یقضى على حیاة الو. بحیث تتحقق افضل النتائج

ومشاركته بحیث تكون " الآخر"والأثرة وتحل محلها التعاون المشترك الذى یتطلبه وجود 
الأمور شورى، كما تحقق مبدأ التخصص من ناحیة إیكال اختصاصات معینة لكل فرد 

  ..فى هذه الشركة الثنائیة ارتؤى وقتئذ أنه الأفضل للقیام بها
ستحقق الإشباع العاطفى والجنسى للزوجین، وستثمر ًوأخیرا فإن هذه الشركة 

أبناء وستتكون الأسرة وستوجد بذلك النواة التى یقوم علیها المجتمع، وتضمن بقاءه 
  .واستمراریته

ولما كان الزواج یحقق كل هذه الأهداف فإنه اعتبر الحل الموفق، وتمسكت به 
ووصف " سكینة ورحمة"باعتباره البشریة منذ أن اهتدت إلیه وتحدث عنه القرآن الكریم 

َّهن لباس لكم وأَنتم لباس لهنالتطابق اللصیق ما بین الزوجین  َُّ ْ َْ ٌَ َ ٌ َِ ُِ ْ َ ُ ُ .}البقرة١٨٧ {.  
ًولكن هذا كله لا یتم إلا عندما یطبق هذا النظام تطبیقا سلیما، الأمر الذى قلما  ً

نذ فترة جهالتها الأولى قبل ًیحدث بالصورة المطلوبة تماما، فقد صاحب الزواج البشریة م
وبدأ بدایة لم تكن مبشرة فأخذ شكل استیلاء الذكور على الإناث فى . أن تتهذب الطباع

أو شراء الذكور للإناث من آبائهن وتحدثت السیدة عائشة عن أربعة نظم .. غارة جماعیة
 الأوضاع ثلاثة منها تخالطها شائبة من بغاء، وحتى بعد أن تطورت. للزواج فى الجاهلیة

تكمن فى بعض طقوس وتقالید . فلا تزال بقایا العهد القدیم عهد الغصب، أو الشراء
الزواج المعروفة من الماضى البعید، ولا تزال الشكوى عامة من عدم توفر الأهداف 
المنشودة وتحقیق السعادة الزوجیة لأن الزواج هو فى حقیقته المدرسة الأولى لترویض 

نیته وقبوله المعاشرة المشتركة بما یعنى ذلك عن تنازل عن بعض الفرد للتخلى عن أنا
وعندما یظهر الأبناء یتطلب الأمر التضحیة .. وقبوله المشاركة الخ. سلطاته للآخر

ببعض مصلحة الأب أو الأم لقاء مصلحة الأبناء، وهذه كلها دروس لیس من السهل 
  .ستیعابها وقبولها والعمل بهاا
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لحقیقة، فإن الرواسب القدیمة التى ورثها نظام الزواج من وبالإضافة إلى هذه ا
العهد القدیم وسبقت الإشارة إلیها لها دور كبیر فى الحیلولة دون نجاح الزواج وتحقیق 

ًوهى تحیا فى الحاضر وتتقمص لبوسا جدیدة وتحمل أسماء مغایرة، وفى الحقیقة . أهدافه
وشتان ما .. ِ إلى ملك واحتباسفإن هذه الرواسب حولت الزواج من سكینة ورحمة

  ..بینهما
  :تعارف الزوجین

الشرط الأول لسلامة الزواج هو أن یكون ثمرة إیجاب وقبول ویتوفر له رغبة 
َّالمرشحین له أى الرجل والمرأة ویبدو هذا بدیهیا، ولكن الحقیقة أنه قلما یتحقق عملیا 

ط تحرم المرأة من التعرف على فالفصل بین الرجال والنساء وعدم إباحة الاختلا! وشرعیا
ولا یملأ هذا الفراغ الكبیر ما أباحه . الرجل، كما یحرم الرجل من التعرف على المرأة

ًالإسلام من حق النظر إلى المرأة لأن النظر لم یعد كافیا، ولأن التقالید أیضا تحرمه، رغم 
ذلك أقارب الزوجة أبوها إباحة الإسلام، ولا یحل المشكلة رأى الأقارب أم الزوج أو أخته ك

  .  .أو الخاطبة فى تذلیل عملیة الزواج. أو أصدقاء الطرفین. وأخوها
ومن أغرب ما قرأنا فى هذا الصدد ما ذكره الدكتور عبد الحمید إسماعیل 

عندما نصح بأن . بین تعالیم الأسرة وتقالید المجتمع" قضایا المرأة"الأنصارى فى كتابه 
  .رشحة له إذ سئلیرى المرشح للزواج الم

 ؟وهل تضمن إذا رآها أن تعجبه فیقدم على الزواج منها 
 لا أضمن: فقال. 
  إذا رآها ولم تعجبه أو لم یقتنع بها أو لأى سبب آخر رفض أن یتزوجها إلا

یحصل حرج للأسرة وألم نفسى وانكسار فى قلب الفتاة أو یضطر الشاب 
فقة علما بأنه غیر مقتنع لاجتماعیة إلى الموااتحت ضغط الظروف النفسیة و

 ؟بها وفى ذلك ما فیه من مشاكل بعد ذلك
 نعم: قلت. 
 ؟ما الحل إذن: فقال 



١٤٣  ــ    ـ    ـ ــ

 لا توجد عندى حلول جاهزة، ولكنى أذكر ما روى عن الإمام الشافعى : قلت
 وذلك برؤیتها )قبل الخطبة(رضى االله عنه، أن استحسن أن تكون الرؤیة 

ً حتى إذا رأى وأنتجت الرؤیة إقداما، خفیة من غیر أن تعلم، أو یعلم أهلها،
ًأقدم، واذا أنتجت الرؤیة إحجاما، أحجم، وعلل ذلك بأنه لم یكن فى ذلك  ٕ

  .إیذاء لها، ولا حرج لأسرتها
 إذا كان یختبئ لها لینظر – رضى االله عنه –ًوأیضا هذا ما یرشد إلیه جابر 

  .من غیر أن تعلم
 ؟ولكن كیف یتحقق ذلك: قال  
 ًلك حلا جاهزاإنى لا أم: قلت ولكنى أدعو المهتمین بهذا الأمر .. ً

والمسئولین وأهل الحل والعقد إلى التفكیر فى إیجاد الصیغة والإطار 
الشرعى المناسب لتوفیر فرص الاختیار والرؤیة، فى إطار من القواعد 
ًالشرعیة وبما تسمح به العادات والتقالید، ومن غیر أن یحدث ذلك حرجا 

   .")٦٠(رافلأى طرف من الأط
وهذه القطعة من الواقع الحى تمثل الأزمة التى تمر بها عملیة التعارف نتیجة 

  .لسیطرة أفكار سابقة هى التى أدت إلیها محورها شكلیات لا قیمة لها
.. فلو كان هناك تعارف حر، لما أخذت العملیة هذا الشكل الطقوسى العائلى

ریس المرشح لیس هو العریس الوحید، ولأن ولما كان هناك خیبة أمل للفتاة، لأن هذا الع
ًفضلا عن أن . ًعملیة التجاوب عملیة نفسیة بحتة والعزوف فیها لا یمثل نقصا فى المرأة

  .. قد لا تتجاوب معه–المرأة، التى لم ترد أى إشارة إلى حقها فى القبول والرفض 
  .."ویكسر قلبه"ًویمكن أن ترفض فیسبب ذلك حرجا للطالب 

ولكنه .. ه المؤلف الفاضل هو ما یتفق مع أوضاع المنطقة وتقالیدهاوما اقترح
  .یبعد عن عالم العصر الذى نعیش فیه، وكأننا لا نعیش فیه

                                                
للــــدكتور عبــــد الحمیــــد إســــماعیل . بــــین تعــــالیم الإســــلام وتقالیــــد المجتمــــع" قــــضایا المــــرأة" كتــــاب )٦٠(

  . دار الكتاب الحدیث الكویت والمؤلف هو عمید كلیة الشریعة فى قطر١٥٢ص . الأنصارى
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والحل الأمثل لضمان حسن الاختیار دون حرج أو تمثیل أو تكلف هو زمالة 
ى فالمفروض أن تعمل المرأة قبل الزواج لأن هذا العمل هو الذى سیطلعها عل. العمل

ولأنه لا یكون لدیها بیولوجیا ما یعوقها عن .. الحیاة والمجتمع والناس والطبائع الخ
وفى خلال العمل أو عن طریقه ستتعرف على نماذج عدیدة یمكنها أن تختار، . العمل

  .وعندما تتلاقى الإرادتان فإن هذا یمثل البدایة السلیمة. والشىء نفسه یحدث للشاب
فلابد أن تتعقد العملیة، ولابد أن یكون كل " درة مكنونة"بأة أما إذا كانت الفتاة مخ

  ..حل له محاذیر عدیدة كنا فى غنى عنها لولا تمسكنا بتقالید ما أنزل االله من سلطان
وعمل المرأة هو الوسیلة السلیمة، والمستقیمة للاختیار، والتى تبرأ مما یعرض 

رفة العمل تكشف حقیقة صاحبها لأن مع. للوسائل الأخرى من نقص أو تكلف أو تمثیل
ولیس أن . وهذه الواقعة هى من أكبر المبررات التى تحتم على المرأة العمل قبل زواجها

تكون فى حاجة إلى العمل، كما یشترط الفقهاء فالعمل هو الذى یصقل شخصیة الفتاة 
هم، كما ویزودها بالمعرفة السلیمة للدوافع التى تحرك الرجال، والعوامل التى تؤثر علی
  .ًیفیدها بخبرات ومهارات عدیدة وأخیرا فإنه هو الذى سیعرفها على زوج المستقبل

 فإن هذه – بل أن تخرج –ولما كانت التقالید الملعونة تحرم أن تعمل الفتاة 
الوسیلة لن تكون متاحة، وسیصبح على الفتاة أن تتزوج بإحدى طرق الحظ والنصیب، أو 

وكلها لا تحقق ضرورة التجاوب الذى یعد شرطا أولیا .. بإرادة الأهل أو علاقة النس
  .لنجاح الزواج

ولنا أن نقول أن معظم أسباب فشل الزیجات یعود إلى عدم التوافق الذى یعود 
بدورة إلى عدم تعرف الزوجین بعضهما ببعض قبل الزواج وهو الجزاء الوفاق لتجاهل 

  .بدیهیة لا یتجاهلها إلا أسرى التقالید البالیة
  ..حكایة الولى

ًتقنینا لتغییب المرأة عن المجتمع، ابتدع الفقهاء فكرة الولى حتى لا تشهد الفتاة 
وأجمع الفقهاء على أن هذا الولى هو الذى یتولى إجراءات . العقد الذى سیحدد مصیرها

". العقد باسم المرأة وقال ابن المنذر أنه لا یعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك
لحنفیة الذین وضعوا تحفظات علیه أما الجمهور وهم المالكیة والشافعیة باستثناء ا
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ٕإلى أنه لا یصح النكاح بعبارة المرأة سواء كانت أصلیة أو وكیله وانما والحنابلة فذهبوا 
أما دلیلهم . ُواستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول. "یصح بعبارة الولى أو بتوكیله

ْوأَنكحوا الأیامى منكممن الكتاب فقوله تعالى  َُ ْ ِ َِ ُ َ وقوله تعالى  َّولا تنكحوا المشركین حتى َ َ ُِ ِِ ْ ُ ْ ُ َ
ُیؤمنوا ِ ْ ُ . ووجه الاستدلال أن االله تعالى أمر أولیاء الأیامى بإنكاحهن فى الآیة الأولى

ونهاهم عن أن ینكحوا المسلمات للمشركین فى الآیة الثانیة، ولو كان للنساء ولایة على 
 فى النكاح لخاطبهن االله بما ذكر كما هو الشأن فى سائر تصرفاتهن ولكان أنفسهن

أولیاؤهن كالأجانب فى الزواج كما یكون الحال فى البیع وسائر التصرفات الأخرى التى 
  .تقوم بها النساء وحدهن من غیر حاجة إلى ولایة أحد علیهن فیها

  :ةُوأما دلیلهم من السنة فقد استدلوا بالأحادیث الآتی

لا نكاح إلا بولى وأیما امرأة تزوجت بغیر إذن " قال  ما روى أن الرسول .١
 ."ولیها فنكاحها باطل باطل باطل فإن لم یكن لها ولى فالسلطان ولى من لا ولى له

لا تزوج  "قال رسول االله  : ما روى عن أبى هریرة رضى االله عنه أنه قال .٢
  . ")٦١(لزانیة هى التى تزوج نفسهاالمرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن ا

وأما دلیلهم من المعقول، فقد قالوا إن الزواج یراد لمقاصد لا تتحقق مع كل زوج 
ٕمن السكن والاستقرار وانجاب الأولاد وتربیتهم والمحافظة علیهم وعقد هذا شأنه یتطلب 

یصلح لها دراسة واسعة وخبرة بأحوال الرجال ومعرفة من لا یصلح للحیاة الزوجیة ومن 
وهذا لا یتیسر للنساء الوقوف علیه وذلك لقلة خبرتهن وسرعة تأثرهن ولخداعهن 
فیخضعن لحكم العاطفة ولا یمتد نظرهن إلى المستقبل البعید أما الرجال فهم الذین 
یستطیعون الوقوف على كل هذه الدقائق لسعة تجاربهم وممارستهم شئون الحیاة فكان من 

  .)٦٢( بید الولى دون المرأة المصلحة جعل هذا العقد

  :ولسنا فى حاجة للرد الفقهى، فقد قدمه الحنفیة الذین فندوا هذه الأدلة كالآتى

                                                
 ص – تــألیف الــدكتور محمــد علــى محجــوب – كتــاب الأحــوال الشخــصیة فــى الــشریعة الإســلامیة )٦١(

٣٣١ – ٣٣٠.  
  .٣٣٢رجع السابق ص  الم)٦٢(
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َّفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى أما دلیلهم من الكتاب فقوله تعالى  .١ َِ َ ُُ ْ ْ ِْ ِ ََّ ُّ َ َ َ ََ َ َ
ُتنكح زوجا غیره َ ْ َ ًَ َْ ِ َ . وقوله تعالىُفإذا بلغن أَجله َ َ ََ َ َْ َن فلا جناح علیكم فیما َِ ِْ ُ َْ َ َ َُ َ َ َّ

ُفعلن في أَنفسهن بالمعروف َْ ْ ِْ َِّ ِ ُِ َ َ َ . ووجه الاستدلال من هذه الآیات هو أن
الشارع قد صرح بإسناد النكاح إلى المرأة والأصل فى الفعل أن یكون للفاعل 

 .الحقیقى دون توقف على أذن الولى ولا مباشرته العقد
ّالأیم أحق بنفسها من : " قال ففیما روى أن النبى :ُوأما دلیلهم من السنة .٢

الثیب أحق "وفى روایة أخرى " ولیها والبكر تستأمر فى نفسها وأذنها صماتها
ووجه الاستدلال من هذا الحدیث أن الأیم إن كان المراد " بنفسها من ولیها

ملة ًمنها المرأة التى لا زوج لها بكرا كانت أو ثیبا فالحدیث یفید بهذه الج
إعطاء المرأة الحق فى تولى العقد والرضا به حیث جعلها أحق بذلك من 

كما جاء فى الروایة الثانیة . ٕالولى، وان كان المراد من الاسم الثیب خاصة
ویفید بجملته . فإن الحدیث یفید بجملته الأولى صحة تولى الثیب عقد الزواج

انها وأخذ رأیها فى ًالثانیة صحة تولى البكر أیضا لأنها تستأمر باستئذ
 الزواج فإذا تولى الولى العقد قبل استئذانها كان العقد موقوفا على رضاها

ولا یعقل أن یتوقف العقد على رضا شخص ثم إذا تولاه بنفسه لا یكون 
 .ًصحیحا
إن المرأة البالغة العاقلة لها أن : وأما دلیلهم من المعقول فقد قالوا .٣

ٕ المالیة من بیع وایجار ورهن وغیرها تتصرف فى مالها بكافة التصرفات
فیكون لها كذلك أن تتصرف فى نفسها بالزواج لأن الكل حق خالص لها 
وٕاذا كان إعطاء المرأة هذا الحق یترتب علیه الخوف من لحوق الضرر 
ًبالولى فقد تداركنا ذلك باشتراط الكفاءة فیمن تختاره المرأة زوجا لها محافظة 

  " )٦٣(اعلى كیان الأسرة وسمعته
ٕوهذا رد فقهى سائغ، على أننا لا نلتجأ إلیه وانما نلجأ إلى الأصول وطبائع 

مما لا یستقیم أن یبطل عقد إذا تولاه صاحب الشأن، ویصح إذا ن إالأشیاء وهذه تقول 
ولیس هناك ظلم مثل أن تغیب المرأة عن العقد الذى سیلزمها طوال . تولاه وكبله

  ..الحیاة

                                                
  .٣٣٥ حتى ص ٣٣٣ المرجع السابق ص )٦٣(
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ًوامعانا فى الذكور الولى هو القریب الذكر الذى لا تكون فقد ارتأى الفقهاء إن "یة ٕ
وترتیبه " الصاحب النسبى"ویطلقون علیه . للمولى علیها بواسطة الأنثى وحدها قرابته
  :كالآتى

 تقدم جهة البنوة على غیرها من الجهات الأخرى وهى تشمل الابن، وأبن :ًأولا
   .الابن وأن نزل
  .ًلأبوة وهى تشمل الأب والجد من قبل الأب وأن علا تقدم بعدها جهة ا:ثانیا
 تقدم بعدها جهة الأخوة وهى تشمل الأخوة الأشقاء والأخوة لأب وأبناءها :ًثالثا

  .وأن نزلوا
 تقدم جهة العمومة إذا لم یوجد أحد من الجهة الثالثة وهى تشمل العم :ًرابعا

  ...الشقیق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقیق الخ
وهى قدرة الإنسان على إنشاء عقد الزواج " الولایة المتعدیة" الفقهاء تعبیر وأبدع

أن یستبد الولى بتزویج من تكون تحت ولایته لغیره وتسمى ولایة الإجبار ومعنى هذا 
كالأب إذا قام بتزویج ابنته الصغیرة أو ابنته البكر البالغة العاقلة على رأى غیر 

، وتنقسم هذه الولایة عند غیر الحنفیة إلى  الزواجعن ٕالحنفیة وان كانت غیر راضیة
  :قسمین

  .ولایة الإجبـار .١
  .ولایة الاختیار .٢

 هى التى یكون للولى الحق فى أن یزوج غیره بمن یختاره الولى :فولایة الإجبار
ولى (ملة ویقال لصاحبها ارضى الغیر بذلك أو أبى وهذه الولایة هى التى تعتبر ولایة ك

  .)٦٤()مجبر

                                                
فــى الدیانــة الیهودیــة ویقــصد بهــا حــق الأب فــى تــزویج " ولایــة الإجبــار" إننــا نجــد هــذا التعبیــر نفــسه )٦٤(

ًأبنته غیر البالغة ویعتبر الزواج صحیحا فى نظـر الـشریعة التلمودیـة ولازمـا بالنـسبة للـصبیة رضـیت 
 – بنــو إســرائیل – الجماعــات البدائیـة –نظــر نظــام الأسـرة بــین الاقتـصاد والــدین  أ–َبـه أم لــم تـرض 

  .٢٠٩ص. الدكتور ثروت أنیس الأسیوطى
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 هى التى لا یكون للولى الحق فى أن یزوج الغیر بدون رضاه : الاختیاروولایة
ورضا الولى واشتراكهما فى الاختیار وبعد تحقق الرضا منهما یتولى الولى عقد الزواج 
وسمیت ولایة اختیار لأن الولى لا یملك إجراء العقد إلا بعد اختیار المولى علیه ورضاه 

  .)٦٥()خیرولى م(ویقال لصاحب هذه الولایة 
وخلاصة القول فى هذا الموضوع أنه لا خلاف بین العلماء فى إجبار البكر 

أما البكر البالغة فقد قال الجمهور . الصغیرة ولا خلاف بینهم فى عدم إجبار الثیب الكبیرة
بجواز إجبار الأب لها على الزواج مع الكراهیة وقال أبو حنیفة ومن وافقه لا یجوز 

 صغیرة والصغر هو الموجب للإجبار وكذلك الثیب الصغیرة قال إجبارها لأنها لیست
وسبب الخلاف بینهم هو اختلافهم فى موجب الإجبار . الشافعى لا تجبر وقال غیره تجبر

هل هو البكارة أو الصغر فمن قال الصغر قال لا تجبر البكر البالغ ولا تجبر الثیب 
 ولا تجبر الثیب الصغیرة ومن قال كل الصغیرة ومن قال البكارة قال تجبر البكر البالغ

   )٦٦(واحد منهما یوجب الإجبار ذا أنفرد قال تجبر البكر البالغ والثیب الغیر بالغ
ولما كانت معظم الزیجات طوال الألف سنة الماضیة كانت 
ًالزوجة فیها بكرا صغیرة، فإن معنى هذا أن سیف الإجبار سرى على 

  .معظم الزیجات
ن أن المرأة حتى وأن كانت بالغة، مثقفة تخرجت من الجامعة ینم ع" ولى"وتعبیر 

 الأهلیة، وهى – أو محدودة –فهى بمعنى ما قاصر أو منعدمة . وتشغل مناصب مسئولة
فكرة القانون الرومانى عن المرأة سواء كان وجود هذا التعبیر فى الفقه الإسلامى من 

مانى عن المرأة، أو أنه تسلل بطریقة ما توارد الفكر ما بین الفقیه الإسلامى والمشرع الرو
   .من القانون الرومانى إلى الفقه الإسلامى

من منكرات مصطفى كمال أنه " الخلافة"وقد أعتبر السید رشید رضا فى كتابه 
" ًهل ترضین بهذا الرجل زوجا"تزوج بفتاة حضرت مجلس العقد بنفسها وسألها القاضى 

  .فردت بالإیجاب

                                                
  .٣٣٨ مرجع سابق ص – الأحوال الشخصیة فى الشریعة الإسلامیة )٦٥(
  .٣٤٠ المرجع السابق ص )٦٦(
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ً الآن حالات عدیدة جدا لتحكم الأباء فى أبنائهم والأمهات ولا نزال نلمس حتى
ٕفى بناتهم عند الزواج واصرارهم على إرادتهم وأن هذا یحدث عند عامة الشعب وخاصته، 
وفى حالات عدیدة تحدث أزمات مستحكمة عندما یصر الشاب أو الفتاة على اختیارها أو 

ف التى تعالج قضیة الأسرة تروى وكل الصح.. اختیاره دون رضا الأبوین أو إحداهما
ولیس هذا فى الحقیقة إلا امتداد . العدید من الحالات التى یصل الأمر فیها إلى المأساة

  ..للماضى القدیم الذى كان الأب یتحكم فى أبنائه إلى حد الموت والحیاة
والاكتفاء فى فى نظرنا أن فكرة الولى، وتغییب المرأة عن حضور عقد زواجها 

  : تتفق مع أصول الإسلام للأسباب الآتیة بصمتها، لم تعد عن رضاهاالإعراب
 أن الإسلام یسوى ما بین المرأة والرجل فى الحقوق بصفة عامة، وأنه یفترض الرضا :أولا

  .فى العقود وأن الإجبار أو الإغفال یفسد العقود
ًن رجلا روى أ"ً أن الرسول أمضى زواجا دون ولى، ودون شهود ودون مهر فقد :ثانیا

 إلى رسول االله لیتزوجا فقال للرجل أترضى أن أزوجك فلانة قال نعم، اًوامرأة جاء
  .رواه البخارى" وقال للزوجة أترضین أن أزوجك فلانا قالت نعم فتزوجا 

م عن الوضع من ناحیة التشدید نثین اللذین یوردانهما عن الولى فیهما ما یی أن الحد:ثالثا
 الزواج بنفسها تولىمر إلى السلطان فى الأول وتلقیب من تٕالمبالغ فیه، واحالة الأ

  .یة وبعید أن یصدر ذلك من الرسولنازبال
ونجد . عقد الزواج لا ینعقد إلا بلفظ موضوع لتملیك العینوذهب الفقهاء إلى أن 

عند أصحابنا إلا بلفظ " وهو أحد مراجع الحنفیة أن الزواج لا ینعقد –فى تحفة الفقهاء 
 ثم اختلف المشایخ فقال عامتهم لا ینعقد إلا بلفظ موضوع لتملیك )٦٧(تملیكموضوع لل

  ."الأعیان كالبیع والهبة ولا ینعقد بلفظ موضوع لتملیك المنافع كالإجارة والإعارة 

                                                
ًضا فلاحــظ الأســتاذ عــادل ســركیس  یبـدو أن التقلیــد الرومــانى القــدیم أنــسحب أثــره علــى المــسیحیة أیــ)٦٧(

 -أى أن یمتلـك الرجـل امرأتـه " بعقـد الأمـلاك"ولعل تسمیة عقد الـزواج المـسیحى " "الزواج"فى كتابه 
أثــر واضــح لتقالیـــد مجتمــع رومـــا حیــث كــان عقـــد الــزواج عبـــارة عــن عقــد تملیـــك أو إمــلاك الرجـــل 

" ًلوكـــة لـــى طبقـــا للقـــانون الرومـــانىأقـــر أن هـــذه المـــرأة مم"لزوجتـــه أمـــام شـــهود عنـــدما یقـــول الرجـــل 
  .  نظام الزواج١١٨ص
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ًویورد الفقهاء ألفاظا لإمضاء العقد كأنما انبعثت من القانون الرومانى القدیم 
اشتریتك "أو  ")٦٨(بعت ابنتى منك بكذا"و " بكذابعت نفسى منك "للزواج بالشراء مثل 

    .!!فلا ینقص هنا إلا الوزان والمیزان لیـكون العقد رومانیا" بكذا
 فإذا حال ما یمنع هذا الاحتباس الاحتباسورأى الفقهاء أن مبرر النفقة هو 

سقطت النفقة، حتى لو كان ذلك بسبب مرض الزوجة خاصة إذا كانت فى بیت أبیها 
ًك یحول دون الاحتباس حقیقة وحكما فإذا كانت فى بیت زوجها فعلى الزوج أن لأن ذل

ولها أن تصرفها فى العلاج ولا یجب على الزوج أن یدفع لها أجرة الطبیب "یعطیها نفقتها 
ن علاج الزوجة لیس من إوثمن الدواء لأن هذا أمر یتعلق بالبدن نفسه، وقد قال الفقهاء 

  .)٦٩( یلزم الزوج بهالنفقة وهو خارج عنها فلا
  :تعدد الزوجات

قضیة تعدد الزوجات من أكثر القضایا إثارة للجدل فى الفكر الإسلامى عن 
  .. المرأة فإذا أردنا القول الفصل فعلیا أن نرجع إلى القرآن الكریم

  ...فماذا قال القرآن الكریم
   :فلنقرأ الآیات الأولى من سورة النساء التى تضمنت هذا التعدد

 ََا أَیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ی َ َ ََ ْ َُ ْ َ َ َ َِ ٍ ِ ََِّ ََ َ ٍ ْ َّ َِّّ ُ َُ َُّ ُّْ َّ ُ
ْوبث منهما رجالا كثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأَرح َ َ َ َِ َِّ ِ ِِ َّ َِ َ َ َُ َ ََ ّ ْ ُ ً َ َُ ً ِ ْ َام إن الله َـــــــَّ ّ َّ ِ َ

ًكان علیكم رقیبـ َ َِ َ ْ ُ   )١(..ـــــاََْ
  َوآتوا الیتامى أَموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأكلوا أَموالهم إلى َ ُ ُ َِ ِ ُِْ ْ ُ ََ َ َ َ َْ ْْ ْ ُْ ْ َِّ ََ َ َُ َِ َّ َ َ ْ َّْ َ َ

ًأَموالكم إنه كان حوبا كبیرا ِْ َِ َ ًُ ُ َ ُ َّ ِ َ ْ) .٢(.  
وكما هو واضح فالآیة الأولى تذكر وحدة الجنس البشرى من رجال ونساء 

  .وى االله والأرحام وتنهى الآیة الثانیة عن أكل أموال الیتامىوتوصى بتق

                                                
 عقـــد الـــزواج فـــى الـــشریعة الإســـلامیة أحكـــام وضـــوابط للـــدكتور عبـــد الحمیـــد منـــصور علـــى حـــسبو )٦٨(

  .١٥٨ ص)١٩٩٤(
  .٤١١ مصدر سابق ص– الأحوال الشخصیة فى الشریعة الإسلامیة )٦٩(
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  :ثم تأتى الآیة الثالثة
  َْوان خفتم أَلا تقسطوا في الیتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ََ َ َ َْ ِّ َ َ ُ َِّ ُ َ ُ ِْ ِْ ِ ِ َِ ْ َْ ُ ُْ َّ ْ ٕ َ

ْوثلاث ورباع فإن خفتم أَلا تعدلوا فواحدة أَو ً َ َِ ِ َِ َ ََ ْ َ َْ ُ ْ َ َُّ ْ ُْ ِ َ َ َّ ما ملكت أَیمانكم ذلك أَدنى أَلا ُ َ ُْ َ َِ َْ َ َ َُ َْ ْ
ْتعولوا ُ ُ َ) .٣(.  

یلفت النظر ولا شك الطریقة التى ساق بها القرآن إباحة التعدد، فلم یأت أمر 
ٕللرجال وانما أحال إلى حالة معینة هى مطلق بالتعدد بطریقة مباشرة، أو كأصل، أو حق 
هذا العامل صدرت إباحة التعدد، وأن تضمنت خوف عدم القسط فى الیتامى، وبناء على 

َفإن خفتم أَلا تعدلوا فواحدة أَو ما ملكت أَیمانكم ذلك الآیة تحفظا على هذا الحق هو أنه  َ ْ َِ ِ ِ َِ َ ُْ َ َ َ ُْ َُ ْ ْْ ً َْ َ ْ ْ َ َُّ ِ
ْأَدنى أَلا تعولوا ُ ُ َ َّْ َ . ولو أنه أراد التعدد بادى ذى بدء، وكحق غیر مقید للرجل لجاء
ًوقد لفت النظر إلى أن التعدد لیس خیرا لأنه أدنى إلى عدم العدل، . بصیاغة أخرى

جعلت ترك التعدد للخوف من عدم العدل هو " ذلك أدنى ألا تعولوا"والجملة الأخیرة 
  .ًوبهذا المعنى یمكن أن نفهم الآیة أنها نقد للتعدد، ولیس أمرا، أو إباحة لهالواجب 

مثنى وثلاث "ون من الآیة إلا كلمات مما لا یكاد یصدق أن لا یفهم المسلم
  .ورباع

ى یخاف الحیف علیهن عند الزواج بهن والذى كان مبرر الزواج ئأین الیتامى اللا
  ؟؟مثنى وثلاث ورباع

أین الخوف من عدم العدل الذى یوجب الاقتصار على واحدة، هذا العدل الذى 
َولن تستطیعوا أَن تقال عنه القرآن فى آیة أخرى  َ َْ ُْ ِ ْ َ ْعدلوا بین النساء ولو حرصتمَ َُ ْ َْ َ َْ َ َُ ِ َِ ِّ ْ  .

  ..} النساء١٢٩{
إن مقارنة نصوص الآیات الثلاث الأولى من سورة النساء، بالممارسة الشائعة 
دون أى اعتبار لمبررها الأصلى ومع عدم الاعتداد بشرط العدل لعدم وجود أى ضمانه 

  .لنصوص وجعله تعلة للتعددله یوضح أن المجتمع العربى فرض رأیه الخاص على ا
ًعجز المفسرون جمیعا عن التوصل إلى أعماق الآیات الثلاثة من سورة النساء، 
ًلأن معظمهم أعتمد على جملتین أو ثلاثة للسیدة عائشة لا توضح تماما المضمون 
وتعتقد أن خیر من فهم هذه الآیات وفسرها هو الشیخ محمد المدنى وهو من علماء 
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وقد قدم لتفسیره هذه الآیات . ین الذین عرف عنهم التمحیص والإبداعالأزهر المعاصر
یعرض صور استضعاف العرب للیتامى والنساء والصور العدیدة لهضم حقوقهم من 

وقد جاء : "الاستحواز على أموالهم أو عضل النساء أى یحول بینها وبین الزواج ثم قال
وارتفع بهم عن أن یكونوا فى المجتمع ًالإسلام بإبطال ذلك كله، وجعل للیتامى حقوقا، 

ًمحلا للاستضعاف فى صورة من الصور، فلما أصبح هناك روح عام متغلغل فى 
ًذلك هو الخوف من مخالطة الیتامى لئلا یصیبهم الوعید بالعذاب، . المجتمع الإسلامى

موا لا فجاء الإسلام بالرخصة فى ذلك فأباح لهم أن یخلطوا أموالهم بأموال الیتامى ما دا
یبتغون إلا الإصلاح، وعرفهم بأن الیتامى ما هم إلا إخوانهم والأخ مساو لأخیه، ویجب 

فانتهت بذلك مشكلة الخلط حیث . أن یكون بینهما كل مظاهر التعاون بین الأخوة
كیف یمكن أن یقوموا : استجازوه بعد أن كانوا یتحرجون منه، وبرزت مشكلة أخرى هى

  .ىءللیتامى بالقسط فى كل ش
ًولذا كان الرجل ربما تحرج من ولایة شئون الیتامى، وقد یكون مضطرا فى سبیل 

. رعایتهم إلى أن یداخلهم، وفیهم فتیات، أو یرى أمهاتهم الأیامى وهو یدخل علیهم ویخرج
وذلك فیه من الحرج ما فیه، حیث لا تؤمن الدواعى النفسیة من رجل یدخل على أى من 

ه الحق بحكم وصایته أن یراهن ویتحدث إلیهن ویجلس معهن، ول. النساء وعلى بناتهن
فإذا أراد أن یبتعد عن ذلك، وأن یصد عن نفسه عوامل الفتنة بالابتعاد، أو بتقلیل الزیارة 
ًوالتعرف، فإنه سیكون مقصرا غیر قائم للیتامى بالقسط على الوجه الذى أمر االله به، 

  .ٕفة مشاكلهم، واصلاح أنفسهم بالمعروفوعلى الوجه الذى یقضى إصلاح أموالهم ومعر
واجب القیام بالقسط للیتامى : فالأوصیاء أذن كانوا بین نارین من هذین الواجبین

 وهو یقتضى ملابستهم ومداخلتهم والجلوس إلیهم وفیهم من هى –على وجهه الصحیح 
 عنها  أمهم نفسها، تلك الأم التى مات– فى كثیر من الأحیان –صالحه للزواج وبینهم 

 ومن واجب آخر هو واجب –زوجها ولعل فیها بقیة من شباب وصلاحیة للزواج 
الاعتصام والابتعاد عن الفتنة، والمؤمن لا ینبغى أن یضع نفسه وضعا یكون فیه فاتنا أو 

 وأقول فیهم –مفتونا، فما السبیل إلى الخلوص من هذا المأزق أنه هو ألا تقوموا فیهم 
ًلیتامى عامة ذكورا واناثا لأنى أفهم أن الضمیر ل  فإن خفتم ألا تقوموا فى شأنهم بالقسط –ًٕ

ًتحرجا من مداخلتهم ومجالستهم فى بیوتهم التى لا تخلو من یتیمات أو أیامى، فالمخلص 
 أنه هو الذى یوجد فیه الحل لهذا الأشكال، فقد أباح االله )تعدد الزوجات(من ذلك هو 
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ه أكثر من واحدة، إذا أمن الجور، فلیدخل للرجل فى مثل هذا الظرف أن یكون ل
ًالأوصیاء من هذا الباب، ومن كان منهم متزوجا بواحدة، فلا بأس علیه أن یضم إلیها ما 
طاب له من النساء، فلیتزوج إحدى یتیماته، أو یتزوج الأم نفسها، وبذلك یصبح دخول 

الیتامى على الوجه ًهذا البیت دخولا مأمون العاقبة، فیجمع بذلك بین رعایة مصلحة 
  .من عوامل السوء والفتنة. المطلوب وبین وقایة نفسه، ووقایة غیره

  ....ثم یخلص من هذا
أن تعدد الزوجات إنما شرع لمثل هذه الغایة الشریفة التى هى الرغبة فى  .١

ًالقیام للیتامى بالقسط، وتحقیقا لأمر االله، ورعایة لمصلحة الیتامى أنفسهم 
 .مجرد إرضاء النفس، وتحقیق الرغبة فى النساءًوأنه لیس مشروعا ل

ًوأنه بهذا التفسیر لیس غریبا عن موضوع الیتامى ولا دخیلا فى أحكامهم  .٢ ً
ًفإنه ذكر حلا لمشكلة من مشكلاتهم فى المجتمع، حین تقضى المصلحة 
بأن یقوم علیهم وصى بالقسط، وتقضى الآداب الإسلامیة بأن یتحرج الرجل 

 .ن أجنبیات عنهمن الالتقاء بمن ه
ًوأنه یمكن القیاس على هذا الغرض، بأنه یباح التعدد إذا دعا داع إلیه، وأن  .٣

إقامة القسط (یقید التعدد إذا لم یكن له داع یشبه ما ذكره القرآن الكریم من 
 .)فى شأن الیتامى

 بأن یأمن الزوج عدم – مع توخى الغایة الشریفة –وأن هذا كله مشروط  .٤
 . ")٧٠( الجور، وجب علیه ألا یعددالجور، فإذا خاف

فمن الواضح أن سیاق القرآن للتعدد إنما كان بصدد حالة خاصة وبشروط 
  . .ًولكن المسلمین رأوا فیه إقرارا لما كانوا علیه من تعدد. خاصة

قد قرأنا كل ما یعرضه الفقهاء من مبررات تحمل الزوج على أن یتزوج امرأة و
  ..ت نظرناأخرى وربما ثالثة ورابعة ولف

                                                
وقد نشر البحث فـى مجلـة رسـالة . خ محمد المدنى المجتمع الإسلامى كما تنظمه سورة النساء للشی)٧٠(

 وكـــان هـــو رئـــیس –الإســـلام التـــى كانـــت تـــصدرها دار التقریـــب بـــین المـــذاهب الإســـلامیة بالقـــاهرة 
  . فى الأربعینات من القرن الماضى–تحریرها 
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 أن هذه المبررات رغم وجاهة بعضها إلا أنها عملیا لیست هى المبرر الأول :أولا
ن المبرر الأول هو إرادة الزوج ورغبته فى الاستمتاع والتغییر ولما كان یؤمن أن إ. للتعدد

وكل من ینكر علیه هذا . التعدد من حقه، فلیس هناك حرج على أن یمارس هذا الحق
یستطیع أن ینفق على ثلاث زوجات، وأنه " مقتدر"خاصة وأنه رجل . ًیكون ظالما له

ن كان هو نفسه إٕفیحقق بذلك تحفظ الآیة واشتراطها، حتى و. سیلحظ العدل فى الأنفاق
وقد تكون زوجته . ًبمعنى أن یكون شاهدا، وقاضیا فى الوقت نفسه. الذى سیحكم بذلك

 وهذه لا قیمة لها عنده، لأن ماله قیمه ..ًأجمل من التى یتزوجها وأكثر إخلاصا وثقافة
  ...هو إرادته ومزاجه ومیله وحب التغییر والتذوق وأن كل امرأة لها طعمها الخاص الخ

الذى عرض فى التلیفزیون المصرى " الحاج متولى"وقد یؤكد هذا نجاح مسلسل 
جات هـ وما قابله من تحبیذ من الجمهور والحاج متولى له أربع زو١٤٢٢خلال رمضان 

وجاء هذا التعدد دون سبب من مرض أو . خصص لكل زوجة شقة فى إحدى عماراته
غیره من الأسباب التى یعرضونها، ولكن للاستمتاع والرآسة والوجاهة الاجتماعیة 

   .وراء كل زوجةوالمكاسب التى یجنیها من 
ب التى هذا هو السبب الأكبر الذى یدفع الرجال للتعدد وهو بعید كل البعد عن الأسبا

  .یذكرها الفقهاء لتبریر التعدد
ً لاحظنا أیضا أن الفقهاء فى سردهم لأسباب التعدد ینطلقون من منطلق :ثانیا

الزوج دونما ملاحظة للطرف الآخر، أو كأنما لیس هناك طرف آخر وهذا لاستغراق 
وكان یجب علیهم أن یعرفوا إن إضافة زوجة أخرى . فكرهم فى منطلق ذكورى خالص

ًأثرا بالغا على الزوجة الأولى ویكاد یهدم حیاتهایؤثر  ولا یعزیها أو یفقدها الحسرة . ً
فإنما تقدر المرأة عاطفة زوجها نحوها قبل أى .. والمرارة أن یعدل فى أكل وشرب ولبس

بل إلى . ومن الخطأ البالغ الظن أن التعدد لا یؤدى إلى جفوة بین الزوجات. شئ آخر
. وٕاذا حدث غیر ذلك فهو الاستثناء الذى لا یعتد به" ضرة"حرب، ویكفى فحسب تعبیر 

ولا یؤثر . والزوج عندما یتزوج بأخرى فإنه بخل بأصول التعاقد الذى جمعه بزوجته الأولى
فى هذا ما یعرضونه من أسباب كعدم إنجاب الزوجة، فمن الواضح أن هذا لیس ذنبها 

ِللهوٕانما هى إرادة االله وقد قال االله تعالى  ُ ملك السَّماوات والأرض یخلق ما یشاء یهب َِّ َ َ ََ َ َ ُُ َ ُُ ُ ْ ِ ْ َ َِ ْ
َلمن یشاء إناثا ویهب لمن یشاء الذكور َ َ َُ ُّ ِ ُِ َُ ََ ُ َ َْ َْ ً ُأَو یزوجهم ذكرانا واناثا ویجعل من یشاء . َِ ََ َُ َ ُ ُْ َْ َ ْ َُ ًَ َْ ًِ ِّٕ ُ َ ْ
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ًعقیما ِ َ .}زوجة لا تنجب فالأمر فیه إلى االله، وقد یكون السبب أن ال. } الشورى٤٩ – ٤٨
ًإلا بنات وهو یرید ولدا، ویقال هنا ما قلناه عن العقم، فهى مسئولیة مشتركة بین 
ًالزوجین، فضلا عما فیها من الشنشنة الذكوریة التى تعلى الذكر على الأنثى ولیس هناك 

وما أكثر ما اتهم الرجال النساء ورموهن بالعقم في . تفاضل بجنس، ولكن بالعمل والتقوى
أنهم كانوا المسئولین ولا تزال تهمه العقم تلصق بالمرأة قبل الرجل بینما یثبت العلم حین 

 إذا كانت المرأة هي المسئولة فمن الواضح أن هذا أمر لیس ىالحدیث عكس ذلك وحت
ً یدها، ولا تملك له شیئا ویجب علي الرجل أن ینصاع لما قدر له ولا یسمح لنفسه بأن ىف

من سیحمل اسمه أفلم یعلم هذا .. من سیرث ماله..  مثلى أنانیستحوذ علیه فكر ذاتى
ًالمخلوق أنه لو تبرع بماله لوجوه الخیر كان خیرا من أن یخص به ابنه وانه لو عمل 

ًمشروعا خیریا یحمل اسمه لكان أفضل من أن یحمله فرد فهذا هو أقو  ما یعرضون من ىً
ذاتیة الأنانیة علي العاطفة الخیریة ًأسباب وهو كما رأینا لیس إلا إعلاء للعاطفة ال

  .الغیریة
  ...لماذا أذن سمح القرآن بالتعدد.. وقد یقول قائل

والرد أنه لما نزل القرآن الكریم كان تعدد الزوجات فاشیا على العرب، فكان هناك 
فنزلت . ولم تكن هناك ضمانات أو قیود... من عنده عشر زوجات أو ثمان أو سبع الخ

ًدة العدد بأربعة، مرتكزة على سبب استثنائى ومما لا یوجد دائما وأبدا هذه الآیة محد ً
فسماح القرآن بالتعدد كان فى حقیقته وبالنسبة للبیئة التى . ٕومشترطة العدل والا واحدة

  .ًنزل فیها نوعا من التقیید فى العدد وفى الطبیعة
سیلتهم للتعدد ویعلم القرآن الكریم مع هذا أن العرب سیجدون فى هذه الآیات و

بمعنى " فأنكحوا"وسیخلصون من السبب الاستثنائى الذى برره التعدد والذى جعل تعبیر 
ًوأنهم أخیرا سیخلصون من اشتراط العدل بأنه العدل فى النفقة دون .. فلكم أن تنكحوا"

  .)٧١(الحب مستندین فى هذا إلى حدیث نبوى
  كانت تفرض ذلك یعلم القرآن هذا لأن ظروف المجتمع العربى وقتئذ 

                                                
 أن مـن الخطـأ الفـاحش أن یقـیس بعـض النـاس أنفـسهم علـى الرسـول، إن سـاعة واحـدة مـن الرسـول )٧١(

ها مع إحدى زوجاته تعـدل لـدیها الـدنیا ومـا فیهـا وهـى تفخـر بهـا علـى نـساء العـالمین والرسـول یقضی
  .مع هذا كان یلتمس المعذرة من االله
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یعلم أن ستتغیر هذه الظروف وستتغیر أوضاع المرأة وعندئذ   ولكن القرآن الكریم
ن اشتراط الیتامى اللاتى یكن فى جحورهم أسیظهر من المسلمین دعاة یذكرون الناس ب

انتفى، ومن ثم فلا مبرر للتعدد، وأن وعودهم فى العدل لا یمكن أن تنهض الیوم لتغییر 
ن الأزواج وهم طرف فى القضیة هم الذین یقضون فیها، وهو أمر لابد أن ولأ. الأحوال

ًیثیر الشك وأخیرا فإن عدم وجود العدل العاطفى یحول دون أن یكون الزواج ما أراده 
 یقضى على الصفة التى وصف بها القرآن الزواج هنإأى . القرآن مودة وسكنا ورحمه

  .الإسلامى
لق إسلامى یعطى الأولویة وأنى لأرى بكل إخلاص، ومن منط

لمقاصد الشریعة العلیا، وقیمها السامیة، أنه لم یعد مبرر لإبقاء باب 
ًالتعدد مفتوحا على إطلاقه لأنه یسئ إساءة بالغة إلى ما ینبغى أن 

، أو على الأقل یصبح ..یقوم علیه الزواج من مودة ورحمة وسكینة
ًبشروط عدیدة جدا هذا التعدد استثناء لا یتم إلا فى ظروف خاصة و

  ...منها رضاء الزوجة الأولى، وأن لا یتم إلا بحكم محكمة الخ
وقد یلحظ هنا حالات أو ظواهر تفرض نفسها على المبدأ العام كزیادة العنوسة 
ویرى بعض النساء أن الزواج مع التعدد أفضل أو أن تظهر من المشاكل ما یوجب 

وفى هذه . جتماعى المتصل بظروف المجتمعلأن القضیة لها بعدها الا" زواج المسیار"
فإذا رغبت فیه فلا . الحالات فإن العنصر الذى یجب الإصرار علیه هو رغبة المرأة

  .إشكال
ذلك هو رفض الرسول أن .  تحریم التعددىًولدینا شاهدا یمكن الارتكاز علیه ف

نه لا إ بجانب فاطمة وقال الرسول بصدد ذلك ىیتزوج علي بن أبي طالب زوجة أخر
ً أن التعدد لیس حلالا مطلقا بحیث یطبق ى فدل بهذا عل.ًیحل حراما، ولا یحرم حلالا

  .. كل الأجیالىعلي كل النساء وف
ً بعض الناس أن التعدد هو الأصل بدلیل أن كل الصحابة تقریبا كان ىوقد رأ

مر وا وقتئذ ولیس تطبیقا لأى ولكن هذا كان حكم المجتمع العرب.لهم أكثر من زوجة
 فاشیا بین العرب عندما جاء الإسلام وكان – كما ذكرنا –فقد كان التعدد . الإسلام

ًفضلا عن أن التعدد فى المجتمع القبلي له .. الصحابة كبقیة العرب یعددون زوجاتهم
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ًأبا لعشرة وخالا لعشرة، "وأن یكون الرجل " العزوة"و " العصبیة"مزایا معینة من تحقیق 
ً بل تصبح عبئا ثقیلا.ى غیر المجتمع القبلىزایا تنتفى ف مىوه" وعما لعشرة ً.  

ولما كانت مبررات التعدد انبعثت من منطلق رجالى خالص فقد استبدت الدهشة 
بالكتاب الإسلامیین من المرأة الغربیة التى تقبل تعدد الخلیلات ولا تقبل تعدد الزوجات، 

لزوجات لا یجعل للمرأة الأوربیة سوى ولو أنهم تخلو عن منطقهم الرجالى لرأوا أن تعدد ا
نصف، أو ربع رجل فى حین أن تعدد الخلیلات یجعل للمرأة مثل ما یجعل للرجل، فإذا 

 ن عشاق لأن عشیقات الـزوج هـةكان للرجل ثلاث عشیقات، فإن هذا معناه أن للمرأة ثلاثـ
  .اتزوجات الآخـرین كما أن عشاق زوجتـه هـم من أزواج الآخـری

ن كانت عدالة إ على الأقل یحقق عدالة، و–المرأة الغربیة ذلك لأنه ارتضت 
  .)٧٢(شاذة ومسكوت عنها

 ىوعندما اعترفت الأمیرة دیانا زوجة ولي عهد بریطانیا البرنس شارلس عل
وٕان كان في خجل، أنها خانت زوجها فإن هذا الاعتراف كان من أكبر أسباب .. الملا

. مأنت الأخریاتطحبه لها، لأنها بهذا الاعتراف تعاطف المجتمع البریطاني معها و
أنها فعلت ما فعلن كما كان .  من ظروف الأمیرة الجمیلةى قد تكون ظروفهن أقسىتاللآ

  .."دع القلوب تقر"ذلك داعیا لأن یتقبل الرجال الوضع وعدم إثارة البلبلة و 
یجب أن نه هذه التجاوزات هى الثمن الذى لابد من دفعه لحریة دون دین على أو

 والزوجات –یلحظ أنه فى هذا المجتمع الغربى الذى یسمح بتعدد العشیقات فإن الأزواج 
مع تقدم السن واستقرار الحیاة، وضعف الأغراء الجنسى، فإنهم یملن لاستقرار الحیاة 
الجنسیة، ولاعتبار العلاقات السابقة مجرد مغامرات ونزوات من طیش الشباب بالنسبة 

ة تطوى مع الزمن فیستقر نظام الزواج بواحدة وتنتفى محظوراته فى حین أن للزوج والزوج
تعدد الزوجات یبقى مع الزمن، والزهد فى إحدى الزوجات لمضى الزمن وتقدم العمر 

  .یعنى الطلاق لامرأة قد تكون فى الخمسین ومثل هذا الطلاق یدمر حیاتها

                                                
لأن العفـة لـم تكـن مـن القـیم البـارزة .  قد لا یكون نظام الزوجة الوحیدة هو المسئول الوحید عن ذلك)٧٢(

ًفهـذا شـئ لـیس غریبـا علـى المجتمـع .. هـد النهـضة الـخفى الحضارة الأوربیة من أیام أثینا ورومـا وع
  .ًالأوربى،ولعل تحریم الطلاق أكثر أثرا فى ظهور العلاقات غیر الشرعیة من الزواج بواحدة
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العشیقات یجب أن تكون نصب هذه الأبعاد للمقارنة ما بین تعدد الزوجات وتعدد 
  . لتكون الصورة كاملة–أعین الذین یدرسون القضیة  

ٕعلى كل حال، نحن نسلم بأن الزواج بواحدة، واذا أضیف إلیه تحریم الطلاق فإن 
 إلا الحب –ذلك لا یجعل من منفذ أمام الطبیعة البشریة الضعیفة أو بعض الضرورات 

 العلاقات، وتكون مجرد نزوات للزوج والزوجة خارج فراش الزوجیة، ویحدث أن تمر هذه
  .)٧٣(كما یمكن أن تحطم حیاة الزوجة فتلقى مصیر مدام بوفارى وأنا كارنینا

ًوهو بلاء كبیر بلا شك، ولكن یجب أیضا أن لا ننسى ما یجره تعدد الزوجات 
ومن المماحكة القول ..  كما یجب أن یكون–من شقاء، وأكاد أقول هدم لفكرة الزواج 

بغیر ذلك، والذین عاشوا العشرینات والثلاثینات من القرن الماضى عندما كان تعدد 
ٕلمسوا وعاشوا ویلاته وعذاباته وافساده للحیاة الأسریة .. ًالزوجات موجودا بنسبة كبیرة

  .وتألیب الأبناء بعضهم على بعض
ت من أجل هذا فنحن نرى أن یكون الزواج بواحدة ویستبعد التعدد إلا فى حالا

وللمحكمة أن (معینة ومحصورة، وبعد الحصول على الرضا الاختیارى والحقیقى للزوجة 
ً ونرى أن هذا الحكم لا یتعارض مطلقا مع نص الشارع الذى أجاز التعدد أول )تتثبت منه

مرة لتحقیق القسط فى الیتامى وبشرط العدل وأن القرآن نفسه أدخر لمثل هذا الزمان 
ْفإن خفتفاعل آیة  َِ ْ ْتم أَلا تعدلوا فواحدة أَو ما ملكت أَیمانكم ذلك أَدنى أَلا تعولواِ ُْ َ َ ُُ َ ْ َ َُّ ََّ َُ َِ ِ ِْ َ َ َ ُْ َْ ْ ً َْ َ ْ . بآیة

ْولن تستطیعوا أَن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم َُ َ َ َْ ْ َْ َ َْ َ ُ ََ َِ ِ َِ ُِّ ْ ْ ْ.  
  :الطـــلاق

 یحدث فى معظم مع أن الحیاة الزوجیة یراد لها الدیمومة، وأن هذا بالفعل هو ما
الحالات، إلا أن التعمیم والإطلاق فى هذا الموضوع لا یتفق مع الطبیعة البشریة، وتغییر 

ً مما یجعل الطلاق صماما …الظروف والاحتمالات المفتوحة والمتغیرات الطارئة الخ
ًویجعل الطلاق نوعا من الإفراج عندما  أن یكون الزواج جحیما،  أویحول دون الانفجار

  . الزواج إلى سجنیتحول

                                                
.  مــدام بوفـاـرى روایــة الكاتــب الفرنــسى جوســتاف فلــوبیر وروایــة أنــا كارنینــا للكاتــب الروســى تلــستوى)٧٣(

  . ما الزوجیةوقد حطمت علاقاتهما الجنسیة حیاته
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فلیس هناك جدال فى حكمة إباحة الطلاق حتى بالنسبة للزوجة التى ترى فیه 
ًعادة شبحا مخیفا، وعندما تمسكت الكنیسة المسیحیة بعدم إباحة الطلاق، فإن الأوربیین  ً

وٕان كان النظام الذى یقضى على الزوج .. تحیلوا الطرق للطلاق أمام السلطات المدنیة
ًتلكاته لزوجته المطلقة یخالف العدالة تماما، لأنها لم تشترك فى اكتسابه، بدفع نصف مم

، وقد یكون زواجها الثانى أسعد  أخرىولأنها عندما تطلق الیوم یمكن أن تتزوج بعده مرة
ًكما أن المبدأ قد یوحى بتعسفات الزوجة وابتزازها، كما یعد تحریضا للزوج . من الأول

فالأفضل فى مثل هذه الحالات أن تعالج كل . اش الزوجیةعلى إقامة علاقات خارج فر
  .أمام المحكمة التى تحكم بالعدل إذا لم یتراضیا. حالة على حدة

النقطة الهامة التى نرید أن نصل إلیها هى أن فكرة الفقهاء 
للرجل ممارسته متى شاء لا تتفق فیما نرى مع حق عن أن الطلاق 

إذا كان هناك نصوص قرآنیة توحى و. العدالة التى هى روح الإسلام
بأن عقدة الطلاق بید الرجل، فهناك نصوص قرآنیة أیضا تنسب 
الطلاق للزوجین وتعطى المرأة هذا الحق ولیس من العدالة فى شئ أن 
یكون عقد الزواج بإیجاب وقبول وبحضور شهود، ثم یعطى للزوج 

ض أن لا والمفرو. وحده سلطة التحلل من هذا العقد بإرادته الخاصة
م بها، أعنى بقبول الزوجة تیتم التحلل من هذا العقد إلا بالصورة التى 

وحضور شهود، وبعد حدوث الترضیة اللازمة التى تتناسب مع ما 
  ..یحدثه الطلاق على أوضاع الزوجة

ًأما إیمان الطلاق فلا تساوى شیئا ولا یمكن التحلل من المیثاق الغلیظ بكلمة 
ولو ظل مثل هذا ...  الخهأو یجعلها أداة لتحقیق مطالب.. بهیطلقها الرجل ساعة غض

الرجل یحلف بالطلاق من الصباح إلى المساء لما كان لهذا اللغو أثر عملى على زواجه، 
تحضره الزوجة والزوج والشهود وتتم فیه تسویة الطلاق  ولا یكون الطلاق إلا بمجلس

  .محكمةسر الاتفاق فیرجع الأمر إلى العبالاتفاق فإذا ت
  ...وینطبق هذا على زواج الرجعة

وما جاء فى كتب الفقه من أحكام إنما أملاها فهم الفقهاء لبعض النصوص فى 
ً ولكنا نقول دائما أن النصوص أعضاء فى جسم حى لا تفهم حق الفهم –ضوء عصرهم 
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تى إلا بفهم آلیة عمل الجسم كله، فكما أن االله تعالى خلق الجسم الإنسانى بالهیئة ال
تحافظ على الحیاة البدینة ویقوم كل عضو بدوره لضمان كمال واستمرار الحیاة، فإن 

وكل . الدین إنما أنزله االله تعالى للحفاظ على صحة النفس للفرد والسلام فى المجتمع
ویجب أن نفهم النصوص فى ضوء الرسالة الأصلیة . نص یقوم بدوره فى هذا السبیل

 الفهم، لأن ىء یس–ن تمسك بظاهر النص إذا فإنه حتى ووكل فهم لا یحقق ه. للإسلام
المعانى تتسید على الألفاظ، ولأن المقاصد تغلب الوسائل، ولأن الأدیان التى أنزلت للناس 

لحظ التطورات والمتغیرات، تًكافة فى الماضى، والحاضر، والمستقبل أیضا، لابد وأن 
والفقیه الرشید لا یأتى بشىء . لتشریعویتم التوصل إلى ذلك بإعمال العلة والحكمة فى ا

من عنده، ولا یفرض رأیه، ولا یطوع النصوص ولكنه یستحضر الحكمة من النص 
وتوافرها أو عدم توافرها وهذا الموقف هو الذى وقفه عمر بن الخطاب عندما لم یطبق 

 أعمل ٕفهو لم یفتات علیها بشىء خارج منها، وانما. ًنصوصا انتفت الحكمة أو العلة منها
  .ًشیئا فى صمیمها

ولیس أدل على سلامة هذا المنهج أن القرآن الكریم اعتبر الحكمة قرینة الكتاب 
وفى هذا دلیل على أنه لا یمكن أن یختلف . فهى أصل من أصول الإسلام كالكتاب

فلیس على المفكر الإسلامى من حرج فى . النص عن العقل لأن القرآن والحكمة صنوان
ٕ واعمال ما تقضى به لأن هذا من صمیم الإسلام ومما نص علیه القرآن استلهام الحكمة

  .بل إنه یكون آثما إذا لم یفعل هذا
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 نشر لفیف من العلماء والكتاب )١٩٩٥أغسطس (١٤١٨فى ربیع الأول 

رسالة " فى بكین بعنوان  رسالة لمناسبة انعقاد المؤتمر العالمى الرابع للمرأة)٧٤(والفقهاء
استهلت بفقرات مسهبة شیئا ما عن المساواة ما بین النساء والرجال فى " إلى نساء العالم

  ..الإسلام جاء فیها
  . بین الرجل والمرأة مساواة حقیقیة– الإسلام أیتها الأخوات –ّلقد سوى 

المرأة  فى الخطاب القرآنى فجعله موجها إلى الرجل وءى بینهما قبل كل شىّسو
  .یا بنى آدم و یا أیها الذین آمنوا و یا أیها الناس: جمیعا فى قوله

ٍمن نفس واحدة صل الخلقة فقرر أن االله قد خلق الناس أّوسوى بینهما فى  ِ َِ َ ٍ ْ َ ْ
ًوخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثیرا ونساء َ ِ َ َ ًَ َ ُ َ َِ ِ َِ ً َ َ َِ ْ َ ْ َ ََّ ْ َ .}النساء١ { ..َأَیها  یَا َّالناس إنا ُّ َِّ ُ

َخلقناكم من ذكر وأُنثى َ ٍ َ َُ َْ ِ ْ َْ َ .}الحجرات١٣ {..  
َفوسوس : ّوسوى بینهما فى المسئولیة عما كان منهما فى مرحلة الخلق الأول َ َْ َ

َلهما الشیطان لیبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما  َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ُُ ُُّ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ ْ ْْ َ ُ ُِ َ ََ ِعن هذه َّ َِ ْ َ
ِِالشجـرة إلا أَن تكونا ملكین أَو تكـونا من الخالدیـنَ  َِ ْ ْ ْ َْ َُ َ َُ َْ ِ َ َ َِ ِ َ ْوقاسمهما إني لكما لمن  )٢٠(َّ ِ َ ََ َ ُ َُ ِِّ َ َ َ

َالناصحین ِ ِ ِفدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا یخصفان  )٢١(َّ ٍَ َِ ِْ َُ َ ََ َ َ ُ َ ُ َ ُ َْ َ َ َ َْ َ َ ُ ََّ َ َ ََّ ِ ُ
َْعلی َهما من ورق الجنة وناداهما ربهما أَلم أَنهكما عن تلكما الشجرة وأَقل لكما إن الشیطان َ َ َ ََ ْ ْ ُ َّْ ََّّ ُِّ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َُ ْ ُ َُ َُ َ َ َْ ِْ ِ ِْ َ َ َّ ِ

ٌلكما عدو مبین ِ ُ ٌَّ ُ َ ُ ِ قالا ربنا ظلمنا أَنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن م)٢٢(َ َِّ ََّ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ ْ ََ َْ َْ ِ َٕ َ ُ نْ َ
َالخاسرین ِ ِ َ ْ .}الأعراف٢٣ – ٢٠ {..  

" الناس سواسیة كإسنان المشط" ّوسوى بینهما نتیجة لذلك مساواة كاملة، فقال 
  ."إنما النساء شقائق الرجال"وقال 

                                                
الأسـتاذ . حجة الإسلام محمـد علـى تـسخیرى. الشیخ یوسف القرضاوى.  محمد الشیخ محمد الغزالى)٧٤(

الـدكتور . الأسـتاذ فهمـى هویـدى. الـدكتورة زهیـرة عابـدین. الدكتور محمد عمـارة. عبد الحلیم أبو شقة
  .محمد سلیم العوا
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ْمن عمل صالحا من ذكر أَو نه أّوسوى بینهما فى المسئولیة الإنسانیة فقرر  ٍ َ َ ْ ِْ ِ ًِ ََ َ َ
ََأُنثى وهو مؤمن فل ٌ ِ ْ ُ َ َُ ًنحیینه حیاة طیبةَ َ َ َ ُ ََِّ ً َّ ِ ْ ُ .}وأنه . } النحل٩٧ ِمن عمل سیئة فلا یجزى إلا َ ْ ُْ ََ ًَ َِّ َ ِ َ

َمثلها ومن عمل صالحا من ذكر أَو أُنثى وهو مؤمن فأُولئك یدخلون الجنة یرزقون فیها  ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ً َُ َ َ ََ ُ ْْ َ ُ َ َ ََّْ ْ ْ ْ ٌْ ِ ْ َ َ َُ ْ َْ ٍ َ َ
ٍبغیر حساب َ ِ ِ ْ َ ِ .}غافر٤٠ {..  
َوما كان : ى بینهما فى مسئولیة الالتـزام بالدستور الإلهى وأوامر الدینّوسو َ َ َ

ْلمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أَمرا أَن یكون لهم الخیرة من أَمرهم َ ُْ ً َ ُ ُِ ِ ِ ِِ ٍْ ْْ ِْ ِ َّ ٍ ُِ َ َ َ ُ ُ َْ َ ُ َُ ُ َ ََ َ ْ ْ .}٣٦ 
  ..}الأحزاب

َالمسلمین و :ّوسوى بینهما فى ثواب االله عز وجل َ ِ ِ ْ ُ َالمسلمات والمؤمنین ْ ِ ِ ِِ ْ ُْ َ ُْ َْ
ابرات والخاشعین  ابرین والصَّ ادقات والصَّ ادقین والصَّ َوالمؤمنات والقانتین والقانتات والصَّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ََ ُِ ِ ِِ َ َ َ َ َ ْ

ائمات والح ائمین والصَّ َوالخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصَّ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َُ ِّ َِّ َ ََ َ ُْافظین فروجهم َ َُ َُ ِ ِ
ًوالحافظات والذاكرین الله كثیرا والذاكرات أَعد الله لهم مغفرة وأَجرا عظیما ً َ َ ُْ َ ًِ ِ َّ ِ ِ َّ ِ َّ ِ َّ ِ َِ ُ َ َ َ َْ َ َ َ ًَ ْ َ َّ َ ِ َ ْ .}٣٥ 

  ..}الأحزاب
ُْوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم  :ّوسوى بینهما فى المسؤولیة عن صلاح المجتمع ُ ُُ َ َْ ْ ُْ َ ُِ ِْ َْ َ

ُأَولیاء َِ ِ بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكرْ َ ُ َ ُ َ ُ ُْ ْْ َ َ َ َ َ َْ ْ َ ِ ْ ِْ ْ ٍ .}التوبة٧١ {..  
: ّوسوى بینهما فى المسئولیة عن عمارة هذه الأرض واستدامة العمران فیها

َأَنشأَكم من الأرض واستعمركم فیها ْ َ َ ِْ ُِ ُْ َْ َ ِ ْ ْ َ . یعد أن ذكرهما بتمكینه إیاهما فى الأرض وتوفیر
َولقد مكناكم في الأَرض وجعلنا لكم فیها معایش: زق والعیش فیهامصادر الر َِ َ ََ َ ْ ْ َِ ُِ َُ َْ َ َ َِ ْ َّ َّ ْ َ .}١٠ 

  ..}الأعراف
ّوسوى بینهما فى حق التملك لما اكتسبوه بعمل قاموا به أو بأى شكل مشروع 

َللرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتس :آخر َ ََ َْ َّْ َِّ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ٌ َِّ ِ َ ُ َِ َبنِّ ْ .}النساء٣٢ {  
َّللرجال نصیب مما  :قربینالأحقیة بالإرث من الوالدین وّوسوى بینهما فى الأ ِ ِ ٌِ َ ِ َ ِّ

َترك الوالدان والأَقربون وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والأَقربون مما قل منه أَو كثر  َ َ َ َُ َ ْ ْْ ُ َ ُ َ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ََّ ََّ َ َ َ َِ ِّ ِْ َْ ٌَ َ َ ِ
ًنصیبا مفروضا ًُ َْ ِ َ .}تحقیقا للعدالة الحقة جعل مقدار ما یرث كل ولو أنه.. } النساء٧ 

  .هنفاقإمنهما متناسبا مع ما هو ملزم شرعا ب



١٦٣  ــ    ـ    ـ ــ

ّوسوى بینهما فى حق ممارسة العمل المهنى، فكان من النساء على زمن النبى 
 من تعمل فى الزراعة، ومن تعمل فى الرعى ومن تعمل فى الحیاكة والنسیج، ومن 

الصناعات المنزلیة، ومن تعمل فى إدارة عمل حرفى، ومن تعالج المرضى تعمل فى 
  …وتداوى الجرحى وتعمل فى التمریض 

ّوسوى بینهما فى الحفاظ على السمعة والمكانة الاجتماعیة وعدم تعرضها إلى أى 
َیا أَیها الذین آمنوا لا یسخر قوم من ق :غیبةهمز أو لمز أو سخریة أو  َْ ِ ٌَِّ ْ َ ْ َ َ َُ َ َ ْوم عسى أَن ُّ َ َ ٍ ْ

ُیكونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى أَن یكن خیرا منهن ولا تلمزوا أَنفسكم ولا تنابزوا  ُ ْ َ ْ ََ َ َ ٌ ََ َُ ََ َ َْ ُ ً ْ ُ ًُ ُ َُ َ َ َُ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ َّ َّْ ْ ْ ْ
ِبالألَقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإیمان  َ ِ ِ َِ ُْ َْ ُ َُ ْ َْ ُْ ِ ِ .}الحجرات١١ {.. 

على قانونیة والجنائیة فجعل العقوبات تطبق علیهما ّوسوى بینهما فى المسئولیة ال
  .حد سواء، وجعل التعویض عما یصیبهما یطبق علیهما على حد سواء

، واتخاذ قرار الزواج، فلا زواج هّوسوى بینهما فى اختیار كل من الزوجین لزوج
  .إذا لم توافق المرأة، ولا زواج إذا لم یوافق الرجل

عن البیت، فالرجل راع فى بیته، والمرأة راعیة فیه، ّوسوى بینهما فى المسئولیة 
وهما فى البیت ". أهلهمهنة  ، ویكون فىهیرقع ثیابه، ویخصف نعل" فقد كان رسول االله 

 بمعروف، ویقرران شئون البیت عن انالكریم الذى تظلله السكینة والمودة والرحمة، یأتمر
  .تراض منهما وتشاور

قد خسر "نه أأولادهما لما یهدد حیاتهما، فقرر ّوسوى بینهما فى حرمة تعویض 
ن االله قد حرم علیكم عقوق إ" بل شدد النبى " الذین قتلوا أولادهم سفها بغیر علم

  ."د البناتأالأمهات وو
  ..ّوسوى بینهما فى حضور العبادات والاحتفالات ومجامع الخیر

فى تطبیق قها بالفعل وما هذه إلا أمثلة على المساواة التى قررها الإسلام، ثم حق
  .انتهى" الرسول علیه الصلاة والسلام 

* * *  
  .وهذا كلام سائغ سلیم
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 یرى أن الإسلام یرفض المساواة ما بین الرجال نولكن الغریب أن هناك م
 الشریعة ومن سدنة الشریعة فى ةوالنساء ومن عجب أن یأتى هذا الرفض من نقد

  .وقت واحد
 للمرأة النصف فى المیراث والشهادة، وعلى الربع  الشریعة فیقولون أنةأما نقد

  .من الرجل فى الزواج وان الشریعة حرمتها حقوق كثیرة یتمتع بها الرجال وحدهم
صل فى أعدم المساواة بین الرجل والمرأة " الشریعة فانهم یقولون دنةواما س

 هلذلك قول ویشهد ، المرأةهن الرجل فى الحقیقة هو الأصل الذى خلقت منلأ الإسلام،
َّیا أَیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث  تعالى َ َ ََ َ ََ َ ْ ْ َ َْ َ ْ َ َ َ َِ ٍ ِ ِ ََِّ ٍَ ْ َ ْ ُ َُ َُّ َُّّ ُ َّ

ًمنهما رجالا كثیرا ونساء َ ِ َ ً َ ُِ َِ ً َ ِ ْ . ،فالمراد بالنفس الواحدة، نفس آدم، ومن نفس آدم خلقت حواء
المرأة خلقت من ضلع أعوج  "ویؤكد ذلك قوله   زوجهاوخلق منهاوذلك قولة تعالى 

ولما كان الرجل هو الأصل فى خلق "  فتمتع به على اعوجاجههعلاأن أعوج الضلع أو
والأصل عدم المساواة بین الأصل والفرع، لزم بذلك . فرع من هذا الأصل والمرأة. المرأة

  .عدم المساواة بین الرجل والمرأة، وكان هو الأصل
  …طردون ویست

  تعالىهیؤكد ما قلنا به من أن عدم المساواة بین الرجل والمرأة هو الأصل قول
ْالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أَنفقوا من أَموالهم َ ُْ َ ُِ ِ ِِ ِ َّ َِ َْ ْ ُ َ ٍ ْ َْ َ َ َ ُ َ َ ََ ََ َ َ َُّ َ ِّ َّ ِّ .

 المساواة بین الرئیس والمرؤوس، حیث جعل االله الرئاسة للرجل على المرأة، والأصل عدم
َبما فضل  تعالى ه وكذلك قول–وذلك تكون عدم المساواة بین المرأة والرجل هى الأصل  ََّ َ ِ

ْالله بعضهم على بع َْ َ َ َ َُ ُْ والأصل عدم المساواة بین . فقد فضل االله الرجل على المرأة. ضٍـَّ
  .والمرأة أصلاالفاضل والمفضول، فیكون بذلك عدم المساواة بین الرجل 

هدة، امن أن عدم المساواة بین الرجل والمرأة هو الأصل المشإلیه یؤكد ما ذهبنا 
وجه كثیرة أفأنت تشاهد ذكور الحیوانات والطیور تسیطر على إناثها، وتمتاز علیها فى 

. ولكن قد تنكر العین ضوء الشمس من رمد وینكر الفم طعم الماء من سقم. مختلفة
ورت، فلا یمكن مساواتها بالرجل، لأنها بینها وبین نفسها، تشعر بأن فالمرأة مهما تط

  .هناك شیئا ینقصها عن الرجل، وذلك بحكم الفطرة التى فطرها االله علیها
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الاستدلال على المساواة بالمسئولیة الفردیة أمام االله تعالى استدلال غیر ناهض، و
 لا یلزم منها المساواة فى الحقوق  قیاس مع الفارق، فالمسئولیة الفردیة أمام االلههلأن

 لزم من ذلك مساواة المرؤوس هوالواجبات، وهل إذا حقق القاضى مع رئیس ومرؤوس
 فى الحقوق والواجبات؟ فإذا كان الأمر كذلك للزم مساواة الأنبیاء والرسل لغیرهم هلرئیس

وهذا .  یوم القیامةمن الأفراد فى الحقوق والواجبات لان المسئولیة الفردیة تقع علیهم أیضا
ثم أن درجة المسئولیة فى درجة المسئول عنه فمسئولیة المرأة الفردیة یوم . لا یعقل بحال

القیامة تختلف عن مسئولیة الرجل یوم القیامة، فمسئولیة الرجل بقدر ما علیه من حقوق 
صوم قل من مسئولیة الرجل، فهى لیست مخاطبة بالصلاة والأوواجبات، فمسئولیة المرأة 

ذن والإقامة ، وكذلك غیر مخاطبة بالجهاد، إلا إذا تعین وكذلك الأسأیام الحیض والنفا
فكیف یمكن أن . وهذا بخلاف مسئولیة الرجل التى منها حقوق المرأة وأمر رعایتها.. .الخ

  .؟یتساوى المسئول مع المسئول عنه، وأین هذه المساواة فى المسئولیة الفردیة أمام االله
ن أن القول بأصل فى الإسلام، وأن عدم المساواة أتضح لنا جلیا، بومن هنا ی

 هالمساواة هى الأصل فى الإسلام، قول ردى ممعن فى الرداءة العقلیة، حیث لا یسند
 الإسلام من حقوق للمرأة هو الحق الكامل العادل هعقل أو نقل، وبهذا یكون ما شرع

أَلا : وصدق االله العظیم حیث یقول، الذى یناسب فطرتها ویسایر نظام الكون والفطرة
ُیعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر َِ َ ُ َ َْ ِ َّ َ َُ َْ َُ ْ َ)٧٥(.   

 مجالا ٢٦أورد فضیلة الشیخ محمد نجیب المطیعى وهو العالم السلفى الكبیر و
ومن احب أن یعرف المرأة من "فضلت الشریعة فیها الرجل على المرأة وختمها بقوله 

لو كنت أمرت أحدا أن یسجد " الترمذى ه فیما روالیقرأ قوله الرجل من طریق قریب ف
فهل تساوى المرأة رجلا لو جاز السجود لغیر االله " لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

  .)٧٦(سجدت لهولجعلته كإلاله المعبود 
والحقیقة أن الذین یذهبون إلى عدم المساواة یبنون ذلك على أساس من طبیعة 

ن هذه الطبیعة لا تجعلها صالحة لیست أو .حكم جنسها اقل من الرجلٕالمرأة وانها ب

                                                
عـضو جماعـة علمـاء "سـتاذ حـسین محمـد ذكـى  للأ–  الفقرات الخمـس الماضـیة مـن القـول الفـصل )٧٥(

  .١٩٦٩ سنة ١١٠ – ١٠٨ دار الرحاب الإسكندریة ص–" السودان
، وقـــد ١٢٨أو الرســـالة الكاذبــة ص" حقیقــة محمـــود طــه" الــشیخ محمـــد نجیــب المطیعـــى فــى كتابـــه )٧٦(

  .١٣٧ – ١٢٨ً مجالا الصفحات من ٢٦استغرق إیراد الـ 
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وان دورها الطبیعى هو ما  فحسب للمناصب المسئولة، بل أیضا لأى وظائف أخرى
یتعلق بالجنس من علاقة جنسیة بالزوج وما یعقبها من حمل وولادة ورضاعة وتربیة لا 

طفل أخر خاصة وقد استقر فى أذهان تنتهى منها بالنسبة للطفل، إلا لتبدأ مرة أخرى مع 
  .المسلمین أن یزدادوا عددا حتى یباهى بهم الرسول الأمم

بطبیعتها لكى " أن المرأة بالرأى الذى یذهب إلىواستشهد الشیخ نجیب المطیعى 
 )جرانتانفا ( أو هىتنجح فى حیاتها لابد وان تكون مرحلة متوسطة بین الطفولة والرجولة

)Grandanfen(زل إلى نبیر لاجل أن تستطع تحمل الطفل وهو یناغى فت طفل ك
قل مستوى وتصبر على لعب أزل فى مخارج حروفها وتعبیرها إلى تنمستواه وتحاكیه وت

وهكذا هى مع زوجها زوجة حنون عطوف رقیقة . الطفل وعبثه وعشوائیته  دون ملل منها
تكیف والانسجام بین  وهكذا یحصل الهالمشاعر مرهفة الحس، وهى مع الطفل قریبة من

  .)٧٧(الحیاة الزوجیة وحیاة الأمومة
* * *  

التى استشهدنا بها فى مستهل الفصل كانت " رسالة إلى نساء العالم"صحیح أن 
 وأشارت إشارات "المساواة والتماثل والتطابق"من الیقظة والكیاسة بحیث إنها میزت بین 

وما تقتضیه من أوضاع، كما إنها انتقدت عامة إلى الفروق البیولوجیة بین الرجل والمرأة 
  .بقوة الكثیر مما جاء فى وثیقة مؤتمر بكین

 ءأولیا"الحقیقة أن القران ساوى بالفعل بین النساء و الرجال وجعلهم جمیعا 
وأوكل إلى المؤمنین والمؤمنات الأمر بالمعروف والنهى " بعضهم من بعض"و " بعض

وان الشریعة لم تشذ عن المساواة إلا . اط عامعن المنكر، وهو أقصى ما یتصور من نش
فى مجالین میزت الرجل فیهما عن المرأة هما مجال الشهادة والمیراث وقدمت مبررات 

لا . وجیه أدت إلى هذه التفرقة لا تعارض المساواة، ولكنها ترتفق علیها بضرورات خاصة
ین َّى القران على الدوالشهادة مقصورة ف. ٕتمس الأصل وانما تمس هذین الجانبین فحسب

وهذا ما یمثل . ولم یمدها القران الكریم إلى غیر هذا المجال، ولكن الفقهاء مدوها
كما لوحظ فى المیراث أن النظام .  لا یمثل بالضرورة حكم الإسلامهاجتهادهم ولكن

                                                
  .٢٠٤ المرجع السابق ص )٧٧(
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الإسلامى یوجب على الرجل رعایة المرأة سواء كانت بنتا، أو أختا، أو زوجة، وان هذا 
 فى المیراث، على أن المرأة یمكن أن تأخذ فى المیراث أضعاف ما یأخذ الرجل لوحظ

غبون على الشریعة دون علم، فان من شهذه القضیة ویعن ولما كان هناك من یكتبون 
فان الحالات التى یكون معها الذكر ضعف . المهم أن نوضح الموقف بشى من التحدید

  :الأنثى لا تتجاوز الحالات الآتیة
ً واناثاً ذكوراًترك المیت أولاداأن ی .١ ٕ.  
  .خوة أشقاء أو من الأبإأن یترك  .٢
أن یترك الزوج زوجة، فان لها ربع ما ترك أن لم یكن له ولد، أو تترك  .٣

  .ن لم یكن لها ولدإالزوجة زوجا فیأخذ الزوج النصف 
 فلو أن هوما عدا هذه الحالات فان المرأة تكون مساویة للرجل أو زائدة علی

ك مالا وله أختا لام وزوجة وعشرون من الاخوة والأشقاء فیكون للزوجة الربع رجلا تر
أو یمكن أن تكون .  نصیب الاخوة العشرین٥/١٢وتأخذ الأخت الثلث ویكون الباقى وهو 

 سهم للعشرین أخ ١٠٠ سهما لأخت الأم و٨٠و .  سهما للزوجة٦٠: القسمة كآلاتى
خذت ثمانین سهما أى ستة أضعاف أحد بواقع خمسة اسهم فى حین أن أخته لامة أ

  .الذكور
وقد یسوى الإسلام فى المیراث بین الذكر والأنثى إذا اقتضت الحكمة ذلك كما [

  . ])٧٨(فى أولاد الأم
َجلها سن الشرع ألو ظهر أن العلة التى من فوعلى كل حال  انتفت حكمه قد ُ

ًعدما لان كلام االله مبنى ًفان الحكم ینتفى أیضا لان العلة تدور مع المعلول وجودا و
ًعلى حكم وعلل وغایات ومقاصد ولیست ألفاظا سحریة تتلى لتحقیق المطلوب بمجرد 

  .تلاوتها
* * *  

                                                
یراث الأنثى فى الإسلام مقال للدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهـر فـى جریـدة  م)٧٨(

  .٢٠٠١ سبتمبر سنة ١٥ فى ١٣الأهرام ص
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قد . من المؤسف أن كل صور المساواة التى أوردتها رسالة إلى نساء العالم
  عطلتها أحكام الفقهاء وبوجه خاص إیجاب النقاب وتحریم الاختلاط 

ً عملیا دون أى مساواة أو مساهمة فعالة فى عمل المجتمع، لأننا ًن هذین حالاإف
  .قضینا على المرأة بالبقاء فى البیت لا تخرج إلا متنقبة ولا تعمل حیث یكون هناك رجال

فحكومة . بالنسبة للمرأة" طالبان"ولدینا دلیل عملى على ذلك تضمنه مسلك 
وه من أحادیث مثبتة فى كتب أطالبان تمثل السلفیة أصدق تمثیل وقد طبقوا ما ر

  ..ه قررها أئمة الفقهالأحادیث وأحكام فقهی
  ؟وماذا كان هذا التطبیق
 تحریم العمل كائنا ما كان على المرأة، حتى التمریض –إغلاق مدارس البنات 

   .فرض النقاب الكثیف على المرأة عندما تضطر للخروج. فى المستشفیات
جریئة فى عملها ومطیعة لما قرأته من وقد كانت طالبان أمینة مع نفسها و

ً بناء علیها، هصدر أحكامأعتمدها وأأحادیث ضعیفة أو موضوعة، ولكن الفقه الإسلامى 
ن لم تمض إلى ما وصلت إوقد سبقتها بعض الدول التى طبقت الشریعة كالسعودیة، و

 وخصصت .سود یخیف الأطفالأفقد فرضت النقاب الكثیف الذى جعل المرأة غرابا . إلیها
  .لهن مدارس وأعمال لا تطأها قدم رجل

ن تسمح للمرأة بان تقود سیارتها وعندما جرؤت بضعة عشرات أورفضت بإصرار 
 –لقى القبض علیهن ونبذتهن مطبوعات الهیئات الإسلامیة بالفواجر أمنهن على ذلك، 

یارتهن رغم أن قیادتهن للسیارة سیحول دون أن تتحقق الخلوة المحظورة عندما یقود س
  السعودیةولا یكون بها إلا صاحبتها وفى نظرى أن الذى جعل السلطات. رجل غریب

 إنها تریدها .إنها لا ترید للمرأة أن تمسك بعجلة قیادةتقف هذا الموقف المتشدد هو 
ن إمساك المرأة بعجلة القیادة سیوحى لأ.. .مقوده، علیها قوام أو ولى أو محرم الخ

رها وهذا ما لا یسمح به الوعى السلفى الذى یجعل على المرأة إلیها بأنها سیدة قرا
  ."ولیا"

ن ما أوجد تلك الشقة الواسعة بین آیات القران التى إوهذه اللفتة تجعلنا نقول 
وما بین الواقع الذى فرضه الفقهاء ونسخت به ما قرره . حررت المرأة وحققت لها المساواة
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ٕعن عجز المرأة وقصورها وغلبة العاطفة علیها وانها نما هو الفهم السلفى السائد إالقرآن 
ًوهذا الفهم هو ما كان سائدا لدى أرسطو . بالتالى لا تؤمن على تولى المسئولیات الجسام

ولدى الرومان وأوردنا فى الفصل الثالث ما یثبته، ولكن التطور الاجتماعى للشعوب 
. لتى لم تتح للمجتمعات الشرقیةالأوربیة حررها من هذا الفهم لعدد كبیر من العوامل ا

ثم ظهور الفكرة الإنسانیة التى كان لابد وان . مثل التطور الصناعى، والدور الباز للفنون
وهذه . ننسحب على المرأة بحیث تظهر أخیرا المرأة الإنسان بجانب المرأة الأنثى
ن علیها التطورات لم تظهر فى المجتمع الشرقى، فظل هذا الفهم عند الحدود التى كا

 لتحریر المرأة ووئدت محاولة القران الكریم وممارسة الرسول . أرسطو، وقدماء الرومان
ًلك العضوض، وذهب هدرا ما كان یقول الرسول عن كرامة المؤمن التى ُمع ظهور الم

حیاة فرد مؤمن أفضل من فتح مدینة أن تفضل كرامة الكعبة، وما كان یقوله عمر من 
عضوض والسلطة المفسدة فوئدت محاولة الإسلام إنقاذ المرأة من لك الُعلى مذبح الم

 العالم القدیم فى وقت مبكر ثم ظهرت تطورات دعمت هذا الفهم هالفهم الجاهلى الذى طبق
 فلم دالسقیم الخاطئ وعمقته فى الأذهان بأحادیث ضعیفة أو موضوعة، وبسیادة الاستبدا

" الإنسان"لإنسان، ولا تزال حتى الآن صورة تظهر المرأة الإنسان، بل لم یظهر الرجل ا
حتى للرجل مهزوزة ضعیفة تتداولها كالكرة الأحكام العسكریة والقبلیة وتحول دون 

ن وضع المرأة لابد وأن یكون على ما إتوطیدها، فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للرجل، ف
مدعمة بنصوص .. . الخ ولابد أن توجد الفكرة المتصلبة عن دونیة المرأة وعجزهاههو علی

سد باب (علم بها وموطدة بكتابات وأفكار لمدة ألف عام، فضلا عن سد باب التفكیر أاالله 
  ... للعقل المسلم صدئة–ن كان هناك بقیة إ – الذى جعل البقیة الوهنانة )الاجتهاد

 الذى جعل الآیات القرآنیة التى أوردتموها مساواة مع – أیها السادة –فهذا هو 
  .ف التنفیذإیقا

كان الإسلام عندما منح المرأة ما منحها من حق فى المیراث یقوم بثورة تشریعیة 
 ترى أن التطور – وهى الطرف المعنى –فان كانت المرأة فى الیوم . تحقیقا للعدالة

تجاوز الأوضاع القدیمة وان تطبیقها یوقع ظلما علیها فلیس ما یمنع من أن یقوم الإسلام 
ولیس فى " ما یكون العدل فثم شرع االلهث حیه لأن– به بالأمس تحقیقا للعدالة الیوم بما قام

َوأَعدوا لهم ما  :هذا افتیات على النص لأن من المفهوم بداهة أن االله تعالى عندما قال ُْ َ ُّ ِ َ
ِاستطعتم من قوة ومن رباط الخیل ْ ْ َْ ْ ِ َِ ِ ِ ٍَ َُّ ُْ َْ َْ . أن فقدت  بالأمس، بعد أرادهفإنه لا یرید الیوم ما
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ن كان قد نص على توزیع للغنائم فإنه لا یفرض التمسك به إالخیل میزتها الحربیة، وأنه و
وما من أحد یشك فى هذا، فلماذا یتردد إذا كانت .. ً تاماًبعد أن تغیرت الظروف تغییرا

ظروف المرأة الحدیثة قد اختلفت عن ظروف المرأة من قبل بحیث یقتضى العدل مساواة 
ن كل ما یتعلق بعالم العلاقات یخضع للعدل ولما یوجبه إ ؟ث أو فى الشهادةفى المیرا

وقد ذكرنا من قبل موقف عمر بن الخطاب عندما تغیرت الظروف عما . تغییر الظروف
والقران الكریم نفسه یوجهنا . كانت علیه عند نزول النص القرآنى فى بعض القضایا

َوالذین إذا ذكروا بآیات ر ُِ ََِّ َِ ِِّ ُ َ ًبهم لم یخروا علیها صما وعمیاناَ َ ُ َ َْ َ ُُّ َ ْ َْْ َِ ِ ِّ.} الفرقان٧٣ {  
* * *  

لقد أوردنا ما یمكن أن یكون إیضاحا لنقطتى المیراث والشهادة وعدم المساواة ما 
بین النساء والرجال فیهما، وبقى أن نرد على أفضلیة الرجال على النساء التى تضمنتها 

ج الآیة القرآنیة َوللرِّ رجةَِ َ ھن د ْ ٌال علی َ َ ََّ ِ َ ِ . ویجب أن نذكر أن هذه الجملة مسبوقة بجملة
ولهن مثل الذى علیهن .ولا یخالجنى شك فى .  عام١٤٠٠ن هذا الكلام نزل منذ أو

 بعد أن قرر هلأن. أن الآیة لو ترجمت إلى نساء أوربا وأمریكا لصفقن للقران وهتفن له
ما هى هذه الدرجة؟ القرآن .. واحدة" درجة"لرجال المساواة فى الحقوق والواجبات أعطى ا

الكریم لم یحددها حتى یمكن أن تنطبق على الحالات العدیدة الطارئة، فیمكن للمرأة 
الأوربیة أن تقول إنها أن تحمل المرأة اسم زوجها مثلا والمرأة الأمریكیة التى نالت أقصى 

نه لو كان أ التامة للرجال بونا كبیرا ودرجة من الحقوق تعلم تماما أن بینها وبین المساواة
لهانت ولكنها درجات فى مستوى الأجور، وفى شغل الوظائف الرئیسیة، " درجة"الأمر 

ب، وما اوالجیش والبولیس بل حتى فى الفنون والأد... وفى تولى الریاسات الدولیة الخ
ذه المهن نسبة ن منها لصیقا بالمرأة كالأزیاء، والطهى والدیكور المنزلى فمعظم هاك

  .كثر مما هى للنساءأالرآسات فیها للرجال 
بقیت نقطة أخیرة هى السماح بضرب الزوجة عند النشوز بعد فشل كل وسائل 
التصالح، أو الهجر، فلو أردنا أن نبحث عن حلول لوجدنا أن الرجل لا یمكن أن یحكم 

أدیبا لها، لان هذا قد على زوجته بغرامة مالیة مثلا، ولا یمكن أن یهجر بیت الزوجیة ت
ن الكریم آسمح القر. أمام هذه البدائل.  لیس إلا الطلاقًوأخیرا.  ویسبب له متاعبهربكی

بالضرب غیر المبرح كوسیلة سیئة، ولكنها قد تكون ضروریة فى بعض الحالات، أو 
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لبعض النساء، أو من بعض الرجال الذین لا یملكون أعصابهم، وضرب الأزواج 
ن إ فى الروایات السینمائیة مألوفة، بل هموجود، وحالاته عدیدة ومشاهدللزوجات أمر 

 من الدول الأوربیة، وهو لا یقف عند د فى عداتهناك جمعیات للزوجات المضروب
 ونحن نقول إنه ما من )٨٠(... یشمل الصفع والركل الخهولكن. )٧٩(الضرب بالسواك

. ً أبدا زوجة أو خادمةشخص مهذب یسمح لنفسه بضرب زوجته، والرسول لم یضرب
ولكن الإسلام نزل لكل الناس رفیعهم ووضیعهم وهو یلحظ أن الطبیعة البشریة لیست 

، ولها ضعفها، وعلیه أن یتعامل معها لا بالتجاهل، ولا بما یخالفها، ولكن بما كیةملائ
یهبط بسوءاتها إلى الحد الأدنى ثم یفتح المجال للقضاء على هذا الحد الأدنى عندما 
تتهیا الظروف والأوضاع، خاصة وأن الرسول نهى عن ضرب الزوجات وندد بالذین 

  .یفعلون ذلك
أن من الممكن فى حالة ضرب النساء، وحالة تعدد الزوجات 

 بالنسبة لفاطمة –نة التى حرمت ضرب الزوجات، وحرمت ُنعمل السأنُ 
ن النص القرآنى  تعدد الزوجات دون أن یعنى هذا نسخ القران، لأ–

ودون " لكل ساقطة لاقطة"على قاعدة وقد تكون له حاجة یظل مطلوبا 
نة ما لیس لها من التشریع، لأننا أوضحنا فى ُأن یعنى هذا إعطاء للس

ص ـمناسبات سابقة أن من سلطة الرسول التخفیف والرحمة بن
َوما أَرسلناك إلا رحمة للعالمین ..اتـالآی ِ َِ َ َ َْ ًْ َ َ َْ ِ َ َ ْ وأنه َعزیز عل َ ٌَ ْیه ما عنتم ِ َُّ ِ َِ ْ

ٌحریص علیكم بالمؤمنین رءوف رحیـم ِ َِ َ ُ ٌْ ُ ٌَ ِ ْ ْ ِ ُ ْ َ َ َِ . و ْلو یطیعكم في كثیر من ِ ِ ِ ٍِ َ ُْ ُ ُ ْ َ
ْالأَمر لعنتم ُّ ِ َ َ ِ ْ..  

                                                
  .  ما یقابل فرشاة الأسنان، وما یماثلها)٧٩(
 نائبة رئیس أوغنـدا تهجـر البیـت لكثـرة مـا یـضربها "١٨/٣/٢٠٠٢ نشرت جریدة الشرق الأوسط یوم )٨٠(

وتـــضمن الخبـــر أن الــــدكتورة سیـــسیوزا وانـــدیر كــــازبیوى نائبـــة الـــرئیس الأوغنــــدى "زوجهـــا كـــل یــــوم 
ًموسیفینى أعلنت أنها هجرت بیتها فى كمبالا لكثرة مـا یـضربها زوجهـا بانتظـام كمـا أعلنتـه فـى نـدوة 

عرضــن ًأمــام برلمانیــات أوغنــدیات وذكــرت أن العدیــد مــن النــساء اللاتــى یتــولین مناصــب بأوغنــدا یت
  .للضرب ولا یجرؤن على البوح بما یحدث ودعت النساء لتعلم وسائل الدفاع عن أنفسهن
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لقد عرضنا فى الصفحات السابقة بعضا من أسباب تدهور منزلة المرأة وسوء 
ومما یثیر الغیظ والآسى أن نجد كتابا یعیشون فى عالم النصوص، ولا . سلفى لهاالفهم ال

وما دامت قد . یتلفتون إلى الواقع أو یعطونه أى أهمیة كان المهم أن توجد النصوص
  .!اءعفوجدت فعلى الدنیا ال

وهناك أخرون لا یزالون یدافعون عن الأوهام القدیمة، ویاخذون بالشمال ما 
ین فبعد أن یتحدثوا عن الحق الذى منحه الإسلام للمرأة فى العمل وحریتها یعطونه بالیم

فى ذلك یأتون بنصوص تنتقص شیئا فشیئا من هذه الحریة دون أن یعروهم الخجل أو 
  ..یتنبهوا إلى المفارقة فیما یأتون به

 یتحدث عن حق العمل للمرأة فى الإسلام ثم یقیده ًباتفعلى سبیل المثال نجد كا
  :روط الآتیةبالش

  .الحجاب وعدم الاختلاط أو التبرج أو السفور أو الخلوة .١
  .أمن الفتنة .٢
  .إذن الولى .٣
  .أن لا یستغرق العمل وقتها أو یتنافى مع طبیعتها .٤
  .إلا یكون فیه تسلط على الرجال .٥

أن على  )الحجاب(الأول  بالنسبة للشرط  الشروط فیقول هذهویشرح المؤلف
ها ولغیرها ألا تعمل فى المجالات التى تفرض الاختلاط أو المرأة العاملة، صیانة لنفس

  .السفور أو الخلوة كعمل السكرتاریة وقیادة سیارات الأجرة أو التدریس المختلطین
المرأة كلها عورة لا یجوز كشف  ".)أمن الفتنة(الشرط الثانى ویبدأ الحدیث عن 

  .عما یعن ویفرض عندهالها شى منها إلا لضرورة أو لحاجة أو علاج داء ببدنها أو سؤا
باالله هل هذا كلام، أفلا یستحى المؤلف من هذه الألفاظ ثم یدعى أن المرأة لها 

  ..حق فى العمل بعد أن جعلها عورة كلها
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اقتضت حكمة االله أن یجعل الرجل " یقول .)إذن الولى(وبالنسبة للشرط الثالث 
وهو بعد ذلك .. ة لیعولهاحامیا وراعیا، یحرص على مصالحها، ویتكبد مشاق الحیا

وجعلت هذه الدرجة للرجل لأنة اقدر " مسئول أمام االله عنها وأمام المجتمع أتم المسئولیة،
على فهم الحیاة، وبحكم اختلاطه فى المجتمع العام، ولأنه اقدر على ضبط عواطفه، 

  .)٨١( "، ولأنه یشعر بالمضرة المالیة وغیرها أن فسدت الحیاة الزوجیةهوتغلیب حكم عقل
  ..ویختم المؤلف شرحه لهذه الشروط بقوله

  ."فى العمل والتكسب"أبا أو زوجا " ومن هنا كان على المرأة أن تستأذن ولیها"
وللرجال علیهن وقد ذكر المفسرون أن من معانى الدرجة فى قولة تعالى 

 على طاعة االله فى )أى الزوج(، وان تقدم طاعته هحجر التصرف إلا بآذن. "درجة
  .١٨٨ص ١ إلى أحكام القران الكریم لابن العربى جه ونسب–النوافل 

أو یتنافى مع طبیعتها یقول  یستغرق العمل جهدها لاأ :وبالنسبة للشرط الرابع
  .. لا سد فوه–

صیروتها : وهو" ملك الحبس والقید"ومن الأحكام التى تترتب على عقد النكاح "
والأمر بالإسكان نهى عن الخروج  اسكنوهن تعالى هممنوعة من الخروج والبروز لقول

. وقرن فى بیوتكن عز وجل هوالبروز والإخراج، إذ الأمر بالفعل نهى عن ضده، ولقول
ولأنها لو لم تكن ممنوعة عن الخروج . لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجنوقوله 

  . )٨٢(" لاختل السكن والنسب
التى تكون بالنهار فى " لمحترفاتا"ویذهب بعض الفقهاء إلى أنه لو تزوج من 

   ." لهاةمصالحها وباللیل عنده فلا نفق
وفى إحدى الدراسات ارتأى معظم الباحثین عدم ملاءمة المرأة وافتقارها إلى "

  .صفات المدیر الناجح، نظرا لطبیعتها ومزاجها المتقلب

                                                
 عمل المرأة وموقـف الإسـلام منـه، والنـصوص أعـلاه حتـى الـشرط الخـامس منـه للأسـتاذ عبـد الـرب )٨١(

  .١١٨نواف الدین ص
ستــشهد بهــا بحیــث  ولعــل القــارئ قــد لمــس مــدى الإغــراض والتطویــع فــى تفــسیر كــل الآیــات التــى ا)٨٢(

  ".والغرض مرض"أعطى كل آیة معنى غیر المعنى المفهوم منها بالبداهة 
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وفى دراسة أخرى، أظهرت نتائجها أن النساء لا یصلحن كمدیرات، نظرا 
  .تقارهن إلى الاستقلالیة فى آرائهن وقراراتهنلاف

 أعمال البناء والنجارة، والحدادة، – كذلك –ومما یخالف طبیعة تكوین المرأة 
والحراسة العامة التى تقتضي السفور والاختلاط، ومثله الهندسة المدنیة وغیرها مما تعج 

   ."به المجتمعات الإسلامیة الیوم
اقتضت  ":ن عملها تسلطا على الرجال قالوعن الشرط الخامس أن لا یكو

حكمة البارى سبحانه وتعالى أن تكون المرأة تابعة للرجل لا متبوعة، ولیس فى هذا حط 
  .من قدرها أو نیل من كرامتها، كما یلوكه التقدمیون

 حین بلغه أن كسرى لما  ىفلیس للمرأة أن تتولى الإمامة العظمى، لأن النب
  "لن یفلح قوم ولو أمرهم امرأة: " نته قالمات ولى قومه علیهم اب

  ."خلیفة، ولا خلاف فیه"وهذا نص فى أن المرأة لا تكون 
. ولیس لها أن تتولى القضاء، وان كان بعض المذاهب یجوزه لها فیما تشهد فیه

لأنها أن كانت فتاة "لأن المرأة لا یتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال 
 )٨٣(وان كانت متجالة برزة لم یجمعها والرجال مجلس تزدحم فیه معهم.. إلیهاحرم النظر 

".  
لأنها الإسلام لقد أسهبنا شیئا ما فى عرض فكرة المؤلف عن عمل المرأة فى 

تمثل وجهة النظر التقلیدیة لأن الكتاب أصلا رسالة نال عنها درجة الماجستیر من 
ویمكن القول بصفة عامة أنها تمثل وجهة النظر المعهد العالي للدعوة بالمدینة المنورة، 

 هو البیت – ىالسلفیة التى ترى باختصار أن عمل المرأة الوحید أو على الأقل الرئیس
 إلى التكسب لتقییم أودها، "ظروف الدهر"فإذا اضطرتها .  وخدمة الزوج وتربیة الأطفال

 فیمكنها عندئذ أن –المؤلف بألفاظ " وذلك إذا غاب عنها الولى وغاب معه الوالي المسلم
تمارس أعمالا هى من صمیم اختصاص النساء بعد ملاحظة الشروط العدیدة التى سبق 

  .إیرادها، والتى تحاصرها حتى لا تكاد تدع لها حریة فى حركة أو سكنه

                                                
  .١٢٠ المرجع السابق ص)٨٣(
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 لیس – فیما نرى –وللمؤلف، ولمن یتفق معه أن یقولوا ما یشاءون ولكنه 
الجادة لقضیة عمل المرأة، ومن ثم فنحن نرفضه جملة الإسلام، ولیس هو المعالجة 

  .وتفصیلا
* * *  

  :وفى صمیم الفكر الفقهى ثلاثة اعتراضات یسوقها الفقهاء على عمل المرأة هى
 أن عمل المرأة الرئیسى هو تربیة الأطفال والعمل الخارجي یشغلها عن :الأول

  .هذه المهمة
یر مؤهلة للعمل الخارجي، وبالذات  أن المرأة بطبیعتها البیولوجیة غ:الثانى

  .المناصب ذات المسئولیة
  . یعرض المرأة لمخاطرى أن العمل الخارج:الثالث

  ..اتض الرد على هذه الاعتراىوفیما یل
 فنحن نؤمن أن عملیة تربیة الطفل هى أسمى مهمة :فبالنسبة للاعتراض الأول

 لعمل آخر ولا یمكن لغیر وهى مهمة مقدسة وأهمیتها تفوق أى أهمیة أخرى.. للمرأة
 ومدة الحمل والولادة ولمدة –الأمهات أن تقوم بها فنحن نؤمن أن المرأة قبل الحمل بمدة 

 فى ىویجب أن تضح.  ثلاث أو أربع سنوات یجب أن تعكف على تربیة ابنها أو بنتها
هذا بأى عمل آخر لأنه لا عمل أقدس من هذا، ولا شخص آخر غیر الأم یمكن أن یقوم 

  .به القیام الأمثل
وأعتقد أن كل امرأة لا تحس سأما أو مللا أو تستشعر ضیقا وهى تبنى كائنا 

. إنسانیا وترعاه وتكفل له الحیاة والصحة وتغرس فیه الأخلاق الحمیدة والعادات الحسنة
وتتابع تقدمه بفضل رعایتها منذ أن یزحف على الأرض حتى یستقیم على ساقیه، ومنذ 

  . حتى تنبت له أسنانىثدأن یرضع من ال
  .ولكن هذا لا یعني أنه لا یفسح مجالا لعمل المرأة

  فى حین أن من الممكن أن تعمل، ٢٥ و ٢٠فالمرأة تتزوج عادة من بین سن 
خمس سنوات تقریبا، وحتى عندما تتزوج فلیس . وهى حرة من مسئولیة الحمل والأولاد
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 إذ من الممكن أن تؤجل هذه العملیة حتما أن تنجب طفلها بعد تسعة شهور من الزواج،
  .سنة أو سنتین، وبذلك یمكنها العمل خلال هذه الفترة أیضا

ونوجه النظر إلى أهمیة عمل المرأة قبل الزواج لأن عملها هو الذي سیعرفها 
ٕعلى العالم، وعلى مجتمع الرجال وأنه بالإضافة، إلى صقل شخصیتها، والمامها 

  للتعرف على زوج المستقبل بالمهارات فانه أفضل السبل 
إذن هناك مدة ما بین خمس وسبع سنوات یمكن للمرأة أن تعمل فیها دون أن یتم 

  .هذا على حساب تربیة الأطفال
 فى حدود الأعمار –ویفترض أن تكتفى الأسرة بطفلین أو ثلاثا مما یدع للأم 

 بها السن ونضجت  عشرین عاما أخرى یمكن أن تمارس فیها العمل، وقد تقدم–التقریبیة 
والمرأة ..  نفسیا وتعددت تجاربها وخبراتها بحیث یمكن أن تشغل مناصب ذات مسئولیة

 ولا یملأ هذا الفراغ إلا ى وعملىفى هذا السن، بعد أن شب الأبناء تحس بفراغ نفس
  .ىالعمل الخارج

ن كان یجعل الوقت المخصص لرعایة إو ،ىویجب أن نلحظ أن العمل الخارج
، إلا أنه یجعل هذه المدة المحدودة غنیة وهو ینمیها بما ً تنسیق البیت محدوداالطفل أو

والفترة التى بعدت فیها عن البیت یجعلها تشتاق إلیه، ولا تحس . اكتسبت من خبرات
 رغم –فتستثمر الوقت استثمارا یفوق استثمارها لو كانت قعیدة البیت یتطرق إلیها . مللا

  . الملل–أنفها 
ان الاعتراض على العمل الخارجي بمبرر رعایة الطفل لا یقوم على من هنا، ف

بل العكس هو الذي یحدث أعني أن المرأة التى تمارس العمل تكون أقدر على . أساس
تربیة الطفل من المرأة المحبوسة فى البیت، ولیس لدیها الخبرات أو التجارب التى 

  .یوفرها العمل
. ن تؤدیه فى البیت دون حاجة للخروجعلى أن هناك من الأعمال ما یمكن أ

خاصة بعد انتشار الكومبیوتر وفى هذه الحالة یمكنها ممارسة نشاط اقتصادى داخل بیتها 
  .ولا یحول دون رعایتها لأطفالها
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وهو أن المرأة غیر مؤهلة بیولوجیا للعمل الخارجى، :  الاعتراض الثانىأما
لمرأة خرجت وشیكا من استعباد خمسة وبالذات للمناصب المسئولة فیجب أن نذكر أن ا

آلاف سنة ولم تتمتع بحریتها واستقلالها وتنمى خبراتها وتجاربها إلا فى المائة سنة 
وخلال هذه المدة استطاعت أن تستحوز على قدرات وخبرات عدیدة وظهرت . الأخیرة

لتى شخصیات نسائیة قادت سیاسة دولتها بحنكة وشجاعة مثل مسز تاتشر فى بریطانیا ا
ٕأنقذت الاقتصاد البریطاني وتصدت لنقابات العمال فى شجاعة واصرار یندر أن یتوافرا 

وتولت شجرة الدر سیاسة مصر فى فترة من أشد فترات الحرج وقت أن كانت . فى الرجال
الخلافات تمزق الممالیك، وكان الصلیبیون یحاصرون دمیاط فأحسنت التصرف بما كان 

  .یعجز عنه الرجال
وعلى سیاستها الرشیدة التى فاقت بها . نى القرآن الكریم على ملكة سبأوقد أث

  .شیوخ قومها
فهذه السیدة . نه یجل عن الوصفإلخدیجة فالإسلام  یدین به ىن الذیَْأما الد

  ...وكانت وراء الرسول تدفعه إلى الأمام..  آمنت وآوت وشجعت ونصرت وقدمت المال
 مقدرة على ممارسة – أوربا وأمریكا –غربیة وقد أظهرت المرأة فى المجتمعات ال

مما .. .لدولة حتى إدارات الأعمال والشركات الخفى ا العلیا اتالشئون، بدأ من الرئاس
یؤكد أن المرأة إذا منحت الفرصة فإنها تثبت وجودها وكفایتها ولا یدفع هذا أن یكون 

  ..لا خلال القرنین الآخرینالعدد قلیلا بالنسبة للرجال، فأن المرأة لم تظفر بحریتها إ
بل اكثر من هذا أن ما یعیبونه علي المرأة من رقة وعاطفة لا تتلاءم مع جو 

عورته والأعمال الخشن، هو  نفسه ما ینقص هذا الجو ، وما یمكن للمرأة أن تلطف من 
  .های لمسة لا یمكن إلا للمرأة وحدها أن تضفهوترقق من خشونته وتضفى علی

وهو المخاطر التى یحملها العمل للمرأة فإذا كانوا یرون : ثالثال أما الاعتراض
أما . ، فنحن نختلف معهم تماما، ونرى أن الخطر فى الاحتباسًفى مجال الاختلاط خطرا

 هذا الاختلاط، أو العمل من مخاطر فإن المخاطر لابد وان توجد فى هما قد یؤدى إلی
فالاختلاط قد لا یضر المرأة . باسكل عمل، بل هى توجد بشكل سلبى فى فراغ الاحت

" الجنى"وقد صورت لنا ألف لیلة ولیلة . ضرورة كما أن الاحتباس لا ینقذ المرأة ضرورة
العفریت الذي حبس حبیبته فى صندوق كبیر، لا یخرجها منه إلا لضرورات الحاجة أو 
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وقا كبیرا وكیف أنها استطاعت خلال هذه الفترات المحدودة أن تملأ صند. لكي لا تختنق
فالأسوار لا تمنع المخاطر والهواء الطلق لا  !من خواتم الرجال الذین ضاجعتهم

  .یفرضها
ولعل رأى الإخوان المسلمین فى عمل المرأة واشتغالها بالسیاسة یستحق النظر 
لیس فحسب لأنه یمثل رأى أكبر هیئة إسلامیة بل ولأنه أیضا یمثل تقدما فى الفهم من 

 ففى الخمسینات اشترك الإخوان فى مؤتمر الهیئات .تسعیناتالخمسینات حتى ال
 عقد لمعارضة حق المرأة فى العمل السیاسي ودعم هذا الاتجاه فتوى ىالإسلامیة الذ

طویلة من الأزهر فى حدود عشرین صفحة انتهت إلى عدم أحقیة المرأة فى العمل فى 
ولكنهم فى العام التالي لاجتماع .  الولایة العامة، وعدم حقها فى ممارسة العمل السیاسي

المرأة " كتابا عن ١٩٥٣مؤتمر الهیئات الإسلامیة وصدور فتوى الأزهر، أصدروا سنة 
للأستاذ البهى الخولى وقدم له الأستاذ المستشار حسن الهضیبي " بین البیت والمجتمع

ت هذا ووضع تح". "حقوق المرأة السیاسیة"المرشد العام وتحدث الفصل الأخیر منه عن 
ن حقوق المرأة السیاسیة لا یجحدها أحد، ولكن الوقت إ" العنوان كلمة للإمام حسن البنا

ُوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أَولیاء وذهب المؤلف أن الآیة  ". لم یحن بعد لاستخدامها َ ُ َ َِ ِ ِْ ْ ُ ُ ُْ ْ ُْ َ ُْ َْ َ
َبعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر و َِ َ ُ َ ُ َ ُ ُْ ْْ َ َ َ َ َ َْ ْ ِ ْ ِْ ْ لاة ویؤتون الزكاة ویطیعون ٍ َیقیمون الصَّ ُ َ ُ َ ُُ ِ َِ ََ ََ َّ ُ ْ ُ

ٌالله ورسوله أُولئك سیرحمهم الله إن الله عزیز حكیم ِْ َّ َّ ِ ََّ َ َ ُ َ َ ُ ٌَ ِ َّ ِ ُْ ُ ََ َُ َ َْ َ .}تتضمن}  التوبة٧١:  
مبدأ الولایة بین المؤمنین والمؤمنات بعضهم مع بعض وهى ولایة تشمل : ًأولا

الأمر بالمعروف والنهى :  كما تتضمن ثانیا. ن على كل خیرالأخوة والصداقة والتعاو
 الحیاة والمرأة فى ذلك ىعن المنكر وهو واجب یشمل كل ضروب الإصلاح فى كل نواح

  ..انتهى" كالرجل كما نرى فى الآیة الكریمة
ولا بد أن نعترف أن هذا یعد أفضل تفسیر للآیة ویمكن لكل داعیة لحریة المرأة 

 الحیاه بما ىى مشاركة المرأة فى كل ضروب الإصلاح، فى كل نواحأن یصل عبره إل
  .ىفیها طبعا العمل السیاس

ولیس هناك ما یمنع المرأة أو من یمنعها من ممارسة هذا "نه یقول إولهذا ف
 الآیة ومارسته المرأة المسلمة على نطاق واسع أیام الخلفاء تهالحق، فهو حق قرر

ها الصحابة رضوان االله علیها بوضع تقالید فیتى قام  خلال الحقبة الى أ–الراشدین 
   ."الحیاة الإسلامیة فى الاجتماع والسیاسة والآداب ونحوها
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واستشهد على ذلك بما كان یقوم به أمهات المؤمنین وموقف عائشة وحرره بحیث 
ٕولا معنى لهذا كله إلا حق المرأة فى الاشتغال بالسیاسة وابداء الرأى "انتهى إلى أنه 

    .١٤٠ص " فیمن یصلح خلیفة، ومن لا یصلح
ن الظفر بحق شىء إ" قال – كعادة الكتاب الإسلامیین –ولكن المؤلف 
لعله حاف على رأیه الأول عندما  بل آخر یخضع للملابسات، ىءوممارسة هذا الحق ش

بصلاحیة المرأة نفسها "خطا خطوه یمكن أن تكون بعیدة عن الملابسات لأنها تتعلق 
  " هذه الأمانة والاضطلاع بأعباء هذا الحقلأداء 

ًعلى كل حال فإن هذا الموقف قد تغیر تغییرا كبیرا فى سنة   عندما ١٩٩٤ً
 جاء فیه "بیانا عن المرأة المسلمة فى المجتمع الإسلامى"اصدر الإخوان المسلمین 

   .ًحرفیا
  ..اثلهاالمرأة وحق المشاركة فى انتخاب أعضاء المجالس النیابیة وما م: أولا

ونحن نرى أن لیس ثمة نص فى الشریعة الغراء یحجب أن تشارك المرأة فى هذا 
َوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أَولیاء بعض یأمرون : ن قوله تبارك وتعالىإالأمر، بل  َ َ َ ُ َ َُ ُ ُْ ُ ُْ ٍ ْ ْ ْ ُْ ِ ِ ِْ ُ َ ُْ َْ َ

ِبالمعروف وینهون عن المنكر َ ُ َ ُ َْ ْْ َ َ َْ ْ َ ِ ْ ِ.} التوبة٧١ { .ْولتكن ُ َ ْ ِ منكم أُمة یدعون إلى الخیر َ ْ َ ْْ َِ َ ُ َْ ٌ َّ ْ ُ ِ
َویأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر وأُولئك هم المفلحون ُ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َُ ْ ُ َ ُ َ ُ ُْ ْ ُْ َْ ْ َْ َ َِ َ ْ ْ ْ ِ ْ .}آل عمران١٠٤ {. 

یتضمن تكلیفا للمرأة علیها أن تؤدیه بالمشاركة فى اختیار أهل الحل والعقد على وجه 
  .شرعى

 تكون هذه المشاركة واجبة وضروریة فحیث تنص قوانین وفى بعض الظروف قد
 فىالانتخابات المعمول بها فى كثیر من الدول الإسلامیة الأن على إطلاق حق المرأة 

حجام المرأة المسلمة عن المشاركة فى الانتخابات یضعف من فرصة إالانتخابات فان 
  .فوز المرشحین الإسلامیین

  : المجالس النیابیة وما یماثلهاتولى المرأة مهام عضویة: ثانیا
ترى الجماعة أن لیس فى النصوص المعتمدة ما یمنع من ذلك أیضا، وما 

  .أسلفناه من نصوص تؤید مشاركتها فى الانتخابات ینطبق على انتخابها عضوا
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  :ومما قیل فى هذا الشأن لتأیید الرأى المعارض
تالي یسهل التغریر بها، وهذه أن المرأة جاهلة وغیر متمرسة بالشئون العامة، وبال .١

الحجة مردودة بأن المرأة الجاهلة كالرجل الجاهل ولیست كل النساء جاهلات ولا 
  ..كل الرجال بالمتعلمین أو المتمرسین فى الشئون العامة أو لا یسهل التغریر بهم

أن المرأة یعتریها الحیض والنفاس والحمل مما قد یعوقها عن أداء العمل بالمجلس  .٢
 على ذلك أن الرجل أیضا یعتریه من الأمراض وغیرها مما د تنتخب فیه والرالذي

 یضاف إلى ذلك أن عضویة المجالس –یؤثر علیه وعلى إمكاناته فى العمل 
ألا یقل سن العضو عن حد معین، یتراوح عادة ما : النیابیة تحدد لها شروط منها

لغت الأربعین أو جاوزت ذلك بین ثلاثین إلى أربعین سنة، والأغلب أن المرأة إذا ب
 ىفإنها تكون قد فرغت من أعباء الحمل والولادة وبلغت طور النضوج العقلي والنفس

والاستقرار العاطفى، كما أنه قلما یستطیع الشخص فى سن الحد الأدنى المقررة أن 
 لما یحتاجه ذلك لممارسة طویلة لسنوات عدیدة فى الأعمال ى النیاببیفوز بالمنص

، والإحصاءات تقرر أن قلة صغیرة من أعضاء المجالس النیابیة هم الذین العامة
یكونون فى الحد الأدنى من السن المقررة أو ما بقاربه والغالبیة تكون قد جاوزت 

  .ذلك بكثیر
وعلى أى حال فنحن نتكلم عن الحق فى الترشیح للعضویة وفى تولیها إذا ما تم 

بغي أن تتضمنه شروط العضویة من مؤهلات یجب الانتخاب ولسنا بصدد البحث فیما ین
أن تتوفر فى الرجل أو المرأة كما أن الأمر متروك للناخبین فان رأوا أن المرشحة لیست 
فى حالة أو ظروف وأوضاع تمكنها من أداء مهامها، فالمفروض أنهم لن یؤیدوا 

  .حهاانتخابها، كما أن الجهة التى سوف تزكیها سوف تحجم عن تزكیتها وترشی
  :وعن تولى المرأة الوظائف العامة قال البیان

الولایة العامة المتفق على عدم جواز أن تلیها المرأة هى الإمامة الكبرى، ویقاس 
  .على ذلك رئاسة الدولة فى أوضاعنا الحالیة

أما القضاء فقد اختلف الفقهاء بشأن تولى النساء له، فمنهم من أجازه على 
 ومنهم من )جمهور الفقهاء(، ومنهم من منعه على الإطلاق )الطبرى وابن حزم(إطلاق 
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، )هالإمام أبو حنیفة رضى االله عن(توسط فأجازه فى أنواع من القضایا ومنعه فى أخرى 
وما دام الأمر موضع اجتهاد فالترجیح طبقا للأصول الشرعیة أمر وارد، ثم ابتغاء 

لمجتمع وأحواله أمر وارد مصلحة المسلمین طبق ضوابطها الشرعیة وطبقا لظروف ا
  .ًأیضا

 ذلك من الوظائف فما دام أن للمرأة شرعا أن تعمل فیما هو حلال لم ًأما ما عدا
یرد نص بتحریمه وما دام أن الوظیفة العامة هى نوع من العمل فلیس ثمة ما یمنع أن 

  .تلیها
 مما تحتاجه طبیبة، مدرسة، ممرضة، إلى غیر ذلك: وكذا قیام المرأة بالأعمال المهنیة

  .انتهى" هى أو یحتاجه المجتمع
وتضمن البیان تحفظات ضد التبرج والاختلاط، وسفر المرأة العضو للخارج بغیر 

مما یبین ... محرم، والتفرقة بین أن یكون للإنسان حق وبین كیفیة استعمال هذا الحق الخ
ن تقدم وعلى كل أن الإخوان لم یتخلصوا تماما من أثر النصوص رغم ما توصلوا إلیه م

 یؤمنون ىحال فهذا هو المنتظر ومن العسیر أن نطالبهم بالخروج من الإطار السلفى الذ
  .أنه الإطار الحافظ للإسلام وأن دورهم مهما كان فهو فى توسیعه، ولكن لیس فى تجاوزه

ن موقفهم المعارض لعمل إولعلنا لا نتجنى على التقلیدیین والسلفیین إذا قلنا 
ما یعود إلى خشیتهم ما یحققه هذا العمل من استقلالیة للمرأة حیث لا تكون تحت المرأة إن

ولعل هذه الفكرة المستكنة فى نفوسهم هى التى تدفعهم . وصایة أبیها أو أخیها أو زوجها
للمبالغة فى المخاطر التى تتعرض لها المرأة عندما تقتحم مجال العمل وتتصدى لغمرات 

.. نه لا أساس لهإإذا كنتم تشفقون على المرأة من هذا، فاطمئنوا فونحن نقول لهم . الحیاة
ٕوأما إذا كنتم تشفقون على فقد الولایة على المرأة والتحكم فى أمرها وشؤونها واخضاعها 

 تلو ًلقد مارستم هذه الوصایة أجیالا.. م كفىكفنحن نقول ل. بحكم حاجتها المالیة لكم
مرأة أن تتحرر من وصایتكم وأن تتحرر من الشعور وقد آن لل. أجیال وقرونا بعد قرون

 تتملكه النزوات ویخضع لكل ما یخضع له البشر ىبالضعة والهوان لأن أباها، وأخاها الذ
 أن تستأثروا بأموالكم لأبنائكم من لكإ. ویضیق بما تكلفه. من قصور ینفق علیها

نكم بهذا إا بعملها وزوجاتكم، ودعوا المرأة تكسب عیشها بعرقها وتكسب استقلالیته
  .وتضعون الأمور فى نصابها .تریحون وتستریحون
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ًالمرأة المسلمة انسان أولا، وأنثى ثانیا وصفتها كإنسان هى الصفة الأصلیة، 
  .وهى تعطیها حقوق وواجبات الرجل سواء بسواء. شأنها فى هذا شأن الرجل

 صفتها كأنثى تعطیها طابع التمیز –انیة وفى الوقت نفسه فان الصفة الث
ویضائل ناحیة  .والخصوصیة الذي یرتفق على الأصل، فیقدم إضافة، ویضخم ناحیة

لأن ما قد یحدث من نقصان فى جانب . نسانإ دون أن یأتي هذا على دورها ك–أخرى 
  ..یقابله زیادة فى جانب آخر

 أة، والنظر فیها مجتمعة،ونجد مصداق هذا عند تأمل الآیات القرآنیة عن المر
فانها تتحدث عن الرجال والنساء باعتبار بعضهم من بعض وبعضهم أولیاء بعض كما 

ثم تأتي الآیات الأخرى التي تتحدث .  شقائق الرجالنیتحدث الرسول عن النساء باعتباره
نها جعلت إٕعما یمیز المرأة عن الرجال باعتبارها أنثى وهى وان أعطت الرجال درجة ف

ال والنساء ما فضل االله به بعضهم على ـجنة تحت أقدام الأمهات، ونهت أن یتمنى الرجال
   .بعض

  :صفة المرأة كانسان: أولا

  :وصفة المرأة كانسان تعطیها الحقوق التالیة

 وحریة الممارسات العادیة والیومیة من أكل وشرب أو :الحریة الشخصیة  
یعلموا أن قضیة الزي تدخل فى هذا، وقد آن للمسلمین أن . لبس أو دخول أو خروج

وهى بحكم هذا حق من الحقوق الأساسیة للمرأة یعود الیها نفسها وهى التي تفهم 
شأنها فى هذا شأن .. النصوص الواردة بهذا الخصوص وتقیمها وتحدد موقفها منها

 .الرجل فى تصرفاته الشخصیة وانه قد یخطئ أو یصیب

 مرأة أصلا منه، وان كان یجوز أن توضع  فلا یجوز أن تحرم ال:حق التعلیم
طار الارتفاق بحیث تشجع أو تثبط دراسة مهن وفروع إمحفزات أو مثبطات داخل 

ن من الممكن أن تتوفر لأدون أن یصل إلى المنع أو التمییز .. معینة من المعرفة
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ا، ویجب بالتالي فتح المجال أمامه... لدى امرأة موهبة فى هندسة أو علوم أو لغة الخ
 .ولا یجوز وضع حد لدراسة أمام المرأة لأنها امرأة

 فاذا وجدت فى المرأة درجة . بحیث یكون المعیار هو الكفایة: ق العملح
ولا یتنافى مع هذه المساواة أن .  تكون المرأة هى الأحق.كفایة أكثر مما لدى الرجل

، لأن هذه مما تمنح المرأة اجازات أكثر عند الحمل أو الولادة أو العنایة الصحیة
.  المرأة وحدهاإلىنها لا تعود إیتطلبه مبدأ الارتفاق على أن لها جانبا إنسانیا، وأخیرا ف

 .ن الرجل شریك فیها فهو یضع البذرة بینما تحملها، وتضعها المرأةإبل 

 فشأن المرأة هنا شأن الرجل لأنها : كة فى الحقوق السیاسیةالمشار
 یمس هذا الجانب الذي یجب أن یبدأ من مواطنة، ولیس فى كونها أنثى ما

 .حق التصویت حتى یصل إلى الترشیح لرئاسة الجمهوریة

 فما دامت المرأة مواطنا فیفترض أن :المشاركة فى الخدمة العسكریة 
ن وصل الارتفاق على الأصل إلى إو. الواجب/ تشترك فى هذا الحق 

وأن لم . عدةغایته بحیث یكون التركیز على التمریض والخدمات المسا
ستة شهور (كما یلحظ أن تكون المدة مناسبة . یخل من التدریب الخفیف

  .  وان یلحظ فیها، ظروف المرأة)مثلا

والمرأة المسلمة ترفض النقاب كما ترفض التبرج وترى إنهما وجهین لعمله واحدة 
  .نسانإوأنهما یسیئان إلى شخصیة المرأة المسلمة ك

  ..صفة المرأة كأنثى: ًثاینا

  المرأة المسلمة تفخر بصفتها كأنثى وتعتبر أنها من المزایا التى تفضل بها
ْولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم : والتى أشارت إلیها الآیة. المرأة الرجل َ َُ َ َ ُْ ِ َِّ َ ََّ ْ َّ ََ َ

َعلى بعض للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن ُ َ َ َْ َ َ ََ َْ َّْ َِّ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ٌ َِّ ِ َ ِ ِّ ٍ ْ ُ واسأَلوا َ ْ َ
ًالله من فضله إن الله كان بكل شيء علیما ِ ٍ َّ ِ ِ ِ ََّ َ َ َْ َ َِّ ُ َِ َِّ ْ ْ .}فلا یستطیع .. } النساء٣٢

الرجال بقضهم وقضیضهم أن یحملوا، أو یلدوا كما تحمل وتلد أى امرأة 
عادیة من غمار النساء، ولا یستطیعون أن یعطوا الحیاة لهذا الولید من 
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رأة وهذه میزة رائعة كافأها االله علیها بأن جعل الجنة صدورهم كما تفعل الم
  .وأي فخر أعظم من هذا. تحت أقدامها

نسانیتها تصل إلى القمة عندما تقدم الحیاة لانسان إلهذا فان المرأة ترى أن 
وهى ترى أن الأمومة، وان .  لا یستطیع لولا عنایتها أن ینمو ویكبر– عاجز –ضعیف 

  .نسانیة المرأةإوثة، الا أنها أعلى قمة كانت السمة العظمى للأن

من أجل هذا فان المرأة المسلمة لا تعدل بالأمومة وظیفة أخرى، وترى أن قیامها 
بنفسها بتربیة الولید حتى الثانیة أو الثالثة من العمر هى المهمة الأولى التي یجب أن 

 حتى تقوم بهذه تفرغ لها، فتأخذ إجازة من عملها سواء كانت بنصف أجر أو بدون أجر
 هى التي یمكن أن تقوم – والأم وحدها –المهمة المقدسة وترى المرأة المسلمة أن الأم 

ن جاز إبهذه المهمة بالصورة المثلى، وأن المحاضن لا یمكن أن تقوم بهذا الدور، و
  .تحت اشراف ومتابعة الأم. دخال الأطفال بعد سن الثالثة دور الحضانةإ

 فقد الحنان والحب والرقة والتواصل ه الوحید للطفل فاذا حرموالأم بعد هى العالم
  .)٨٤(مع الآخرین وتعمقت فى نفسه الأثره والفردیة وهذه كلها وخیمة العاقبة على المجتمع

  تؤمن المرأة المسلمة أن الأنوثة ترتبط كذلك بخاصیتین هما الجمال
.  الرجالوالحنان وأن هذین هما مما خصها االله بهما ومیزها بهما على

 – قل أو كثر –وتؤمن المرأة المسلمة أن كل امرأة لدیها قدر من هذین 
وان من واجبها أن تسهم بقدر فى اشاعة هذین وتعمیقهما فى المجتمع 
بحیث لا یحرم المجتمع من لمسة الجمال والحنان الأنثویة ولا تستأثر به 

فهذا ما . كخشونة وقسوة ونفعیة الرجال أما إلى أى مدى وكیف یمكن ذل
ولا یكلف االله . یترك لكل امرأة تقدیره طبقا لظروفها وامكانیتها ومواهبها

ولكن المهم أن تعلم المرأة المسلمة أن لها بهذین صلة .. نفسا إلا وسعها
  .وأن علیها أن تدعم هذه الصلة وتعملها وتشیعها بقدر ما تستطیع

                                                
  ولعل فصل الولید عـن أمـه فـى المجتمعـات الغربیـة هـو مـن أسـباب مـا یتـسم بـه الفـرد الغربـى مـن )٨٤(

  . وذاتیةأنانیة وفردیة
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 التى تمتلئ ... العورة إلختؤمن المرأة المسلمة أن تعییرات من نوع الفتنة، و
بها كتب التراث والتى تنسبب إلى بعض الأحادیث، إنما أرید بها عصر 
انتهى وانقضى وأصبحت هذه التعییرات مفردات غیر ذات موضوع فى 
العصر الحدیث، ولهذا فهى تطوى صفحتها ولا تدعها تلوث مجتمعنا وقد 

عورة لم یردا فى القرآن  الفتنة وال–یشفع لنا أن نقول ان هاتین الكلمتین 
الكریم بمعنى الاشتهاء الجنسى، ولیعودوا إلى القرآن الكریم ولیحكموا بسیاق 
الآیات على مضمون كل كلمة من هذین وقد أمتدح القرآن الزینة، 

ِقل من حرم زینة الله التي أَخرج لعباده والطیبات من الرزق. والجمال ْ ِّْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ََّ َ َ ََِّّ َ َ ََ َ ِ َ َّ ْ ْ قل ُ ُ
ُهي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل َِّ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِِّ َِ ًَ َ ََ َ َ َ َ َْ َْ ْ َ َ ْ ُّ ِ الآیات َ َ

َلقوم یعلمون َُ َ ْ ٍ ْ َ ِ} الأعراف٣٢ {.. 

َولكم فیها جمال حین تریحون ووجه االله تعالى أنظارنا للجمال فى الأنعام فقال  ُ َ َُِ ِ ٌِ َ َ ْ ُ َ َ
ُوحین تسرح ََ ْ َ ِ   فكیف یكون الأمر فى المرأة وهى رمز الجمال الإنسانى   َونَ

فلا بد أن یتم بناء . لما كان الزواج بالنسبة للمرأة قضیة حیویة بكل معنى الكلمة
. على رغبة واقتناع تام منها وبعد تفكیر طویل من كل من المرشحین واتفاق ما بینهما

 استشارى، لأنهما لیسا هما ىالا رأالخطوة الأولى ولیس للأب أو الأم هى وتعد هذه 
  …اللذان سیتزوجان 

. ن كان لها أن تستعین بأهلهاإویجب أن تتولى المرشحة للزواج كل هذا بنفسها و
  . فكرة الولىًویجب أن تحضر عقد الزواج وتوقعه بنفسها وتستبعد تماما

جراءات لإً مع زوجها یكون جزءا من عقد الزواج یتناول اًومن حقها أن تعقد اتفاقا
مثل السكن، والنفقة، والعمل أو . رأ للحیاة الزوجیةطوالحلول والقرارات للقضایا التي ت

  .الدراسة

ولا "وهذا أقرب إلى توجیه القرآن الذى یشترط الكتابة فى الالتزامات المؤجلة 
ًتسأموا أن تكتبوه صغیرا أو كبیرا  ً".  
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ق وأن هذا یمكن أن یتم ویمكن أیضا أن ینص فى عقد الزواج على تسویة الطلا
ثار انعكاسات ذلك آو. بناء على طلب أحد الفریقین بعد فشل محاولة التوفیق والتحكیم

  .على الطرف الآخر وكیفیة تسویتها
  . تقریر ذلك مقتضیات العدالة ومصلحة الأبناءىوتلحظ ف

  .طار هذه الشروطإویقع لاغیا كل طلاق یمارسه الرجل منفردا أو خارج 
توضع شروط الطلاق فى وثیقة الزواج یكون من المبادئ المقررة أن لكل فاذا لم 

ولا یجوز اجراء . من الزوجین طلب الطلاق، على أن یتم بالتسویة والتراضي بین الطرفین
لا یجوز التحلل من اتفاق غلیظ ، الا بمثل الوسائل التي عقد فطلاق من طرف منفرد 

  .إلخشهود والعلانیة ا التراضي والوأبرزه. بها هذا الاتفاق
 الأمومة ىأعن(إن هذه الجوانب العدیدة لخصوصیة المرأة كانثى 

  یجب فى جمیع الحالات أن لا )...إلخوالزواج والطلاق وتربیة الأبناء 
 بقدر –نسان، وأن الأنوثة إتنسیها صفتها الأساسیة الأولى وهى صفتها ك

على الانسان فى ما فى خصوصیتها من روعة وتمیز، فیجب أن لا تطغى 
  .المرأة

* * *  
أنه دستور للمرأة الحدیثة فى أرقى . قد یقول قائل هذا لیس دستورا للمرأة المسلمة

  .ولیس فیه ما یمیز المرأة المسلمة بوجه خاص. الدول
  …ونقول 

 لیس مما یؤخذ على الباحث أو المفكر المسلم أن یقتبس من المعارف والعلوم :أولا
لأن الحكمة أصل اسلامي كالكتاب، . من دول أو نظم أخرىوالخبرات والتجارب 

فاذا وجدها فى أوربا أو أمریكا أو . وهى طلبة المسلم وعلیه أن ینشدها أنى وجدها
نا شنآن بیننا وبینهم أن نعدل نالصین، فلا غضاضة علیه أن یأخذ بها ولا یجرم

  …ونفید منهم 
.  اسانید من القرآن الكریم، إما صراحة أن الأصول التي بنى علیها الدستور لها :ثانیا

ما ضمنا وما زدناه یدخل فى ما أورده القرآن ضمنا عندما وضع المبادئ العامة إو
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ساسا وحكما فى العلاقات أوجعل العدل . وقرر المساواة بین الرجل والمرأة
عمال لذلك، والخلاف فیما قلناه لیس إولیس فیما جاء فى الدستور إلا . الاجتماعیة

نة، ولكن مع ُع القرآن الكریم لأنه یفسح لنا السبیل أو الصحیح الثابت من السم
  .الفقهاء، ونحن لا نرى الالتزام ضرورة بآرائهم

على أنه لو فرض أن كان هناك خلاف فلیسعنا ما وسع عمر بن الخطاب عندما أوقف 
ناك من مصرف المؤلفة قلوبهم المنصوص علیه فى القرآن الكریم لانتفاء العلة وه

سمى للشارع ویجب الأخذ الأالفقهاء الاقدمین من رأى أن المصلحة هى المقصد 
  .بها حتى لو تعارضت مع النص

یمان باالله والیوم  الإى أىسلامیمانها الإإ أن ما یمیز المرأة المسلمة عن غیرها هو :ثالثا
 ى هو الذالآخر والثواب والحساب یوم القیامة واتخاذها الرسول أسوة وقدوة، فهذا

یغرس فیها بذرة الضمیر الاسلامي ویعطیها حاسة الالتزام، ویبعدها عن الابتذال 
وهو ما یكفل لها وهو ما یهدیها إلى الأمانة والاستقامة، ویحمیها من الانزلاق 

فى حین أن غیرها ممن لم التوبة والإنصلاح إذا حادت بها ظروف إلى إنحراف 
بیة لا ترى حدا یقفها، ولا قیما تلزمها جادة القصد ترزق هذا الایمان كالمرأة الاور

  .ٕوالاعتدال، وانما یخضع هذا كله لإرادتها الخاصة
ویهدیها سواء السبیل، .. فهذا هو ما یمیز المرأة المسلمة، وهو ما یحمیها ویرعاها

  .، ولیس القوانین، ولیس التقالیدىولیس الز


